


ote ا‎ 
۰۵ 0۰ U 5 
e ۰۰. صفحلهن‎ 
۰66 ۰ 
۰9۵ © 
0٠ 
31 Without ک‎ 


Tm ۳۱۳.۰۷۷۳۱۸۵۸ ۶ 
5 






THE WHAT? 


ددالت 


تصدر عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


العدد ۲۱ - ۲۶۰۱۱ 


المشرف العام 
د. آحمد فایز 


رئيسة التحریر 


سعيدة شریف 


د. عبد السلام شرماط 


رنا علاونه 


المراسلات: 
تفاطع زنقة واد بهت وشارع فال ولد عمیر, عمارة (ب) الطابق الرابع / أكدال - الرباط 
ص.ب: ۱۰۵۱۹ 
تلفون: ۰۰۲۱۲۵۳۱۷۱۷۱۷۹۹۵ 
فاكس ۵۳۱۷۱۷۷۸۱۸۲۸۷ ۰۰۲۱۲ 
رئيسة تحریر مجلة "ذوات" الإلكترونية: 

mag@thewhatnews.net 
WWW.MOMinOoun.cOom 


لا یسمح بإعادة إصدار هذه المجلة أو أي جزء منها أو تخزينها في نطاق استعادة المعلومات أو نقلها 
بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من مؤسسة «مؤمنون بلا حدود. 
No Part of this magazine may be reproduced, stored in any retrieval system, or‏ 
transmitted in any form or by any means without prior permission in writting of‏ 


(Mominoun Without Borders Association). 





با حده‌د 
TYlominoun Without orders‏ 
للدراسات والأبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من 





حخلمل 
هد االعکدد 


تجمع العدید من الدراسات والأبحاث العربية والدولية على أن الفساد من آکبر 
المشاکل والظواهر السلبية عبر العالم» والعقبة الرئيسة آمام الاصلاح والنهضة والتنمية 
في البلدان» حيث لا تتحصر آثاره السلبية في هدر المال العام والخاص فحسب» بل 
تنجاوزه إلى انهیار منظومة القیم بالمجتمع» وضعف الموسسات الحکومية وتراجع أدائهاء 
واحتقان الأوضاعء وشعور المواطنین بالظلم وانعدام الكرامة» وهو ما حملته شعارات 
المواطنین العرب في الثورات العربية» المطالبة بالکرامة الانسانبة» وبمحاربة الرشوة 
والفساد بجمیع أشكله. 


تعددت تعریفات الفساد وتنوعت» ولکن مجملها يركز على أن الفساد هو العامل 
الکببر لاعاقة التغییر والتطور في العالم العري؛ ویتفق على أن التعریف الأكثر رواجا 
للفساد هو الذي يدور حول استغلال أو سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل المصلحة 
الخاصة؛ أي «اساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة» والتلاعب بها بهدف 
تحقیق المصلحة الخاصة والکسب الخاص». والفساد آنواع: الفساد السیاسی» والفساد 
المالي» والفساد الاداري والفساد الأخلاقء وتكمن علته الأأساسية في كونه يؤدي إلى تلف 
تدريجي وانحراف عن الصلاح لكل جسم بطاله» أكان الجسم مادياً آم تا ویحرفه 
عن القيام بالوظيفة التي من آجلها وجد. 


إن الفساد داء ينهش النسیج الاجتماعي من جوانبه الثقافية والسياسية والاقتصادية» 
ولهذا السبي ره «متظمة: السَفافة العالميةه من أكس التحديات الى تواجه‌غالضا 
الحدیث» خاصة أنه يقوض الحکم الصالح» ويشوه السياسة العامةء ویدفع الى | إساءة توزیع 
الموارد والخیرات» ویضر بالقطاع الخاص والعام وتنميتهماء ویلحق آکبر الضرر بالفقراء. 
والفساد لصبق بالطبع البشري وموجود ‏ المجتمعات کلهاء لکن بعضها كان آکثر نجاحاً في 
إدراك مخاطره, والحد من انتشاره وفتکه, فیما ظلت المجتمعات العربية بنخبها ومسژولیها 
ومثقفيهاء للأسف» من أقل المجتمعات إدراكاً لمخاطر الفساد وأكثرها تقاعساً فى علاجه» 
على الرغم من الاشارات القوية التي قدمتها الشورات العربية» المطالبة بالتغيير» وتطبیق 
القانون» ومحاربة الفساد والمفسدین» حتی ولو کانوا من الحکام والمسوولین الکبار. 


فعلی الرغم من الرجة التي شهدها العالم العری» فان دولا عديدة منه تتصدر 
قائمة أكثر دول العالم فساداء وق مؤشر مدرکات الفساد (81©) حول الدول الأقل فسادا؛ 
تان الدول ارت في ذيل القائمة حسب تقرير أخيز ل «منظمة الشفافية الدولية»» والذي 
كشف أن الثورات آو ما يطلق عليه ب «الربيع العری»» لم يغير كثيرا من واقع الفساد في 
العالم العری» مشيرا إلى أن «عدم الرضا على القادة الفاسدين والأنظمة الفاسدةء والذي 
شكل محركا الماسيا لرغبة المنطقة في التغيير» وخصوصا خلال تظاهرات «الربيع العری». 
لم تأت أكلهاء لأنه بعد خمس سنوات» كما يشير التقریرء لم تبذل الحكومات سوى 
القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد». 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


ولتسلیط بعض الضوء على هذا الموضوع الشائك» خصصت مجلة «ذوات» 
الثقافية الالکترونبة العربية الشهريةء الصادرة عن مؤسسة «موّمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث», ملف عددها السادس والعشرین لتحلیل هذه الظاهرة والتعرف على أسبابهاء 
وآشکال تفشیها في المجتمعات العرببة» من خلال متلازمات المال والسلطة» واقتراح طرائق 
ووصفات تمکن من مکافحتها. 


ویضم ملف هذا العدد المعنون ب «الفساد العريٍ ومتلازمات السلطة والثروة», 
والمعد من قبل الباحث والكاتب السوري نبيل علي صالحء مقالا تقديميا له بعنوان 
«بنية الفساد في العالم العری: الأسباب والدوافع.. وطرائق العلاج» وأربعة مقالات 
لباحثين عرب» هى: «الفساد: مظاهره ومداخل معالجته ومحاصرته» للباحث الأردن 
محمد برهوم» يقدم فيه تعريفا الفسادء ويبرز آشکاله ومظاهرهء وبيئته المثالية, 
وحتمية مکافحته بالقانون والحوکمة والفخاسيةء و»‌النسق السیاسی العرن بین الفساد 
والاصلاح: الأسس والمرجعیات»» للباحث السوسيولوجي المغري عيّاد آبلال» الذي یقدم 
مقاربة سوسیو آنثروبولوجية للفساد» ویقوم بتفكيك مفهومي الفساد والاصلاح السياسي 
في المجتمعات العربية. ومقالة «جذور الفساد السیاسی ف العالم العری» للدکتور صائب 
عبد الحمید (مدیر المرکز العلمي العراق في بغداد), بتحدث فيه عن آسباب ومقدمات 
الفساد السياسي في العالم العريء ثم مقالة آخری تحت عنوان «تطبیع الفساد.. 
إشكلات التعریف وأشكله الجديدة في العالم العري» للباحث والاعلامی المصري حسن 
عبد الظاهرء يتناول فيه تطبیع الفساد وإشكالية تعریفه» وتصنيف الدول العربية بناء 
على مظاهره وانتشاره وخطورته. أما حوار الملف» فهو مع الباحث العراق الدكتور عامر 
خياطء أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفسادء الذي حاولنا من خلال الحوار معه 
التعرف عن قرب على حقائق الفساد العري» والوقوف على دور منظمة مدنية مستقلة في 
موضوع مكافحة الفساد» هي «المنظمة العربية لمکافحة الفساد». ۱ 

وبالاضافة إلى الملف» يتضمن العدد ۲۱ من مجلة «ذوات» آبوابا آخری» منها باب 
«رآي ذوات»» ویضم ثلاثة مقالات: «المرجعية القرآنية في الشعر المغری المعاصر» 
للکاتب والشاعر المغری یحی عمارة» و»الشورات اللامثقفة: فشل النخبة وموت الیوتوبیا» 
للشاعر والناقد السوري محمد المطرود» و»الحرية ضد الفساد: في تأصيل انسان لمفهوم 
«الحکم الرشید»» للکاتب والباحث المغری طارق باکریم؛ ویشتمل باب «ثقافة وفنون» 
على مقالین: الأول للکاتب والناقد المغری هشام العلوي بعنوان «التاریخ متخیلا للرواية: 
في مقاربة «ثورة المريدين» لسعيد بنسعيد العلوي»» والثاني للأكاديمى والناقد السوري 
وفيق سلیطین بعنوان «المنظور الثقاق في نقد العقاد». ۱ 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الشاعر والکاتب المصري» شریف الشافعی, آنجزه 
الشاعر والصحفي الكردي السوري عماد الدین موسىء ویقترح «بورتریه ذوات» لهذا العدد 
صورة للمفکر والفیلس وف الفرنسی - البلغاري تزفیتان تودوروف» نصير البرابرة والضمیر 
الذي يطارد الغرب ویکشف عن فظاعاته» وتراجعه عن القیم الانسانية التي بنى علیها 
حضارته. البورتریه من إنجاز الاعلامي المغري نزار الفراوي. وفي باب «سوال ذوات»» 
تسائل الاعلامية الأردنية منى شكري مجموعة من الباحثین العرب حول الحراك الذي 
یعرفه المسرح العری» هل يقود فعلا إلى توسبع داثرة جماهبر أي الفنون أم لا؟ فیما 
یقدم الشاعر والباحث التربوي المغري أحمد العمراوي في باب «تربية وتعلیم»» مقالا 
حول «الثريية وس بار الشكض: الصاده السانعة: التجديد أو اش الها 


العدد () - ۲۰۱ 


وتقدم الشاعرة والكاتبة السورية آنجیل الشاعرء قراءة فى کناب «معذبو الأرض» لفرانز 
فانون» وذلك في باب «كتب»» والذي يتضمن أيضاً تقديماً لبعض الاصدارات الجديدة 
لموسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» اضافة إلى لغة الأرقامء الذي يقدم 
أحدث تقرير ل «منظمة الشفافية الدولية» حول الفسادء والذي يؤكد أن الثورات لم تغير 
كثيرا من واقع الفساد بالعالم العرن. 
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بدة شربف 





دواات 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 















































ملف العدد: 
الفساد العربي ومتلازمات السلطة والثروة 


الفساد في العالم العري: الأسباب والدوافع 
وطرائق العااج 
اعداد: نبيل علي صالح 
* الفساد: مظاهره ومداخل معالجته ومحاصرته 
بقلم : محمد برهومة 
* النسق السياسي العري بين الفساد والإصلاح: 
الأسس والمرجعیات- مقاربة سوسیو أتثروبولوجية 
بقلم: عیاد آبلال 
* جذور الفساد السياسي في العالم العري 
بقلم؛ د. صائب عبد الحميد 
* تطبيع الفساد ... 
إشكالات التعريف وأشكاله الجديدة في العالم العربي 
بقلم: حسن عبد الظاهر 

حوار الملف: مع الدكتور والباحث العراق عامر الخیاط 
آجراه: نبيل علي صالح 
* بیبلیوغرافیا 


THE.WHAT? 


في كل عدد: 
* مراجعات 


* إصدارات المؤسسة/كتب 








* لغة الأرقام 


رأي ذوات: 

*المرجعية القرآنية في الشعر المغرن المعاصر 

د. يحى عمارة 

* الثورات اللامثقفة ... فشل النخبة وموت اليوتوبيا 
محمد المطرود 

* الحرية ضد الفساد ... في تأصيل إنساني لمفهوم «الحكم الرشيد» 
طارق باکریم 

ثقافة وفنون: 

* في مقاربة «ثورة المريدين» لسعيد بنسعيد العلوي 
د. هشام العلوي 

* المنظور الثقافي في نقد العقاد 

د. وفيق سليطين 


حوار ذوات: 
* مع الشاعر المصري شریف الشافعي 
حاوره: عماد الدين موسی 


بورتریه ذوات: 


* تزفيتان تودوروف.. نصير «البرابرة» 


الفراوي 


سؤال ذوات: 
* هل يقود الحراك المسرحي إلى توسیح دائرة جماهير أي الفنون؟ 
إعداد: منى شكري 


العادة السابعة: التجديد أو اشحذ المنشار 


آحمد العمراوي 
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ملف العدد: 
الفساد العربي ومتلازمات السلطة والثروة 


* بنية الفساد في العالم العریی: الأأسباب والدوافع 


وطراثق العلاج 

إعداد: نبیل علي صالح 

* الفساد: مظاهره ومداخل معالجته ومحاصرته 
بقلم : محمد برهومة 


* النسق السياسي العری بين الفساد والإصلاح: 

الأسس والمرجعيات- مقاربة سوسيو آنثروبولوجية 
بقلم: عیاد آبلال 

* جذور الفساد السیاسی في العالم العرني 

بقلم: د. صائّب عبد الحمید 

* تطبیع الفساد ... 

إشكالات التعریف وأشكاله الجديدة في العالم العری 
بقلم: حسن عبد الظاهر 





* حوار الملف: مع الدكتور والباحث العراق عامر الخياط في كل عدد: 
آجراه: نبيل علي صالح * مراجعات 
* بيبليوغرافيا ۶ | * إصدارات المؤسسة/كتب 


۸ | * لغة الأرقام 














رأى ذوات: 

*المرجعية القرآنية في الشعر المغرنى المعاصر 

(دن یحی عمارة 

* الثورات اللامثقفة ... فشل النخبة وموت البوتوییا 

محمد المطرود 

* الحرية ضد الفساد ... في تأصيل إنساني لمفهوم «الحکم الرشید» 
طارق باکریم 


* في مقاربة «ثورة المریدین» لسعید بنسعید العلوي 
د. هشام العلوي 


* المنظور الثقافي في نقد العقاد 
د. وفیق سلیطین 


حوار ذوات: 
* مع الشاعر المصري شریف الشافعي 
حاوره: عماد الدین موسی 


بورتریه ذوات: 
* تزفیتان تودوروف.. نصير «البرابرة» 
نزار الفراوي 


سوال ذوات: 
* هل يقود الحراك المسرحي إلى توسیع داثرة جماهیر أي الفنون؟ 


اعداد: منی شكري 


تربية وتعليم: 
* التربية وتغيير مسار الشخص ... 
العادة السابعة: التجدید أو اشحذ المنشار 


آحمد العمراوي 
1 لد ۱ 


سعيد بنسعید العلوي 


ثورة المريدين 








۳۱ 
بورتریه ذوایت: 
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ذواتت 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 














دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 





ملف العدد 
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اعداد: 
نبیل علي صالح 


باحث وکاتب سوري 


ملف العدد 


بانت ظاهرق الفساد ذات جذور عميقة 
ضاربة في داخل بنية بلداننا؛ وشدیدة 








البروز وواسعة الانتشار في تربة 


مجتمعاننا 


عیش ق عالم یشهد 


تحولات مذهلة 

ومتغبرات متسارعة 
في كثير من مواقعه ومجالاته. 
وخاصة في المجال الاقتصادي 
والتقني العلمي ر حيث قفوم 
نظام الاقتصاد الرأسمال المعولم 
(القائم عل ثلاثية القوة: الثروة 
والمعرفة والسلطة) بفرض معاییر 
العولمة ومتطلباتها» على باق 
المجتمعات والدول النامية ومنها 
دولنا العربية» بما بهدف ال 
زيادة ثروته» ورفاهیته» وتوسیع 
مساحة السيطرة لديه على باق 
الا الا ال 
وهذا يتطلب منه على الدوامء 
توفير كافة عناصر ومستلزمات 
بقاء معاییر القوة في يدي حولي 
ربع سكن العالم فقط ويما 
NS il‏ 
والمترفة بعيدة كلياً عن كل أشكال 
CN Th‏ 
مع السماح بحدائثة شکلية سطحية 
لباق المجتمعات الفقيرةء ومنها 


۰ 
۱ EM 

٠ 
ل‎ 


مجتمعاتتا بما ییقیها ق حالة عوز 
رجاجة داتمة لمساعدة تلك الدول 
اة وا 
الدول الصناعية السبع (6۷). 


إن هذه الحداثة «القشرية 
الاستهلاكية»' التى ما تزال 
تتعيش مجتمعاتنا العربية على 
منجزاتها الخارجية ومظاهرها 
البزاقة» تشكل أزمة كبرى تواجهها 
على مستوى وجودها وفعاليتها 
ودورها الحضاريء وعلى مستوى 
ضآلة فرصها وخياراتها في تطبيق 


-١‏ ونعني بها: تلك القشرة الخارجية الرقيقة للتحديث 
العلمي العربي الذي جرى خلال العقود الماضية على 
يد نخب الدول التسلطية العربيةء والذي انکشف 
على حقيقته من خلال فشل عملية التنمية المعتمدة 
”نخبوياً“» وترهل بنية الداخل العري بكل مستوياته 
الحداثة (الكسيحة) في شراء منتجات الحضارة الغربية» 
وأدواتها ووسائلها الإنتاجية المتنوعة الهائلة من آلات 
ومصانع وآليات عمل تقنية جديدة وحديثة» دونما 
فهم وإدراك لحقيقتها العلمية» ولخلفيتها الثقافية» أو 
لأنظمتها المعرفية والفلسفية» لتكون النتيجة النهائية 
بقاء تلك الدّول حديثة شكلاً وفارغة مضموناًء ومتأخرة 
تقنيا ومعرفيا بالمعنى البنيوي التاسيسي. 


العدد (30) - ۲۰۱۲ 
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ثمة اتجاهات متعددة تتفق على أن الفساد 
هو إساءة استعمال السلطة العامة أو 


ملف العدد 


الوظيعة العاما والتلاعب بها بعدف 
تحفيق المصلحة الخاصة والحسب الخاص 


مشروعها 


النهضوي الحضاري 


وتتمظهر تلك الأزمة من خلال 
ما تكابده بلداننا من مشقات ذاتية 
وموانع موضوعية» وما تعايشه من 
تحولات وأوضاع صعبة ومتردية 
أوصلتنا جميعاً كمواطنين وآفراد» إلى 
الدرك الأسفلء أو إلى حافة الهاوية 
على مختلف الأصعدةء وق مختلف 
الجوانب الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية» وعلى امتداد الوطن 
العرني كله. 


في هذه الدراسة» سنبحث في 
جانب ومجال مهم من جوانب 
ومجالات هذا المشهد المأساوي 
الذي تعيشه مجتمعاتناء والذي 
ساهم في تكريس واستمرارية واقع 
التخلف السائد عندناء وهو مجال 
الفساد الذي أصبح قضية مفصلية 
وتحديا جوهريا امام تطور 
وتحديث الدولة العربية الحديثة 
على اختلاف تعابيره وتجلياته 
السياسية والاقتصادية (وبصورة 
خاصة الفساد الإداري والمالي). 


لقد باتت ظاهرة الفساد ذات 
جذور عميقة ضاربة في داخل بنية 
لاتا وة دة ال و وواد فة 
الانتشار ق تربة مجتمعاتناء 
وآوصاله كلها تقريباًء تتلقی الدعم 
والاسناد, وتحظی برعابة مطلقة 
من مواقع كبيرة بحجمه ا المادي 
والمعنوي.. ولا نغال إذا ما شبهنا 
الفساد المستشري في آوساط 


مجتمعاتنا کالمارد أو کالغول الذي 
يريد التهام ما تبقى من موارد 
عالمنا العريء وثرواته» ومقدراته. 


تحدید معنی مفهوم 
الفساد: 


يقتضي الاتفاق في معظم 
البحوث الأكاديمية على تحدید 
معن المصطلحات المستخدمة 
ومضمونها» حتى ينحصر الجدل 
في اطاره الموضوعي. وبالنظر 
إلى ذلكء فانه یمکن تعریف 
الفساد بالمعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي. 


الفساد لغة: 


الفساد ي معاجم اللغة» ۱ 
أصله كلمة (فسد) ضد صلح.. 
(والفساد) لغ البطلان» فیقال: 
فسد الثی»» أي بِطُْلّ واضمحل» 
ويأن التعبير على معان عدة 
بحسب موقعه. . فهو (الجدب 
أو القحط) كما في جاء في الآية 
الكريمة: «ظهر الفساد ف الب 
وَالبَحرٍ بما كَسَبَتْ أَيْدِي الاين 
ليذِيِقَهُم بعض الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ 
رْجعونَ» (الروم: ۱ع) )» أو (الطغیان 
والتجتر) ) کما ٤‏ قوله: «تلْكَ الذاز 
لجع تجعلها للذينَ لا ری دون 
لو ف الأَرّض ول فساداً وَالْعَاقبة 
للقي (القصص: ۸۳) ) آو ( (عصبان 


۲- راجع معجم المعاني» مادة فسد. الرابط: 
۴ ات( 
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لطاعة اللّه) كما في قوله: «إِنَّمَا 
جَرَاء الذِینَ بخارنون الله و 
ویشعون في الَْرْضِ فَسَادًا.. 

«(المائدة: 77)» حيث تركز الآية 
السابقة على تحريم الفساد على 
نحو كلي شاملء وتتوعد أصحابه 
والقاثمين به بأشد أنواع العذاب 
وبالخزي العار في الدنيا والآخرة. 


الفساد اصطلاحا: 


ليس هناك تعريف محدد 
للفساد بالمعنى الذي يستخدم 
فيه هذا المصطلح في أوقاتنا 
الرهنة» لكن ثمة اتجاهات 
متعددة تنفق على أن الفساد هو 
إساءة استعمال السلطة العامة 
أو الوظيفة العامة والتلاعب بها 
بهدف تحقيق المصلحة الخاصة 
والكسب الخاص.. أي استثمار 
الموظف (العامل) لموقعه ضمن 
تراتبية الإدارة ف الدولة والمؤسسة 
العامة أو الخاصة لقدمة تضالحة: 
في حين ينظر علم الاجتماع إلى 
الفساد بأنه (علاقة اجتماعية) 
تتمثل في انتهاك قواعد السلوك 
الاجتماعي في ما يتعلق بالمصلحة 
العامة".. ويرجع سلوك الفساد إلى 
عدم استقامة ذاتية للشخص الذي 
يمارسه.ء وبالتالي فهو انتهاك لقيمه 
وقيم المجتمع الذي يمارس ضده 
هذا السلوك. 


۳- داود خير اللهء "الفساد كظاهرة عالمية وآليات 
ضبطها"» مجلة المستقبل العريء السنة ۲۷ العدد 
٩‏ بيروتء 7٠٠65‏ ص 1۷ 


آما آصحاب القانون والاتجاه 
القانون» فیعدون الفساد انحرافاً 
في الالتزام بالقواعد القانونية, 
وهناك اجماع على أن للفساد أثراً 
مدمراً على القانون وعلی القضاء 
قفا بطالكه. وش مله. واه 
المهلكة. 


وقد اختارت اتفاقية الآأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد للعام 
۳ ألا تعرّف الفساد تعريفاً 
فلسفیاً أو وصفیا» بل انصرفتٌُ 
إلى تعريفه من خلال الاشارة إلى 
الحالات التى يترجم فيها الفساد 
إلى ممارسات فعلية على آرض 
الواقع» ومن ثم القيام بتجريم 
هذه الممارسات» وهي: 


٠‏ الرشوة بجميع وجوههاء وق 
القطاعين العام والخاص. 
والاختلاس بجميع وجوهه. 
والمتاجرة بالنقود. 
وإساءة استغلال الوظيفة. 
-وتبييض الأموال. 
والثراء غير المشروع 
وغيرها من اوجه الفساد 
الآخرى. 


إن الفساد يحدث عندما 
يقوم موظف بقبول رشوة أو 
ابتزاز» لتسهيل عقد او إجراء 
طرح لمناقصة عامةء كما يتم 
عندما يقوم وکلاء أو وسطاء 
لشركات أو أعمال خاصة بتقديم 
رشاوى للاستفادة من سياسات 
أو إجراءات عامة للتغلب على 
منافس» وتحقيق أرباح خارج 
إطار القوانين المرعية» كما قد 
يحدث الفساد بأوجه أخرى 
كاللجوء في تعيين الأقارب إلى 


ع- عادل عبد اللطيف» "الفساد كظاهرة عربية وآليات 
ضبطها: إطار لفهم الفساد في الوطن العري ومعالجته“» 
مجلة المستقبل العري» السنة ۲۷ العدد ۸۳۹ بيروت» 
۶ ص 90 


ملف العدد 





المحسوبية وكذلك سرقة أموال 
الدولة بطرق متعددق. 


وصندوق النقد الدولى 105) 
له مقهومة الخاض هن اس ام 
حيث يراه بأنه علاقة الأيادي 
الطويلة المتعمدة الق تيدف 
لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك 
لشخص واحد أو لمجموعة ذات 
علاقة بالاخرین.! 


ویمکن التمييز بين حالتین من 
الفساد؛ الأولى تتم بقبض الرشوة 
عند تقديم الخدمة الاعتيادية 
المشروعة والمقررة. أما الحالة 
الثانية» فتتمثل في قيام الموظف 
بتأمين خدمات غير شرعية وغير 
منصوص عليها ومخالفة للقانون 
مقابل تقاضى الرشوةء كإفشاء 
معلومات سرية أو إعطاء تراخيص 
غير مبررة أو القيام بتسهيلات 
ضريبية وإتمام صفقات غير 
شرعية وغيرها". من التعاملات 
غير القانونية التي يحصل مقابلها 
المرتشي على مبالغ ومردودات 
مادية مقابل تسهيلاته الق 
يقدمهاء وتضر قواعد العمل التي 
من المفروض أن يكون ملتزماً بها. 


إن الفساد جريمة مبنية على 
التفکیر والحساب والتخطیط 
وليس على العاطفة» وعلیه فهو 
من الجراتم التي تزيد التراكفات 
المادية غير الشرعية»ء والمخالفة 


0- محمود عبد الفضیل» "مفهوم الفساد ومعایره 
مجلة المستقبل العریی» السنة ۲۷ العدد ۲۳۰۹ بیروت» 
۲۶ ص ص ۳۵-۳۶ 

1- عماد» صلاحء "الفساد والاصلاح"» منشورات اتحاد 
الکتاب العرب» دمشقء ۰۲۰۰۳ ص ۳۲۲ 

۷- د. نوزاد» عبد الرحمن» "الفساد والتنمیة: التحدي 
والاستجابة"» مجلة الاداري» السنة "اا العدد ۰۸۱ ۰۲۳۰۰۱ 
ص ۸۰ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


للقوانین والمؤثرة تأثيراً سلبياً في 


بنية المجتمع واقتصاده. 


وعلیه» فالفساد عموماً هو 
عكس الاستقامة والنزاهة والإيجابية 
والبناءء وهو ممارسة وسلوك 
المنفعة العامة واستغلال المصلحة 
العامة لتحقيق المنافع الشخصية 
دون النظر إلى المنفعة العامة. 


من جميع هذه الاشتقاقات» 
يمكن الإشارة إلى الفساد بأنه سوء 
سلوك ذاتي ینعکس على التخرین» 
ماقم حية الق خض سن ذلك 
السلوك من تحقيق أرباح مادية 
طائلة» إلا أنها تكون على حساب 
المجتمع المحيط به, وما قد يلحق 
ذلك من آثار سلبية في المجتمع» 
والتي تتجسد في ازدياد صور 
الانحراف وامتدادها عبر شبکات 
تناجر وتقامر باقتصاد ومقومات 
اللد من خلال اضعافة داخليا 
للانتقال إلى المتاجرة بمقدراته 
خارجياء إضافة إلى غرس صفات 
الابتزاز والجشع والاحتيال والنصب» 
نتيجة لوجود نفوس ضعيفة تمارس 
الفساد بآوجه أطرة المختلفة. 


مظاهر وأنواع الفساد: 


یمکن تصنیف الفساد - من 
حيث أشكله وتمظهراته السلبة 


10 


1۳1 


آخذ الفساد في الدول العربية آشکالا 
متعددة ومتنوع1, وتتسبب طبيعة 
الأنظمة السياسية في تعميم ظاهرنه 


ملف العدد 


بوصفها أداة سلطوية لإعادة توزيع 
الثروة في المجتمع 


الواقعية على مستوى الفرد 
والمجتمع والدولة- في الأنواع 
التالية: 


النوع الأول: الفساد السياسى 


يتعلق هذا النمط من أنماط 
الفساد بطبيعة الحكم والنظام 
السياسي والممارسة السياسية 
وآليات العمل السياسي السائدة 
ف مؤسسات أية دول حيث إنه 
ويغم وجود فارق أساسي بين 
أنظمتها السياسية أساليب الحكم 
الديمقراطي» وتوسيع مشاكة 
الناس في صنع القرارء وبين الدول 
التي يكون فيها الحكم مركزياً أو 
شمولياً وديكتاتورياًء لكن العوامل 
المشتركة لانتشار الفساد في كلا 
النوعين من الأنظمة تتمثل في 
نسق وآليات الحكم الفاسد. 


ويتمظهر هذا النمط واقعياً 


من خلال إساءة استخدام السلطة 
العامة (الحكومة) من قبل النخب 
الحاكمة لغايات محض خاصة 
وغير مشروعة» وعادة ما تكون 
ممارساتها سرية من أجل تحقيق 
مكاسب نفعية شخصية:؛ تتجشد 
(في سياق عمل إدارات الدولة) في 
عجز موّسسات وقطاعات القولة 
المتعددة والمتنوعة عن القیام 
بمهامها ووظائفیا وواجباتها 
الملقاة على عاتقهاء والمتمثلة في 


البناء السليم المتوازن والحديث 
لإنسانها ومجتمعاتها (تحقيق 
وقدرة مشاكة كبيرة في الحكمء 
نظام حكم على مقدرات الاقتصاد 
الوطني ككل) وتكريس مختلف 
خطوط ومواقع الانحرافات المالية 
ومخالفات القواعد والأحكام التي 
تنظم عمل النسق السياسي 
(المؤسسات السياسية) في الدولة. 


لقد أخذ الفساد فى الدول 
العربية أشكلاً متعددة ومتنوعةء 
وتتسبب طبيعة الأنظمة السياسية 
في تعميم ظاهرته» بوصفها أداة 
سلطوية لإعادة توزيع الثروة في 
المجتمع. فعندما يحل الفرد مكان 
المؤسسات السياسية» يتم اضعاف 
هذه المؤسسات واستتبعادهاء 
حيث يتم استغلال المنصب 
والنفوذ السياسيء لأجل الحصول 
على مكاسب شخصية» كالحصول 
على رشاوى وعم ولات» سواء في 
الداخل أو الخارج» وينتج عن 
هذا الاستبداد استبعاد المشاركة 
السياسية للمواطنین» ما يحرر 
الفاسدين من الرقابة والمحاسبة 
التي توفرها المشاركة السياسية» 
فهناك علاقة عكسية بين المشاركة 
السياسية والفسادء فكلما انخفضت 
درجة المشاركة السياسية يزداد 
ظهور الفسادء والعکس بالعکس. 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 








وتعطی طبيعة الأنظمة السياسية 
العربية الحماية اللازمة الى تسهل 
عملية انتشار الفساد داخل النظام 
السياسى." 





ومن أبرز معالم الفساد 
السياسي أيضاًء ما يعرف بدور 
المال السياسيء والتمويل السياسي 
بش اما استعمال الامسوال ق 
الق ل السيافي» ولك اة 
الأحزاب السياسية والمرشحین 
في الانتخابات» وذلك لمصلحة 
مرشح» أو حزب سياسي» أو جماعة 
سياسيةء وأهمر التشاطات الخاصة 
پاساءة استعمال الأموال ق المجال 
السیاسی تتجسد ف الانفاق غير 
الم‌شروع نما فیه شراء الاتضوات» 
والتمویل من مصادر غير معروفةء 
وبيع المقابلات الدعائية2, أو 
الوصول إلى الاعلام الأكثر انتشاراء 
واساءة استعمال مصادر الدولة 
المالية» وتدخل الأثرياء وأصحاب 


۸- الزین» سمبر. "الفساد بوصفه آلية تحکم سلطوي" 
صحيفة العريي الجدید» 6 تموز عام ۰۲۰۱۵ رابط المقال: 
/9000.91// الفساد- بوصفه- آلية- تحکم- سلطوي 
۱۲( 


رژوس الاموال في دعم بعض 
المرشحین والسیاسیین» إضافة إلى 
النشاطات الخارجة علی قواعد 
التمویل السياسي المعروفة, 
واجبار القطاع الخاص علی دفع 
آموال للحماية من إجراءات الدولة, 
وتخفيض الأموال المخصصة 
لحزاب المعارضة. وبالتالی» فان 
اساءة استعمال المال في السياسة 
يمكن أن يعكس ويحدثء مشاکل 
كبيرة للدول الدیمقراطبة» ويؤدي 
الآداء المشوه للأحزاب السياسية 
وللأفرادء عند إساءة استعمال 


ملف العدد 


المالء إلى انعدام الثقة في 
المجالس السياسية التمثيلية وق 
النشاطات التي تقوم بها“ 


تأثيرات الغساد السياسي 
لكات اسلف 
البلدان: 


يمكن تحديدها فى النقاط التالية: 


9- یحی» هشامء "آشکال الفساد الأكثر انتشاراً في 
العالم العري“» موقع المنظمة العربية لمكافحة الفساد. 
الرابط: 

2ل ات( 
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أ- التأثيرات السلبية للفساد 
على السياسة والقضاء ومختلف 
إدارات البلد: 


يمثل الفساد تحدياً خطيراً 
وعائقاً كبيراً في طريق التنمية 
لأي مجتمع؛ فهو على الصعيد 
السياسي يقوض أسس وأركان 
حكم الديمقراطية والتعددية 
السياسية» وينسف دعائم الحكم 
الصالح من خلال تعويم أو حتى 
كبير مسار العملية السياسية 
الرسمية. 


۷ 


ملف العدد 





آما الفساد في الانتخابات 
والهیئات التشريعية؛ فانه یوصل 
إلى سدة البرلمانات والمجالس 
النيابية وغیرها آشخاصاً غبر 
جدیرین وغبر مناسبین لتحمل 
مسوولية التمثیل الصحیح للشعب 
في عملية صنع القرار السياسي غيره 
من القرارات المصيرية للبلد» كما 
أنه يقلل من مساحة وجود النقد 
والمساءلة. 


أما الفساد القضائ؛ فانه 
يعرض سيادة القانون للخطرء 
ويجعله مطية يركبها أصحاب 
النفوذ والحظوة والثروة والسلطة. 


وأما الفساد في الإدارة العامة 


فيؤدي إلى انعدام التوزيع العادل 


والمجتمع. 


ب- التأثيرات الاقتصادية السلبية 
للفساد السياسي: 


يؤدي الفساد السياسى (على 
الصعيد الاقتصادي التنمويء كما 


نراه ي معظم مجتمعات العالم 
المتأخر) إلى تقويض دعائم التنمية 
البشرية من جذورها؛ وذلك لتسببه 
في حدوث تشوهات وحالات عجز 


- كما ويؤدي انتشار الفساد 
في القطاع الخاص إلى زيادة 
كلفة العمل التجاري من خلال 
زيادة سعر المدفوعات غير 
المشروعة نفسها.. وكذلك 
لازدياد النفقات الإدارية 
الناجمة عن التفاوض (ونعني 
بها عمليات التراضي وتسوية 
الصفقات مع أولي الأمر!!) مع 
المسؤولين ومخاطر انتهاك 
الاتفاقيات أو الانكشاف. 


- وعلى الرغم من أن البعض 
ينُعى بان الفساد يقلل من 
النفقات الإدارية عن طريق تجاوز 
الروتين الاداري» إلا أن وجود الرشوة 
يمكن كذلك أن يدفع بالمسؤولين 
لاستحداث تعليمات وحالات تأخير 
جديدة في إنجاز المعاملات. ومع 
إسهامه فى زيادة تضخم النفقات 
التجارية» فإن الفساد یشوه الحقل 


دوا 


العدد (۲) - ۲۰۱۲ 


التجاري لأي بلدء إذ يحمي الشرکات 
والمؤسسات ذات المعرفة والحظوة 
لدى الحكومة من المنافستة, ما 
يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات 
(ونتعش) على خراب (ودمار) 
غيرها. 


- وعلاوة على ذلك» يولد 
الفساد تشوهات اقتصادية في 
القطاع العام عن طريق تحويل 
استثمار المال العام إلى مشروعات 
رأسمالية تكثر فيها الرشى. 
ويلجا المسؤولون إلى حيلة زيادة 
التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع 
العامء لاخفاء أو لتمهيد الطريق 
لهذه التعاملات غير المشروعتة, 
مايؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه 
استثمار المال العام. 


۰ ويؤدي الفساد أيضاً إلى 
خفض معدلات الالتزام بضوابط 
البناء والمحافظة على البيئة 
والضوابط الاخری» ول تردي 
نوعية الخدمات التی تقدمها 
الحكومية: وزيادة الضغوط علی 


يولد الفساد تشوهات اقتصادية 


في القطاءع العام عن طريق تحويل 6 6 
استتمار المال العام إلى مشروعات 


رأسمالية تكثر فيها الرشى 


وسائل وأدوات الفساد 
السياسي: 


أ استخدام الرشوة المادية 
والمعنوية: 


الرشوة بالتعريف الاصطلاحي 
العملي - وكما وردت في مختلف 
الق ایس والموسوعات العربية 
والعالمية- هي: «أن يدفع الانسان 
مالا من أجل أن يستفيد عقا 
ليس له» بل من حق غيره أو 
من حق الصالح العام.. أو أن 
يعفي نفسه من واجب عليه تجاه 
مجتمعه والواجب العام». طيعاء 
لا بد لحدوث الرشوة من توفر 
آکثر من عنصر وطرف» فهناك 
الشخص الذي يعطي الرشوة 
والشخص الذي يأخذها.. وحکمها 
الديني في هذه الحالة ما قاله 
رسول اللّه(ص): «الراشي والمرتشي 
ف النار». آم إذا كان هناك ظرف 
خاص يجعل الإنسان غير قادر 
على استيفاء حق له إلا بأداء 
الرشوة للظالمين أو الحكام؛ فإن 
مايدفعه في هذه الحال من أجل 
الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوةء 
كمايرى بعض العلماء. 


ب- استخدام وسائل الابتزاز 
السياسى والضغط الأمنى: 


الابتزاز هو نوع من الضغط 
المادي او المعنوي المباشر الذي 


ملف العدد 


الدولة ضد مسؤولين آخرين 
او تجار او اقتصاديين او من في 
حكمهمء بهدف الحصول على 
أموال أو مواقع أو هدايا أو غيرها.. 
أو هو -على وجه العموم- قيام 
المسؤول السياسي بنفسه (علی 
اختلاف موقعه ومنصبه الکببر 
المتقدم في تراتببة الحکم ضمن 
الدولة» اذ قد یکون السیاسی هنا 
صاحب مكانة ونف وذ اقتصادي؛ 
أو أمنيء أو حزيء أو ..إلخ) 
بالاستفادة من الأموال العامة 
بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة 
الابتزاز بالاتجار بالمنصب. 


ج- المساهمات (المادية والمعنوية) 
في الحملات الانتخابية 


(استخدام النفوذ والسلطة» 


قد یصعب إثبات الفساد في 
المیدان السياسي ولکن پستحیل 
من الدول تقوم فقات ذات قوة 
مادية أو معنوية في المجتمع - 
كالتجار ورجالات الأعمال وأصحاب 
النفوذ من نخبة الحكم السياسي 
أو الأمنى أو..- بالتعاون والتعاضد 
مع بعضها البعض لإيصال هذا 
المرشح أو ذاكء أو إسقاط هذا 
الحزب أو ذاك» باستخدام المال 
والنفوذ والحظ وق والمكانة والخ.. 
ویب من جاجة بسكي المرشحين 
للانتخابات البلدية أو النيابية مثلاً إلى 
حشد الدعم المالي -غير المتوفر 
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لهم- لحملاتهم الانتخابیة» فانهم 
یکونون في موقع ضعیف ویعرضون 
حياتهم وسمعتهم المستقبلیة 
للخطر. ولذلك يظهرون لإحقاً 
بعد حصولهم على الدعم من 
طرف أو جهة ما وكانهم يعملون 
لصالح هذه الجهة التى قامت 
بتمويل حملاتهم وتحمل تبعات 
ذلك کله» وهو ما يفتح المجال 
للحديث عن فسادهم السپاسي. 
حيث إن الانسان عبدٌ لمن يخدمه 
(خصوصا في مجتمعات الفقر 
والعوز والحاجة). 


النوع الثاني: الفساد المالي 


ويتمثل بمجمل الانحرافات 
المالية ومخالفة القواعد 
والأحكام المالية التى تنظم سير 
العمل الإداري والمالي في الدولة 
ومؤسساتهاء ومخالفة التعليمات 
الخاصة بأجهزة الرقابة المالية 
كالجهاز المركزي للرقابة المالية 
(مثلاً) المختص بفحص ومراقبة 
حسابات وأموال الحكومة والهيئات 
والمؤسسات العامة والشركات 
العامة التابعة لها. 


النوع الثالث: الفساد الإداري 
ويتعلق بمظاهر الفساد 


والانحرافات الإدارية والوظيفية 
أو التنظيميتة» وتلك المخالفات 
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ملف العدد 


يتمظهر في العمل الوظيفي في 

مجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية 

المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي 

وتصرفاته الخاصة والعامة تجاه نفسه 
وتجاه محيطه العملي 


الى تة درو الو ال 
خلال تأديته لمهام وظيفته 
الرسمية ضمن منظومة التشريعات 
والقوانين والضوابط ومنظومة 
القیم الفرؤية. 


وتتمثل مظاهر الفساد الإداري 
هنا من خلال النقاط التالية: 


عدم احترام أوقات ومواعيد 


العمل في الحضور والانصراف. 


تمضية الوقت في قرءة 
الصحفء واستقبال الزوار 
وتناول المأكولات والمشروبات 
والتنزه في الحديقة أو في مكاتب 
الموظفين. 


الامتناع عن أداء العمل أو 
التراخی والتكاسل قصدا 
او عن حسن نية. 


عدم تحمل المسؤولية 
الإدارية والقانونية لدى 
العامل» اما لضعف 
الوعي القانوني لديهء أو 
تور ايها ره لوةه 
وواجباته (وعدم معرفة 
الالیات والنظم الإدارية 
التي تتم من خلالها 
ممارسة الوظيفة. 


إفشاء أسرار الوظيفة, 
وطبيعة الأعمال المنجزة 
أو تلك التي ستنجز 


الخاصة بهذه المؤسسة 
او تلك» والخروج عن 
العمل الجماعي في الأداء 
الوظيفي العام. 


النوع الرابع: الفساد الأخلاق 


وهو یتمظهر في العمل 
الوظيفي في مجمل الانحرافات 
الأخلاقية والسلوكية المتعلقة 
بسلوك الموظف الشخصى 
وتصرفاته الخاصة والعامة تجاه 
نفسه وتجاه محيطه العملي. 


آسباب الفساد وتأثيره على 
الفرد والمجتمی: 


الظروف الملائمة (والمهشة) 
للفساد : 


هيمنة الاستبداد السیاسی» 
وتركز السلطة فتوياً بيد 
قلة من الناس (سيطرة 
الحكم الفردي). 


ممارسات كثبر ‏ من 
الدول والمواقع والقوى 
الدولية الکبری الى 
تدفع العمولات والرشاوی 
لمسؤولي هذه الدولة او 
كد ۱ ۱ الحصول 
علی عطاء هنا آو صفقة 
هناك» والدول الکبری التي 
ET‏ سد هذا 
العمل الجاري - بالنسبة 
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إليها- بمثابة مصروفات 
تحددها هذه الدولة» 
لتسهيل أمورها خارج 
البلدء ولا تعدها رشوة 
يعاقب عليها القانونء» 
بل تقوم بخصم هذه 
المصروفات من الضرائب 
الى تدفعها الشركات 
الم ۱ 


وجود البی الحكومية 
المتناحرة والمتضاربة المصالح 
والتوجهات» والتي لا تتحكم 
بها مشاعر المصلحة العامة, 
وحقوق المجتمع وبناء 
مستقبل زاهر ومنتج للبلدء بل 
تعيش هاجس المنفعة والأثانية 
المنغلقة» والاستجابة لمصالح 
شككاتالمعارفوالمحسوبيات. 


تغییب الديمقراطية والنهج 
التعددي السلمي في تداول 
السلطة وحكم المجتمع. 


انعدام الشفافية ف 
الممارسة الفردية والجماعية 
والحكومية (عدم وجود 
ال سس ات 
والبیانات والإحصائيات 
لمختلف مواقع الحکم 
على مستوی الوزارات 
والشرکات والموسسات..). 


عدم قيام المجالس الشعبية 
والبرلمانات الموضفة (المنتخبة 


شكلياً!؟) بواجبها في المحاسبة 
والمساءلة والنقدء والاشراف 
المباشر على مجمل السیاسات 
التنفيذية للحکم القاشم. 


ضعف (أو على الأصح: 
0 الى اما 
القضائيةء بهدف تقزيمها 


أمام الناس» وزعزعة ثقتهم 
بهاء وأن هناك آشخاصاً 


انخفاض رواتب الموظفين 
الحكوميين» وتعميم سياسة 
الق العام ات مما 
يجعلهم يفكرون في تجاوز 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


حدود واجباتهم الوظيفية 
ومد آیدیهم لجیوب الآخرين 
(من زمله ق العملء 
أو مراجعین أو مقاولین 
ی 
سرقه او رشوة او ابتزازا 
آو غيره» من أجل تحسین 
اراك الام 


۳ 





۳۲ 


ملف العدد 


يؤدي الفساد إلى تهشيم الصلة 
الطبيعية التي يمكن أن تقوم بين الغرد 
وبين دولته ومؤسساته المتعددة 


الآثار الميدانية الناجمة عن 
الفساد: 


.١‏ تدن کفاءة الاستشمار العام 
واضعاف مستوی الجودة في البنية 
التحبة العامة» وذلك يسبب 
الرشاوی والعم ولات التي یتلقاها 
المشرفون والمتنفذون وأصحاب 
القرارات.. 


۲ اضعاف حجم ونوعية 
موارد الاستئمار التجنی؛ ففی 
الوقت الذي تسعی فيه البلدان 
النافينة ار 'امعفظاتي» مواد 
الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه 


هذه الاستثمارات من إمكانات 
نقل المهارات والتكنولوجيا 
الحديثة» فقد أثبتت الدراسات 
أن الفساد يضعف هذه التدفقات 
الاستثمارية» وقد يعطلها في أحايين 


۳ تردي حالة توزيع الدخل 
والثروة ف الدولة. 


۶ ارتفاع معدلات الفقر 
والإفقار وتراجع العدالة الاجتماعية 
نتيجة تركز الثروات والسلطات 
كلها في آيدي فئة قلبلة من 
المجتمع» وسوء توزيع الدخول 


والقروض والخدمات في الدولةء 
وانعدام ظاهرة التکافو الاجتماعي 
والاقتصادي» وتدن المستوی 
المعيشي لطبقات کنية في 


0. تأثير الفساد على قيم 
العمل» قد يودي إلى إلغاء 
أو إضعاف مفعول الحوافز 
الموضوعية العادلة. 


3 شیور الصلة الطبيغية 
التي يمكن أن تقوم بين 
الفرد وبين دولته ومؤسساته 
المتعددة. 


والتفعيل هنا يقتضي أن يتناول أربع 
قضايا أساسية هي: 


أ. هيكلية هذه الادارات وبنيتهاء وتحديد 


مهامها وصلاحياتهاء حيث بعاد تكوينها على 
آسس علمية ومسلمات معروفة. 


ب. توفیر العنصر الب‌شري النوعي في 
هذه الادارات» حيث يقع الاختیار دائماً على 
صاحب الجدارة والمهارة. 


ج. آسالیب العمل» وهنا يتبغي أن يعاد 
النظر ف آلبات وأسالیب العمل القائمة لجهة 
تبسیطهاء وخلوها من التعقیدات الإدارية 
والعملية» وجعلها آکثر مرونة وشفافیة. 


د. 


سل الععال سین آدوات 


وتجهبزات وآلات ومعدات کی من 
لزوفات اساليبء العمال. 


العدد (95) - ۲۰۱۲ 





خطة آولی سريعة لمعالجة الفساد العربي: 
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یمکن الاشارة إلى النقاط المهمة التالية المطبقة بشکل صحیح في كثير 
من الدولء وقد كانت لها نتائج ميدانية كبيرة على مستوی نوعية العمل والانتاج 
ومكافحة | لفساد: 


.۱ 


ا 


ملف العدد 


معاقبة بعض کبار المخالفين واللصوص والمفسدين المحترفين؛ فعندما تكون هناك 
مشاركة كبيرة في أعمال الفساد مع الإفلات من العقاب يكون الحل الوحيد هو إدانة ومعاقبة 
عدد من كبار الشخصيات الفاسدة. 

التركيز عل الفساد الموجود ٤‏ القطاع الخاص» حيث درجت العادة عندنا بأن الفساد خلق ق رحم القطاع 
العام وخرج إل النور من مشاكلهء إلا أن الفساد في القطاع الخاص ليس أقل حجماً وأثرا لذلك يجب مكافحته. 

تبسيط وسائل العملء ' وتحديد مهل إنجاز المعاملات. وذلك لأن هذا التبسيط يتصل بأمرين أساسيين 
يعول عليهما المواطن» وهما: أ. تحقيق وتنفيذ معاملاته بأقل نفقة ممكنة» ب. تحقيق وتنفيذ معاملاته 
بأسرع وبأقرب مكان ممکن» وبالتالي 00 وقت ممكن. 

القيام باجراء تنقلات دورية بين الموظفين SS‏ يمكن أن يسهل ويعمل على تخفيض 
حالات الرشوة السائدة. 

تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفین» تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدواثر 
والوزارات وإعداد التقارير الخاصة بذلك. 

وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فثات ورتب تتطلب من 
شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة فقطء واختيار الموظفين 
من ذوي المهنية والاختصاص). 

تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة فى المصنف بعد إجراء دراسة مقارنة للوظائف 
لادا ام وا ۱ 

ٍنشاء نظام رقابي فغال مستقل مهمته الوحيدة هي في الاشراف المباشر على العملء ومتابعة الممارسات 
التي تتم من قبل الوزراء والموظفین العاملین في كل وزارة ومؤسسة. 

تفعیل دور منظمات المجتمع المد في المساهمة بالحد من الفساد وبأشكاله المختلفة. 

لا بدیل عن الزیادات المستمرة في دخل الموظف (وفقاً للمتاح طبعاً ومع زيادة الانتاج)؛ وهو أكبر 
ضمانة لمکافحة الفساد القائم. 

إصلاح أنظمة الحوافز القائمة في المقسسات الرسمية» حبث تکون معدلات الأجور في القطاع العام 
منخفضة في العدید من الدول» إلى الحد الذي لا يستطيع معه الموظف من عالة آسرته دون العوز, 
إضافة إلى أن القطاع العام يفتقر إلى مقیاس النجاح» فما یتقاضاه الموظف لا علاقة له بما پنتجه. 

تفعیل إدارة الخدمات.. وضرورة أن يطال ذلك جمیع الادارات والمؤسسات العامة والبلدیات؛ أي أن 
تعطى إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى. 

العمل بمبدأ الشفافية والوضوح الكامل في جميع مرافق ومؤسسات الدولة. 

إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والثقافية والحضارية بين عموم المواطنين. 

تفعيل الجهاز الإعلامي لما له من أثر كبير في الكشف عن عمليات الفساد الصغيرة والكبيرة» ودوره في 
توجيه الجماهير نحو محاربة الفساد والتعريف بمؤثراته وما ينجم عنه من آضرار. 

تعزيز الاتفاقيات الدولية التي من شأنها أن تکافح الفساد العالمي والجريمة المنظمة وتوفيق التشريع 
الوطني بما ينسجم معها. 

ضرورة قيام تحالفات دولية بين بعض الدول والدول المجاورة لها لمراقبة الفساد عبر الحدود الدولية وضبطه. 

إقامة المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات بشكل مكثف لتسليط الضوء وبشكل واسع على الفساد 
وآثاره المختلفة» لغرض تطويقه ووضع الآليات المناسبة للحد منه. 


۱۹۹۸ راجع بهذا الخصوص: خطة لمكافحة الفساد في الإدارة» مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك»‎ -١ 


العدد () - ۲۰۱ 






۳۳ 


۲٤ 


ملف العدد 


يعود السبب الأساسي لقلة فرص 
نجام عملية مكافحة الفساد إلى 
شعور المتورطين في أعمال الغساد 
عندنا بدرجة عالية من الأمن والأمان. 
في ظل تغييب البيثة الفانونية. ونعثر 
المراقبة والمحاسبة 


لا شك أن الفساد (وبصرف 
النظر عن آنواعه ومواقعه وآوجهه 
المتعددة التی یمکن أن بتجلی 
بهل في بنى المجتمع ومؤسسات 
الدولة)» هو داء ومرض اجتماعي 
خطيرء قد يدمر مجتمعات وبلدان 
بأكملها إذا لم تتوافر له مقومات 
وأسس العلاج الفكرية والسياسية 
والاقتصادية المناسبة. 


ولكن المشكلة الأكبر هي 
قي تعثر مواجهته. واستمرار 
آثاره السلبية في بلداننا العربية 
والإسلامية» وعدم نجاح آليات 
مكافحته. ويعود السبب الأساسي 
لقلة فرص نجاح عملية مكافحة 
الفساد إلى شعور المتورطين في 
اعمال الفساد عندنا (فقي مجتمعاتنا 
العربية بالذات) بدرجة عالية من 
البيئة القانونبة» وتعثر المراقبة 
والمحاسبة وآليات المساءلة 










الحقيقية.. وبالإضافة إلى العوائد 
الناجمة عن الفساد؛ فالموقف 
اللامبالي للمواطنين لا يخلق 
مناخاً معادياً للأعفال المرتبطة 
بالفساد» بل على العکس, یرون 
فیها نوعا من تسهیل التعقیدات 
التي یواجهونها ‏ مراجعة دواثر 
الدولةء والحصول علی موافقاتهاء 
لذلك» يبدو من الطبيعي أن یزداد 
انتشار الفساد فى قياب الاتجاهات 
المعادية له.. فالفاسد عندما یکون 
آنشتدادا للنظاهر المسفت وي 
ما يعطي المتورطین في أعمال 
الاد درحته غا من الان 
والحماية, لذلك کلما زاد الشعور 
بالأمن وعدم القدرة على کشف 
الأعمال الفاسدة والمحاسبة عليها 
ازداد الفساد انتشاراً " 


طبعاًء نحن عندما نطالب 
بوجوب المبادرة الفورية لعلاج 
مختلف أنواع الفساد المكرسة في 
مجتمعاتنا العربية - والتي اصبحت 
عملا شبه قانوني رسمي (مغطى من 
رجالات الدول الرسميين المتنفذين)» 
له قواعده ورموزه وشخوصه 
مرسول محمدء مازن. ”ي قضايا الفساد ومؤثراته”. ٠١‏ 


:مجلة النباء العدد: ۰۲۰ ص: ۰۱۱۲ الرابط 
http://annabaa.org/nbahome/nba‘\/A*.htm‏ 


ذوات 


العدة حادم 





والمدافعين عنه- فاننا نتطلع إلى 
ضرورة علاج مقدمات الفساد لا 
نتائجه فقطء وألا يقتصر العلاج على 
الفساد الصغير والمفسدين الصغارء 
بل ضرورة أن تطال عملية مكافحة 
الفاسد الكبير قبل الفاسد الصغير؛ 
فالقضاء على الفساد الصغير غير 
مجد مع بقاء الفساد والمفسدين 
الكبار مهيمنين ومتربصین. 


والعملية هنا تستوجب 
القضاء على كليهماء كما أن المسألة 
هي ليست المناداة بالقضاء على 
الفساد إعلامياً وإعلانياً فقطء دون 
وضع الأسس السياسية والاجتماعية 
العقلانبة والممهدة فعلیا لعلاجه, 
وآنا هنا آشدد على أنه من 
الاستحالة بمكان سحق الفساد 
أو القضاء عليه قضاء مبرماً كما 
يقال؛ فالنظرة الواقعية تقتضي 
الاعتراف ناستحالة التمکن من 
سحق الفساد بضربة واحدةء بل 
أن تجري العملية بطريقة واقعية 
طويلة الأمد للتقلیل -بدايةً- من 
حجم وتأثيرات الفساد على الفرد 
والمجتمع والدولة. أما أن نرفع 
الشعارات الطبّانة لمكافحة الفساد 
والقضاء عليهء من دون أن نبادر 
عمليا لاتخاذ الاجراءات الففلية 
والتنفيذية البسيطة المطلوبة؛ 
فإن هذا العلاج لا يعدو أن يكون 
أكثر من تكريس لمواقع الفسادء 
ومختلف مواقعه القائمة. 


ى أولدٌ 5 وقبل 
ل في الالتزام بتبي منظومة 
م واخلاق إنسانية ودينية 
وقانونبة ف مجتمعاتناء وهي 
20 و ولكنها تحتاج إلى 
تفعيل على مستويات ثلاثة: فردية 
lG as‏ 
اقتصادي)» فعلى الصعيد الفردي 
من المهم والحيوي إعادة التركيز 
على غرس الوازع الديني والسلوك 
الأخلاق الذي هو عنوان المواطن 
sS‏ 
العام يجب اختيار القائد الإداري 
والموظف المناسب فى المکان 
المناسبء بناء على قارح ا 
وسلامة المنهح والقيم الروحية 


والأخلاقية والفضيلة والأمانة 
بای ان وا لخبرة والكفاءة 


والجدارةء بعیدا عن الأقراض 
والعواطف الشخصية والمحسوبية. 


الدولة فاا فحد هنا أنه ادا ندر 
تتم المعالجة المتكاملة للإشكالية 
السياسية القائمة قي مجتمعاتنا 
العروية وا روا (اشكالية 
اجه وا فرب والخريات 
العامة واطلاق سراح المجتمع 
E 9‏ ندور ي حلقة 
Rim‏ يحقق أي مشروع 
مكافحة فسادء أو إصلاح اقتصادي, 
أو إداري أو تطویر جدواهء بسا 
ينسجم مع aS‏ 9 .0 


وتطور البلاد لمواجهتها التحديات 
المنتصبة أمامهاء ولنستفيد 


من إنجازات التقدم والتطور 
الذي پشهده العالم المتشابك 


والمتداخل المصالح. 


وإذا ما أردنا أن يكون لنا موقع 
ودؤز فمساهعة حضارنة” قدا 
فان لني ا مدن يديل ال 
1 "۳ هنذا المسار الصعب 
والشاتك» ولکن الممتلی بالنتائج 


: العدد 





الإيجابية الباهرة على صعيد الفرد 
ك 


وق هذا العدد الجديدمن 
ات الذي خصصناه 
لمناقفنة یل «ظافرة الفسادة 
e‏ 
ا والاقتصادي عليهاء ي 
محاولة لتقدوم طرج تقال ومرن 
كظاهرة / اجتماعية وسياسية 
واقتصادية تتمظهر ي ات 2 
(كحالة مرضية عارضة أو مزمنة) 
لدى كل الأمم والحضارات والبلدان 
ومنذ ازمان بعيدة. ولا یقتصر 
وجودها على النظهر الشهولية 
الديكتاتورية القائمة على العقائد 
الاصطفائية والثوابت الخلاصية 
والقیم التمامية» بل یتعداه حتی 
ا اه ا 
الستانی اللبدرال الكر ادون 
كان الفساد جوا مئ مشهدها 
السياسي والاقتصادي- فإنها تواجه 
0 بقوانين رادعة متطورق» 
ووعي اجتماعي حيوي. عمیسق» 
ووجائل امات ا ی 
بات وكاري علفية ونور 
oe‏ خطورته» وتحكم 
تأثراته» وتمنع عاقته لتطور 
الود SR‏ 
ال الأقل ونه وتسيندة إل 
أضيق الحدود والنطاقات» ليصبح 
5 فاغلية أو دورء وربما كان لطبيعة 
النظم الديمقراطية التى تقوم على 
التداول السلمي للسلطةء والانفتاح 
السیاسیء والإعلام الحرء الدور 
الأكبر فى تقزيم غائلة الفسادء 
ا والحد منه. 


وسیتم تسليط الضوء على 
تلك الظاهرة من قبل كوكبة 


دوا 


العدد (۲7) - ۲۰۱ 


من المثقفین والمفکرین العرب 


لتحلیل تلك الظاهرة» ودراسة 
»: نموهاء ووعي الدور الذي 
یمارسه نخبها في الركود الاقتصادي 
والتدهور والتخلف العلمي 
والسياسي» وعدم وجود روی 
الانجاز والعمل» ومحاولة التعرف 
E‏ 


فتحت عنوان: «النسق 
السياسي العری بين | 1 ۱ 
والإصلاح.. الأسس والمرجعیات». 


ا السوسيولوجي 
المغربي الأستاذ عيّاد آبلال 


«بتفكيك مفهومي الفساد والاصلاح 
السیاسی في المجتمعات العربية, 
لاعادة بناء المعنى السیاسی من 


خلال الأتثروبولوجيا التأويلية 
الرمزية كمنهج يتعالق مع باق 


اللا معنى واللا سياسية الذي 
والحکومات» كاقة المؤسيات 
كات الصا هه وأشار إلى «أن تعدد 
ی 
استدعاء مفاهيم: المحاسبةء 
المسؤولية»ء النزاهة» الحقء 
الفاتون» وكلها مقاهيم مؤسية 


۳0 


۳1 


ينبغي الالتزام بتبني منظومة قيم 


ملف العدد 


وأخلاق إنسانية ودينية وقانونية في 


مجتمعاتنا 





+ وس 8 
العدد )۲٩(‏ - ۲۰۱۲ 











وانتهی الباحث (أبلال) موکداً 
آن «تغلغل الفساد في الأنظمة 
والمجتمعات العربية» وانتشاره 
في كافة مناحي الاجتماع والعمران 
البشریین بتعبیر ابن خلدون» هو 
آحد آهم عوامل الممانعة الثقافية 
للتغيير والتحول نحو دولة الحق 
والقانون المنشودة». 


وق مقالته «جذور الفساد 
السیاسی ق العالم العری» آشار 
الكتور صائب عبد الحمید (مدیر 
المركز العلمي العراق في بغداد) - في 
معرض حديثه عن اسباب ومقدمات 
الفساد في عالمنا العری- إلى أن بلدان 
العالم العری لا تشكل استثناء عالمياً 
من حيث مرورها بحقب تاريخية 
عصيبة» بعيدة أو قريبة» لكنها قد 
ل ااال حسما من خیش 
بقاؤها على حال التخلف والتراجع 
والتفكك المجتمعيء وإبقاؤها على 
عناصر الضعف وأسبابه. 





ولاحظ الدکتور صائب أن 
الولاء‌ات للأطراف الأجنبية التى 
لها أيضاً مصالحها المتباينة 
والمتناقضة أحياناء يتسبب في 
تفكك اللحمة المجتمعية» وتلاشي 
روح المواطنة والشعور بالمسؤولية 
تجاه الوطن الواحد. وكل هذه 
عوامل داعمة لنزعة الفساد 
السياسي والمالي والإداري في أي بلد 


أما الأستاذ والباحث الأردني 
محف يوك .فقيل اتم 
ف مقاله المعنون ب «الفساد: 
ماه ومداخل معالجته 
ومحاصرته» بتعريف الفسادء 
ممرزاً أشغالة ومظاضرة وه 
المثالية» وحتمية مكافحته بالقانون 
والحوكمة والمحاسبة, 1 
عن اشاط هه الظاه رة جات 
ثقافة المواطنة وقیم التمدن 
التي تتماهی مع الوازع الضميري 
المتناغم مع قان ون او قضاء او 
صحافة لا یحمون المفسدین. 
وهذا ما يقود ال ربط ظاهرة 
الفساد بشکل مباشر بطبيعة نظام 
الحکم؛ فالبيئة المثلی للفساد هی 
الأنظعة غير الديمقراطبة الق 
تفتقر إل مقومات الحکم الرشیدء 
من شفافیة ومؤسسية ومشارکة 
فعلية ومسءلة وسبادة لحکم 
القانون. 


تحدثا 


كما أشار برهومة إلى علل 
اي افر هذا الم 


ملف العدد 


تخمن العلة الرئيسة في موضوع 
الفساد العربي؛ في نظام الريع 


الممیمن على الاقتصادیات 
العربية بدون استثناء 


م ال عة عوامل آساست 
بقوة في توسیع رقعته» ومستنتجا 
بأن أفضل طريقة للبدء الجدي 
بمكافحة الفساد هو «المبادرة» 
الحقيقي القائم على حكم القانون 
والحريات العامة والفردية وتوسيع 
المشاركة الشعبية في صناعة القرارء 
وترسيخ فصل السلطات وتاكيد 
ثقافة المواطنة المتساوية واحترام 
حقوق الإنسان وتكريس قيم 
النزاهة والشفافية. 


وفي مقالة أخرى تحت عنوان 
«تطبيع الفساد.. إشكالات التعريف 
واشکاله الجديدة ف العالم العري» 
اعتبر الباحت المصري حسن 
عبد الظاهرء أنّ الفساد فى أبسط 
متاخ هو اة الما 
والانحراف عن الاستقامة بالسلوك 
مادياً كان أو معنویاء وهذا التطبیع 
ينتقل به من داثرة «الجریمة» إلى 
داثرة «العادة المهیمنة» ومن دائرة 
«الخروج عن السلطة» إلى داترة 
«السلطة» وهذا هو الخطر الأكبر. 
وبحث ‏ عدة نقاط ترگزت حول 
تطبیع الفساد وإشكلية تعریفه 
وتصنیف الدول العربية بناء 
على مظاهره وانتشاره وخطورته» 
كماعرّج الباحث على الفساد في 
الحالة المصرية والحالة التونسية, 
وتحدث عن سبل مواجهة الفساد 
من الثقافي إلى السياسي والاجرانی. 


آماحوار الملف» فكان مع 


العدد (30) - ۲۰۱۲ 


الات العراق الدکشور عام حاط 
أعين عام العنظمة الهريية لمكافحة 
الفسادء وقد حاولنا في الحوار 
التعرف - عن كثب- على حقائق 
الفساد العري» والوقوف على دور 
منظمة مدنية مستقلة في موضوع 
افخ القباف.» هى (المظفة 


العريبة لمکافحة الفساد)» والق 
شاه تاها ركسا اشار خیاط) 
لملء ف راغ غياب مؤسسة عربية 
مستقلة ترصد وتناه ض الفساد 
ف الأقطار العربية» حيث ترك 
الأمر للمنظمات والهيئات الدولية 
ق تحدید معالم الفساد وقواعد 
الشفافية والنزاهة في الأقطار 


العربية. 


وق سياق الحوار معهء 
لاحظ الدكتور خياط أنّ اللنخب 
الاقتصادية سلكت الطريق الأسهل 
باعتماد أنماط ونماذج هيكلية 
للاقتصاد منتجة في الخارج 
وحاولت تطبيقها في بلدانتا» ولم 
يتوجه بناء المنظومة الاقتصادية 
بالاعتماد على رؤى اقتصادية 
حاجات وظروف المنطقة. وأوضح 
خياط أن العلة الرئيسةء في موضوع 
الفساد العری» تكمن فى نظام 
الريع المهيمن على الاقتصاديات 
العربية بدون استثناءء هذا النظام 
(الريعي) لا یشجع على الانتاج ولا 
على ثقافة «العمل» باعتبار ان ناتج 
الريع يتحقق دون قبام المستفيد 
منه باي عمل يذكر في إنتاجه. 


۳۷ 





الفساد:؛ 
مظاهره ومداحل 
معالجنه ومحاصرنه 








محمد برهومة 


باحث واعلامى أردن 


الغساد هو إساءة استخدام السلطة 
الرسمية الممنوحة للشخصل. سواء في 
مجال المال العام أو النفوذ أو التغافل 


عن تطبيق النظام أو المحاباة والإخلال 






بشروط العدالة والمساواة 


©»ه ك نظر منظمة الأمم 
3 المتحدة إلى الفساد بوصفه 
شلواً إجرامياً ينخر نسيج 
المجتمع» ویهند قيمه واستقراره 
ومقدراته ومستقبله. وتؤكد خطة الأمم 
المتحدة اللعمية ار قم 
الرابط الوثيق بين القضاء على الفقر 
والبطالة وكفالة حياة كريمة للجميع»ء 
وبين ضرورة مكافحة الفساد بجميع 
جوانبه السياسية والإدارية والمالية, 
داعيةً إلى تقليص التدفقات المالية غير 
المشروعة» واسترداد الأاصول المسروقة» 
ومحاربة آسس الفساد وآسبابه 
وآلیات عمله؛ ذلك لن الفساد اف 
الكت لش عال | د 02 در 
تحويل الأموال التي يجب أنْ تُكرّس 
لاا ال ات ف 
وغبرها من المرافق العامة الحيوية إلى 
آيدي مجرمین أو مرتشین أو مسؤولين 
تعوزهم الأمانة. ولا يخفى دور الفساد 
في احتدام العنف وغیاب الاستقرار 
وتفاقم انعدام الأمنء وتعئر التنمية 
وغياب الثقة في الدولة ومؤسساتها 
وحكم القانون.' 


-١‏ رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان ي مون بمناسبة 
اليوم الدولى لمكافحة الفسادء ٩‏ كانون الأول (دیسمبر) 2710 
رابط: http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.‏ 


۱۳۹۱-۵۹۵۶۱5۱ 


وقد اعتمدت الجمعية العامة 
للامم المتحدة» في الحادي والثلائین من 
شهر تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۳ اتفاقية 
ال ال ای اس اد را 
من الامن العام أن يكلف مكتب الأمم 
ا اال ےا ا ال 
بتول مهام آمانة مقتمر الدول الأطراف 
و تا را السك 
العامة آیضآ ی وم التاسع من کان ون 
الأول (دیسمر) من کل عام بوصفه 
ال الدول« لمکافحة الفساد؛ مستهدفة 
بذلك نشر الوعي بمشكلة الفساد وبدور 
الاتفاقية الأممية ق مکافحته ومنعه, وقد 
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في کانون 
ال ا 


تعریف الفساد 


الفساد هو اساءة استخدام 
الاك ار یا 
سواءً فى مجال المال العام أو النفوذ أو 
الال ا اعا و اسان 
والاخلال بشروط العدالة والمساواةء 
وهو بذلك مفهوم شامل لكل ما يضر 
بالمصلحة العامةء وتعظم المصلحة 
الشخصية من غير وجه حق.' 


۲- موقع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ف مصرء رابط: 
http://goo.gl/oprlHK‏ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


۳۹ 


۳۰ 


ویحسب تقریر «صندوق النقد 
الدول» لعام ۱۹۹۱: فان الفساد هو 
ات اه 
الموظف الرسمي الرشوة أو يطلبها أو یستجدیها أو 
ببتزها. وقد عرزفه بعضهم بأنه استغلال الموظف العام 
لموقع عمله وصلاحیاته للحصول على كسب غير مشروع أو 
منافع شخصية یتعذر تحقیقها بطريقة مشروعة» او انه سلوك غير 
رسمي وغير شرعي تفرضه ظروف معينة وتساعد عليه» ویسوغه 
التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافيء وصعود الأزمات 
والفوضی والحروب." 


مظاهر الفساد: 
للفساد مظاهر كثيرة ومتباينة منها: 


- الرشوة. 
- اقصاء أو تهمیش الکفاءات المؤهلة. 

- المحسويية. 

- النکشب من وراء الوظيفة العامة. 

- المحاباة. 

- استغلال الممتلکات العامة. 

- الواسطة على حساب الغبر وبما يُخلٌ بمبداً نكافؤ الفرص. 

- اساءة استخدام السلطة الرسمبة. 

- استغلال النفوذ. 

- الاستیلاء على المال العام. 

- الابتزاز. 

- وضع الشخص المناسب فق المکان غير المناسب. 

- التهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات أو تطبيقها على البعض 


دون الا رد 
ولعل آهم ما پجمع مظاهر الفساد هذه؛ آمران اثنان هما: 
أولد تجاوز القوانین واللوائح والأنظمة والتشریعات والتعلیمات. 


وثانياً حبازة مال أو منصب أو نفوذ من دون أهلية او أحقية 
لذلك. ومن الأهمية لفت الانتباه هنا إلى أن منظومات الفساد وآلياته 
تعمل على نقض أركان الحوكمة (الحكم الرشيد أو الصالح) التي تأسس 
على سيادة القانون والمحاسبة والفاعلية والكفاءة وسواها من القيم 
المؤسسية والأركان الجوهرية للنجاح العادل. 


۳- علي أحمد فارسء حل الأزمات: الفساد الإداري نموذجاء مركز المستقبل للدراسات والبحوث» من دون تاريخ» 


رابط: http://goo.gI/Rhp\rB‏ 
-٤‏ مصدر سابق» موقع وزارة الدولة للتنمية الإدارية في مصر. 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


«اقتصاد الفساد» 


تؤكد الدراسات الاستقصائية 
وتحقيقات المنظمات الدولية»ء 
أن الفساد يقوّض أسس العدالة 
الاجتماعية بالنظر إلى المليارات 
التى تستنزفها ميكانزمات الفساد 
وأشكاله المتعددة, إلى درجة 
صار ثمة ما يُدعى ب «اقتصاد 
الفساد». ويشير أستاذ الاقتصاد 
بجامعة القاهرق» محمود عبد 
الفضيلء في بحث له بعنوان 
«مفهوم الفساد ومعاييره» إلى 
«اقتصاد الفساد» ف العالم 
CT‏ التالي: 


قرارات فوقية (عليا) تأخذ 
شکل العطاياء OE‏ 
بعد ذلك في المضاربات 
سار ه لا 


۲ عادة تدویر آموال المعونات 
الأجنبية للجيوب الخاصة»ء 
حيث يلفت بعض التقارير 
ال لل ان اک من ۰ 
منها لا يدخل خزانة الدولة»ء 
ویذهب إلى جیوب المسوولین 
او رجال اعمال كبار. 


۳. قروض المجاملة التي تمنحها 
الا دون ضهاناات جدية 
لكبار رجال الأعمال المرتبطين 
ماک اتود رال الط 


ع. العمولات والإتاوات التي يتم 
الحصول عليها بحكم المنصب 
أو الانجار في الوظيفة العامة. 


0. عمولات عقود البنية 
التحتية وصفقات السلاح,' 


١‏ حسن العطارء الفساد في العالم العري» آسبابه 
وعلاجه» موقع إيلاف الإلكتروني» لندن» ۱۱ كانون 
الأول (ديسمبر) ۲۰۱۶ رابط: ۸10://900,0۱/۲52۰۳۷ 


البيثة المتلى للفساد 


ترتبط ظاهرة الفساد بغياب 
ثقافة المواطنة وقيم التمدن 
التي تتماهى مع الوازع الضميري 
المتناغم مع قانون أو قضاء أو 
صحافة لا يحمون المفسدين. هذا 
يقود إلى ربط ظاهرة الفساد بشكل 
مباشر بطبيعة نظام الحكم؛ 
فالبيئة المثلى للفساد هي الط 
غير الديمقراطية التي تفتقر إلى 
مات الحكسي. الك من 
شفافية ومؤسسية ومشاكة فعلية 
ومساءلة وسيادة لحكم القانون. 
ومن أبرز سمات أنظمة الحكم في 
معظم (إن لم يكن جميع) الدول 
العربية» غياب أو ضعف المشاركة 
الشعبية فى الحكم والفجوة 
الواسعة بين الحاكم والمحكوم 
وضعف أنظمة الرقابة وأجهزة 


المساءلة والشكوك المحيطة 
باستقلالية السلطة القضائية» وعدم 
تدخل السلطة التنفيذية في عملها 
أو استلحاقها بها. والاتتفاضات 
الشعبية التي عمت العديد من 
الدول العربية في ما أطلق عليه 
«الربیع العري» منذ مطلع عام 
۲۰۱ كانت تعبيراً صادقاً عن نقمة 
شعبية ورغبة صادقة فى احداث 
إصلاحات جوهرية في أنظمة الحكم 
القائمة وقتها. واللافت للنظر أن 
الشكوى من تجذر الفساد واتساع 
الاتتفاضات الشعبية؛ فالفساد 
عندما ينتشر ویتجذر یقوّض سلطة 
الدولة ويضعف مؤسساتهاء ویفتح 
المجال للتمرد والفوضى والنزاعات 


2 


الأهلية.' 


۵ - المصدر السابق. 


العدد (0؟) - ۲۰۱۲ 


علل ند ‌ ۱ ۱ ۰ 5 


إذا كانت الفلسفات العامة 
والدراسات النظريّة لم تفلح 
ي تحدید عة تفشّي الفساد في 
المجتمعات المنظمة؛ فان الفلسفة 
التطبيقيّة والدراسات الإمبريقيّة 
التي تعتمد على استقراء الواقع 
ومتابعة الظواهر من حيث القوة 
والضعف والانتشار والانكماش؛ قد 
نجحت في تحديد الأسباب التي 
تُساعد على انتشار الفساد بکل 
أنواعه وأشكاله وأهمّها: 


ولا عجز البرامج التربويّة 


والمؤسسات الدينيّة عن تنمية الوازع 
الأخلاق: لدى الأفرادء أو تقوية ما 
نُطلق عليه «الضمير»؛ وهو الژقیب 
الأول لسلوك الأفراد ومحاسبتهم؛ 
ذلك لا الفساد قد لحق بالتربويّين 





۳۱ 


۳۲ 


ملف العدد 


تؤحد الدراسات الاستقصائية 
وتحقيقات المنظمات الدولية:؛ 
أن الغساد يقؤض آسس العدالة 
الاجتماعية. إلى درجة صار ثمة ما 
دعن در «اقتصاد الفساد» 


ورجال الدّین» وفاقد الشیء لا 
يُعطيه. ولا يؤثر في طالبیه. 


ثانياً: عدم الاحساس بوجود 
القدر المُقنع من العدالة في 
الحقوق والواجبات بين الطبقات 
والفئات المجتمعيّة, الأمر الذي 
فتح الباب على مصراعيه للرّشوة 
والمحسوبيّة؛ طمعًا في تحقيق 
العدالة النسبية القسرية؛ تبعًا 
لمنظور كل فئة من المجتمع 
ولمصالح الأفراد الذين يعانون 
الشعور بالاغتراب والجور. 


ثالشاً: انهيار أو انكماش 
اه الو مطل ای E‏ 
حفظ الاستقرار والتوازن 
الاجتماعيٌء وتحقيق التحدیث 
والتنمية وتعزيز قيم الاعتدال 
والتسامح والانفتاح والتمدن. 
وقد آدی انهبار أو تفكك هذه 
الطبقة ال احتقانات اجتماعية 
وتغيّر في المنظومة القيمية 
فان لا باه 
طريقة عن الفراء الشریع 
خوفا من الهب وط إلى مستنقع 
المعدمينء الأمر الذي انتج 
یی ىن مطوية اليه 
وهی الا دالا الى 
ات ادا عا 
اس من التصافد شه وال 
الشفاف ولیس على آسس 
شخصية أو قرابية تؤثث في 
الغالب لبيئة الفساد وتؤسس 
لاستمرارها. 


رابعا: صعود الأفراد غير 
TS‏ 
الزيادة والتخطيط واتخاذ 
القرار» بما ينعكس انعكاشا 
مباشژا علی مقسسات التولة 
کلها. 


خاميا: رة القوانين 
وتخلفها وضعف منقذیها؛ 
E‏ الكل 
الما ساره ال 
ومجازاة الملتزم والمجتهد. 
وقد رتت عل ذلك سای 
على اللوائح والقوانين» الأمر 
الذي كان وراء ظهور الفساد 
المُمنهجء والإفلات من العقاب 
م 


سادسا. ل حطاظ 
التنمية وبرامج الاصلاح من 
الخارج من دون ادن دراسة 
آو تمحیص للفوارق بين ما 
نستورده والواقع المعیش؛ فلکل 
أمة مشخصانها وخصوصيّتها 
التي تشكل هويتها؛ وتتعکس 
بطبيعة الحال على إيجابيّاتها 
وسلبياتهاء ما يقتضي إيجاد 
الات الاصلاح من الداخل 
أو تطويع الوافد تبس للواقع 
الع" 


7- عصمت نصارء الفساد وقضية الخبر والشر» 
مجلة روز الیوسف» القاهرة» ۲۷ تشرین الأول 
(آکتویر) ۲۱۵ رابط: http://g00.9|/rW-0°r‏ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


الفساد و«الدول الفاشلةت» 


الفساد وسوء الادارة والتخطیطء 
وبین الفساد والتأخر التنموي 
وتراجع مشاریع الاصلاح 
والنهضة والتنویر. 


وقد ترکزت احتفالية منظمة 
الأمم المتحدة لعام ۲۰۱۵ 
لمکافحة الفساد على آثر الفساد 
في تفتيت آسس الديمقراطية 
وسيادة القانون» والتسبب في 
وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان» 
وتشويه السوق وتآكل جودة 
الحياة» وتهيئة البيئة المناسبة 
لازدهار الجريمة المنظمة 
والارهاب وغیرها من التهدیدات 
التي تواجه الأمن الانسانی. 


وتربط «منظمة الشفافية 
الدولية» في تقريرها السنوي حول 
الفساد فى دول العالم كاقّة بين 
الديمقراطية والشفافية» والدول 
ال ة الركثر فساناء الى 
تحتل مراكز متأخرة في تقييم 
المنظمة هي مناطق صراعات 
وحروب» وفيها ضعف للدولة 
أو «فشل» أدى إلى الفوضى 
الل جعلت المال العام مباحاً 
بکل الا لا لاشرام 
العقاب والمساءلة القائونبة 
وضعف القضاءء وعدم خوف 
الفاسدین» ناهيك عن غياب 
الارادة التنفيذية في المستویات 


يعد تحقيق الاستفرار السياسي 
والأمني هدفاً جوهرياً لقيام بيثة 


ملف العدد 


مواتية لمحاربة الفساد وخبحه 
وتضييق الخناق على أدواته وآلياته 





السياسية العليا لمكافحة الفساد 
والحرص على ممارسة الشفافية 
وتأكيد مقاييس النزاهة. كما يتفشى 
الفساد بغياب مؤسسات المجتمع 
المدني المستقلة التي تستطيع أن 
تحاسب وتضغط وتحشد الراي 
العام وتطالب بالعقاب." 


وقد أشار تقرير «منظمة 
الشفافية الدولية» لعام ۰۲۰۱۵ 
والذي صدر أواخر كانون الأول 
(يناير) الماضي إلى أن الدول التي 
تنتشر فيها النزاعات والاضطرابات 
والديكتاتوريات هي من بين أكثر 
الدول فسادا في العالم." 


لا- الشفافية الدولية ومؤشرات الفساد في العالم العري» 

الجزيرة نت» الدوحة» ٤‏ كانون الأول (دیسمبر) ۰۲۰۱۶ رابط: 

http://goo.gl/byDUYZ 

۸- قطر والإمارات "الأقل فسادا" بين العرب» سي إن إن» 

۸ کانون الثاني (يناير) ۲۰۱۱ رابط: 
http://goo.gl/Anqbjl‏ 


الإصلاح السياسي مدخلا 
لعلاج الفساد: 
يعد تحقیق للاستقرار 


السياسي والأمنيء هدفاً جوهرياً 
لقيام بيئة مواتية لمحاربة الفساد 
وكبحه وتضييق الخناق على أدواته 
وآلباته» وهذا الاستقرار لن يتوافر 
بصفة مستدامة ي غياب حكم 
القاشون وانکماش الحریات العامة 
والفردية وتلکو الاصلاح السياسي 
الذي يجدد العقد الاجتماعي 
على نحو مستمر ودوري؛ عبر 
توسیع المشاركة الشعبية في صناعة 
القرار» وترسیخ فصل السلطات 
وتأكيد ثقافة المواطنة المتساوية 
واحترام حقوق الانسان وتکریس 
قيم النزاهة والشفافية. والاصلاح 
السياسي مدخل آساسي لاصلاح 
القوانین التي تتوافر على فجوات 
تشريعية تسمح بالفساد والالتفاف 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


على القوانین والته رب الضريي 
والسلوك غير الم‌شروع. والاصلاح 
السياسي يرتبط بالاصلاح الدينيء 
الذي يؤسس للنهضة والتنوير 
والحداثة والتقدم والثقة بالإنسان 
وتوسيع هوامش الحرية أمامهء بما 
يمنع فساد الضمائر وانتشار التدين 
المغشوش, الذي كيم علاقة 
خصومه بين التدین والحياة» وبين 
الأنا والتخرء ويركّز على الطقوس 
ویهقش الذوق والأخلاق والجمال. 


إذنء يرتبط الفساد بغياب ما 
يُسمّى بالحكم الصالح أو الحوکمةء 
وهذا يرتبط على نحو وثيق 
سلبا او إيجابا بمسالة التنمیة 
خصوصاً أن تقلی ص داو الفساد 
المالي والاداري» فضلاً عن اعتماد 
ناد الحوکمةء ستکون ضامنً 
لتحویل النمو الاقتصادي» لیصبح 
تنمية انسانبة شاملة على جمیع 


۳۳ 


۳٤ 


ملف العدد 


دلت التجارب التنموية وتقارير 
المؤسسات الدولية آن الحوكمة 
مدخل واس وأساسي لتعزيز سيادة 
القانون والتزام القيم المؤسسية 


المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيّتة والثقافية والقانونية 
والتربوية والصحية والسئية 
سىالتنمية 
بأبعادها الدولية بحاجة إلى تأصيل 
و»تبيئة»» وخصوصاً في العالم 
ل 
المشاركة ومركزية الدولة والدور 
المحدود للقطاع الخاص ولهیئات 
الحكم المحليء إضافة إلى غياب 
او صعف كات الرقایة والمساء 8 
ومحاولات تسییس القضاء والتأثر 
في نزاهته واستقلالهء إضافة إلى 
ضعف مؤسسات المجتمع المدني 
أو اقتصار دورها على الاحتجاج» 
في حين يفترض مشارکتها باتخاذ 
القرار والتحول إلى قوة الاقتراح 
مع استمرار دورها الرصدي 
والرقاي. وقد كشفت حوادث 
«الربيع العري»» بغض النظر 
عن «خيباته» وعدم تمكنه من 
تحقيق أهدافه» حجم الفساد 
المستشري ى الطبقات العلیا 
للدولة العربية» السر الذي 
با اكت اس 
وهي لا تتعلق بالاصلاح الاداري 
ومحاربة الفساد فحسب. بل 
للمضي في طریق التنمية الانسانية 
الشاملة والمنشودق؟ 


آهداف الحوكمة وركائزها 
تُعنى الحوكمة في المقام 


٩‏ عبد الحسين شعبان» الفساد والحوكمة والتنمية, 
صحيفة الزمان» لندن» ۲۸ آب (أغسطس) ۶۲۰۱۵ رابط: 
http://goo.gl/cfUZVV‏ 


الأول بتحقيق النزاهة والمکاشفة 
والمصارحة والشفافية والعدالة 
ومكافحة الفساد عند إدارة 
المؤسسات الحكومية والشركات» 
والتاکد من أن إنجاز أعمالها 
تم وفق أسلوب مؤسسي سليم 
يحقق أهداف تلك المؤسسات. 
وهذا الجهد المؤسسي المتراكم 
ا انض ع دة علی 


رآسها ماپلی: 


.١‏ تحقیق حماية مصالح 
الاطراف کافة (المؤسسات 
والشرکات - الشرکاء -المسوولین 
- العاملین) 


۲ الحد من سوء استخدام 
السلطة. 


7 الال ال بات الا 
بالتدقيق والرقابة. 


TMT‏ اه 
(النزاهتةء الشفافية» المساءلة, 
العدالة» المشاركة» المساواة) 


وقد دلت التجارب التنمویة 
وتقاریر المؤسسات الدولية أنّ 
الحوكمة مدخل واسع وأساسي 
لتعزیز سيادة القانون والتزام 
القيم المؤسسية» وتشجیع 
الوزارات والمؤسسات والشركات 
على الاستخدام الأمثل لمواردهاء 
وهو يعي ف المحصلة استقرار 
العمل ف الات العامة 
والخاصة بشکل یکفل زيادة 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


الإنتاجية والنمو المستدام.۲ 
ویذهب باحثون إلى أن فكرة 
الحوكمة أو الحكم الصالح 
يُستخدم على نحو ضيق وواسع 
أيضاً؛ فالمفهوم الأول الذي كان 
يذهب إليه «البنك الدولي» في 
أدبياته» يقصد به الادارة ا 
أو الجيدة بدلالة النمو الاقتصادي. 
أما المفهوم الواسع» فهو يصدر 
بدلالة معالجة مسألة الحكم 
والعلاقة بين الحاكم والمحکوی 
والادارة والفرد» من خلال الشرعية 
والمشاركة, والتمثيل والمساءلة 
وقضايا الحریات واحترام حقوق 
الانسان» وسيادة القانون واستقلال 
القضاءء إضافة إلى مبادی الإدارة 
العامة الرشيدة» بهدف توسيع 
خيارات الناس." 


حتمية مكافحة الفساد 
ومحاصرته 


لقد دلت تسريبات «وثاكق 
بنما» وما تضمنته من آوراق 
مليونية حول الفساد في العالم 
والتهرب الضرييء أن الفساد» وان 
كان في البلدان غير الديمقراطية أكثر 
تغلغلاً وعمقاً وأبعد عن المساءلة 
والكشفء فإنه يطال البلدان 
الديمقراطية في كثير من الاحیان؛ 
فبلد مثل المملکة المتحدة تبا خ 
فيها قيمة التهرب من الضرائب 
۲ مليار دولار وا هذا الأمر 
۰- بيت الحوكمة للاستشارات الادارية» رابط: 


http://goo.gl/cfUZVV 
-عبد الحسني شعبان» مصدر سابق.‎ ۱۱ 

















ملف العدد 


إذا آرید للدیمقراطية أن تفي بوعودها 
للشعب, فانها تحتاج إلى منظومة 
شاملة من الضوابط والتوازنات لرصد 
واعتراض وحشف ومعاقبة كل 
مخالفات السلطة 


يؤكد مجدداً آهمية المبادئ العامة 
في مكافحة الفساد إلى جانب تعزيز 
قوة القضاء والبرلمانات الفاغلة 
وحرية تداول المعلومات؛ وذلك 
من أجل تمكين الأفراد والصحافة 
الاستقصائية المحترفة والنزيهة من 
القيام بدورها الرقاي والتنويري في 
حماية حقوق المجتمعات وكشف 
الظلم ومحاربة الفساد وتعزيز 
ثقافة المواطنة وتقديم الفاسدين 
للعدالة» وتوظيف الأموال المنهوبة 
في محاربة الفقر والبطالة والتهميش 
والاستثمار ف المعرفة والعلوم 
وصيانة كرامة الإنسان وضمان 
حقوقه وتوجيه طاقاته نحو الخير 
بدلاً من الإساءة إلى الآخرين 
عبر نهب خيرات الأوطان من 
خلال إساءة استخدام المسؤولية 
والنفوذ والسلطةء وتواطؤ أصحاب 
المال وأصحاب السلطة على 

ش المجتمعات وتركها نهبآ 
آمراض والجهل والشرور 


تطلق عليه بعض التقاریر منظومة 
«المساءلة الأفقية»." 


الحکم على أفضل وجه» عندما 


عملية نامه تلمخاشیة الف ةة اذ 
إن تشابك وتکامل السلطات يضمن 
أنه إذا فشلت هيئة فى آداء واجبها 
ق الکشف والمحاسبة والمعاقب ة 
وردع السلوك الفاسد, تبادر سلطة 
آخری بأداء المهمةء وهو ما يسمح 
للهیئات المختلفة بأن تعزز عمل 
بعضها البعض. ویمکن تحدید 
آبرز عناصر المنظومة الشملة 
للمساء الأفقية فیمایلی": 


أولاًه يجب أن یحظر القانون 
وبشكل حازم الرشوة وإساءة 
استخدام الموارد العامة. ولكنه 
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحظر 
تضارب المصالح» وأن يلزم 
المسؤولين العامين الشفافية فيما 
يتعلق بثرواتهم الفردية وثروات 
عائلاتهم. وتتطلب المكافحة 


ذوانت 


العدد () - ۲۰۱۲ 


محددة في تلك الأصول. ويجب أن 
ترفع هذه الإقرارات أيضًا إلى الهيئة 
المخولة بمكافحة الفسادء وإتاحتها 
آمام رقابة الرأي العام» ومن 
المثالي نشرها على شبكة الإنترنت. 


انیا: الحاجة إلى حرية 
المعلومات» بمنح المواطنين الحق 
القانوني في طلب الوصول إلى 
المعلومات الخاصة بجميع اعمال 
وقرارات الحكومة التي لا تتعلق 
بالأمن القوميء أو اتتهاك حقوق 
الخصوصية الفردية لآخرين. 


التّا: الحاجة إلى هيئات حازمة 
تتخصص ف مكافحة الفساد؛ إذ 
تتطلب مکافحة القساد وجود 
هيئة خاصة للتدقیق في سلوك 
المسوولین العامین عند وجود 
شبهات لاساءة التصرف. وبجب 
ألا تقتصر سلطة هذه الهيئة على 
تلقي إقرارات الذمة الماليةء وإنما 
الشخص وا هفاضا من ضحة 
الإقرارات التي يقدمها المسؤولون 
المنتخبون والمعينون في المناصب 
العلياء بمن فيهم الوزراء 
والمحافظون وأعضاء البرلمان. 
ويجب أن يكون بحوزة هذه الهيئة 
الموارد الكافية لتحري دقة نسبة 
كبيرة من إقرارات المسؤولين» 
تختار عشوائيّاء وكذلك إقرارات 
ؤولين في أعلى المناصب بشكل 


۳0۵ 


۳1 


ملف العدد 





النسق السیاسی العربی 
بين الفساد والاصلاح: 
الاسس والمرجعیات- 
مغاربة سوسیو 
اننروبولوجیه 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


ملف العدد 










ان تعدد تمظهرات العساد وتجلياته 
المسؤولية. النزاهة. الحق, الفانون 


بقلم. 
د. عیاد آبلال 
باحث مغري في علم 


الاجتماع وأنثروبولوجيا 


جح 
N.‏ 


7 
| : 
0 
۱ 


ڪڪ 
۳ ۱ 3 ۲ 
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ات ذا اک 
تفج 
2 


و البحث الأنثروبولوجي في 
© السياسة هو بحت ي 
)الس ااتمان. حت إن 
م طبيعة النظام السياسي 
في کل البلدان والمجتمعات هو انعکاس 
آنثربو رمزي لثقافنه» ونتيجة لارکیولوجیا 
السلطة والاجتماع. 


آشکال إدارة الحکتم والسلطة لا يمكن 
بقدر ما هي خلاصة تكيبية للثقافة 
اة الي فتك فا شرع 
الاثروبولوجي إلى رموز ودلالات لمش مول 
ال ین ماس وال 





ضمن هذا الاقق, لا بستقیم 
بناء المعی السياسي إلا باستحضار 
کل العلوم ذات الصلةء خاصة 
ال انس اد نف جلد 
تتاج الخلل الوظيفي في آداء الب ۱ 
TT‏ نحاول اس تلع ۱ 
المصادر والموارد المعرفية الممكنة 
تفكيك مفهومی الفساد والاصلاح 
السياسي في المجتمعات العربية» 
واعادة بناء المعی السياسي من خلال 
الأنثروبولوجيا التأويلية الرمزية کمنهج 
ا المعرفية/نى 
dE ger‏ 
ا الفساد ٤‏ الأحزاب 
والحكومات» وكافة المؤسسات ذات 
الصلة. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


TA 





NS‏ ار 
الفساد والإصلاح: 


إن تعدد تمظهرات الفساد 
وتجلياته في السياسة العربية»ء 
يقتضي تحليلياً استدعاء مفاهيم: 
المحاسبة» المسؤولية» النزاهة, 
الحقء القانونء وكلها مفاهيم 
مقسة لا الا 
أجل الشعبء ولهذا فان کل خلل 
وظيفي يصيب النسق السپاسي 
على مستوی تدبير وإدارة الحكم 
هو وجه من وجوه فساد اللعبة 
السياسية» حيث يختل المعنى 
الاجتماعي والثقافي, وتختفي القيم 


الديمقراطية» باعتبارها رموزا 


وسيلية لتحقيق العدالة الاجثماعية 
لحل له ار 
الرشوة» الزبونية» الربع» الظلم 
والاستبعاد الاجتماعی... الخ 
وهو ما بات يميز ال ات 
العربية مع اختلاف درجات الفساد 
السياسيء ولذلك يقتضي الاصلاح 
ا بناء المعنی السياسي 
دیمقراط ابش کل بعمل عل نف ی 
الأنظمة الأوتوقرطية والثيوقراطية 
على حد سواء. وفصل الليس 
الحاصل بین المقدس والمدنس في 
السياسة العربية» وهو ما يقتضي 
فصل الزمني عن الإلهي» خاصة 
ای 
الحاصل بين الزمنین بشکل یمنحها 
الشرعبة لاضفاء القداسة علی 
منهجها السیاسی الاستبدادي. 


۱- الفساد الانتخاي ومؤسسة 
البطل الأسطوری: 


لاشك أن الانتخابات فى 
اة ا رن 
الحاسمة المودية ال اختبار الشعب 
لممثليه وترجمة مفه وم المواطنة 
في مختلف آبعاده ومستویاته»() 
ومن ثم یضطلع الاقتراع بوظائف 
مباشرة» منها اضفاء الشرعية 
على الحاکمین» خاصة في الاقتراع 
العام المباشر الذي برمز ال" 
سا ال سل اس 
بالانتماء وجعل القوی السياسية 
آمام حقيقة تمثبلیتها. وتطرح في 
هذا الاق الانتخابات التنافسية 
كمحدد محوري ‏ لديمقراطية 
الاختیار» إذ إن الطابع التنافسى 
للاقتراع يجد سنده في حرية 
اا من الا 
الاقتراعبة والتنافس بین المرشحین» 
مسد عل رها ات ار 
المتصلة بطبيعة الاقتراع. على هذا 
الصعيد تعتبر نزاهة الاقتراع شرطا 
تأسيسياً لبلورة أي توجه ديمقراطي 
واتاحه مؤسسات تمثيلية حقيقية 
CSS‏ تاه کح 
الاعتبارات السوسپولوجية التي تعد 
وازنة ‏ تحدید معالم الخريطة 
الانتخابية شریطة آن یک ون ذل اک 
في سياق تنافسی أصلا. غير أنه 
بالوقوف على مختلف الاستحقاقات 


-١‏ يونس برادة» إشكالية المنافسة السياسية في النظام 
السياسي المغریی» مجلة فكر ونقد» العدد 06 دجنبر 
۲ ص ٠١‏ 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


الاتتخابية التى شهدها العالم 
رن منذ الستینیات سواء كانت 
رئاسيةء تشريعية أو جماعية, 
ينضح آنهتا اتسمت بميل حاد إلى 
التشكيك فى مصداقيتها واتهام 
ا ين من طرف 
الآحزاب المعارضة:2. بتزييفها 
والوقوف وراء التجاوزات المؤدية 
إلى الإجهاز على شرعيتهاء وهو 
الواقع الذي اكتسى طابعا هيكليا 
اصحت معه الاستحقاقات 
الانتخابية في حالة" حلقة مفرغة" 
تتميز بالتزوير» واستعمال المال 
فى جلب الاصوات الانتخابية, 
2 الاش 2 شرل 
الحزب الواحدء وفق ما تقتضيه 
استراتيجية شخص الحاكم. ومن 
هناء فإن أحد أهم وجوه الفساد 
النياء. .؛ والذى شیف حده 
التجاوزات الدستورية وتداخل 
السلطء وهيمنة الدولة العميقة/ 
ال عش ال الكش 
السياسيةء التي تعتمد منطق الریع 
لتکریس الولاء لشخص الحاکم أياً 
كان هذا الحاکم مسوولا ترابياً أو 
وزادياً أو رتیساً للدولة» ومنطق 
الترهیب أو الترغيب لدحض کل 
سلطة نقدية مصارضة: مما یجعل 
الأحزاب السياسبة وكافة مؤسسات 
المجتمع المدني» هیثات صورية 
تحت المراقبة» وهو ما يقود إلى 
الاستبداد كرمز تلخيصى للفساد فى 
العالم العري. ٠‏ ٌ 












آنا الدكتور تاصر 


الانتخابات» باعتبارها الناظم 
المرکزي للنسق السیاسي ق 
المجتمعات الدیمقراطبة ال 
استحضار طبيعة النظام السیاسی 
من جهةء وطبيعة الثقافة 
السياسية من جهة آخری» على 
اعتبار تمفصل الطبیعتین في اطار 
ا و ساسية اک 
يحملها الأفراد والجماعات كرؤية 
وممازسة» حبست تتحدد الاتتخابات 
ضمن آفق إشكلي واضح المعالم 
ترتيباً على تجاذبات الحرکات 
الطلیته: “الشياسشيف ‏ وخاد ة 
الأحزاب السياسية الق ظلت 
تتفاعل مع الانتخابات وفق تصور 
دائري هيمنت علیه» وما تزال 
حيثيات العلاقة مع المؤسسة 
المركزية المتمثلة في مؤسسة القصر 
الرئاسي/ الملك؛ فالديمقراطية كما 
تاسيس الفعل الانتخاي بجعله 
أداة حسم وین اء وتجسير للحياة 


انتخب لأشارك فى التغییر 


السياسية والمؤسسية برمتها() 
وترجمة لمفهوم المواطنةء() 


وتعب بر عن" سيادة الشعب" عبر 


تفعیل الاحساس بالانتماء» وجعل 
القوی السياسية آمام حقيقة 


تمثيليتها. (') 


ومن هذا المنطلق» يبدو 
الحديث عن الانتخابات فى العالم 
العربي مقترناً بداهة بتشخيص 
القضاينا. الأساسية. ٠‏ اللضيفة 
بالسلطة» بل يمكن الاتجاه بالرأي 
إلى أن العلاقة بين تمثلات الفعل 
الانتخای وتصورات ممارسة السلطة 
تكسي بعدا تساتدياً إن لم يكن 
اتصهارياً؛ فالحدیث عن الانتخابات 


Y- Guy Hermet, Dictionnaire de la science poli- 
tique, Acolin, Paris, ۱۹۷۸, .م‎ ۲۰ 

Y- Françoise colin, Lurne est-elle funéraire? in ۰ 
Riot-Sarcey (sous la responsabilité), démocratie 
et représentations, Ed Kimé, Paris, ۱۹۹۵, 0 

€- G. Hermet, Dictionnaire de la science poli- 


tique, op.cité, p.YA\ 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


ای ار 
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هو قبل کل شيء حدیث عن سس 
السلطةء والوقوف على أزمة 
الانتخابات أو أزمة التعببر التمثيلر 
هو وقوف على "عجز بنيوي" 
في المراهنة على الإرادة الشعبية 
في تشكيل القرار السياسي وبناء 
مؤسسات الدولة والمجتمعء() 
وهو ما يجعل الفساد الذي يعتري 
الحياة الإجتماعية والاقتصادية, 
يرتد تحليليا إلى الفساد السياسي» 
المواطنة. 


يقودنا الحديث عن خلفيات 
ومرجعيات المواطنة إلى استحضار 
آسس دولة الحق والقانون» 
باعتبارها دولة المؤسسات 
التي تشتغل وفق القانونء في 
استقلال تام عن نزوعات ورغبات 


0- Younes 86۲۲۵ ها رل‎ démocratie, parent pauvre 
des systèmes politiques arabes, Al Ahram ۵0 
numéro 19-1۳) :1ع٠‎ décembre ۲۰1) 


۳۹ 


۶۰ 


ملف العدد 





الاه جاص الذين يتم انتخابهم 
شعبياً وفق منطق الکفاءة وربط 
المسؤولية بالمحاسبة 
يعلو القانون فوق كل شيء وکل 
شخص مهما كان موقعه السياسي, 
حيث تصبح الوثيقة الدستورية 
المرجع الوحيد للدلالة والمهنى 
N‏ ان المفال إن 
مجتمع المواطنة يقتضي تفكيك 
مجتمع الرعايا تفكيكاً حرياً به 
تكريس الحقوق والحريات العامة 
التي تجعل من الفرد قيمة اعتبارية 
في حد ذاته» ومن هنا يبدو مفهوم 
الإصلاح السياسي مقترناً بشكل 
دلالي الات لے سیاسيةء 


باعتبار الثقافة السياسية مدخلا 


رئيساً للتفكيك والبناء» خاصة وأن 
مفهوم الفساد ٤‏ حد ذاته مفهوم 
أكيو- سياسي وثقافي يستحيل 
تفكيكه بدون رده إلى اب الأتثربو 
تاریخبة» طالما أصبح نا ف 
اناك اس ال ل | 
فالاصلاح ليس بالمهمة اليسيرة» 
بقدر ما هو عمل متواصل 
وتشذيب لواجهات الخلل وأسسه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادیة» 
يقتضي بناء المؤسسات التي تسمو 
مون ار 


و ماس ای بودن ليل 
خطاطة دال الل اال 
/ البطل الأسطوري بالشعوب 
ا ل ا 


بخطاطة هشام شرابي() التي يرى 
أنها تستقي أهم مقوماتها من 
البتريركية الأبوية» والتي من خلالها 
يتم تصور الحاكم كأب يسود 
ويحكم ويدبر شؤون بيته وفق 
حجر مادي ومعنوي على بقية 
أفراد الأسرة؛ فالمرأة داخل البيت 
الشرق ناقصة عقل ودينء وکاتن 
في حاجة دائمة للرعاية والاعم 
في حين يبقى الطفل الذي لن 
يكبر فى نظر هذا الأب مجرد ابن 
لن يصل تجربة الأب وخبرته» لذلك 
فهذه الأطراف كلهاء ووفق هذه 
الخطاطة» قد أوكلت بشكل تلقانی 
ح و النسیر وال بر للات الذي 
یصبح رب الأسرة» القوي والقوامء 
یعاقب حين یعاقب» ویسامح حين 
يسامح» وذلك كله حين برید. 
واراداته لا يؤطرها سوی مزاجه» 
ورویته للحکم وتجربته في الحياةء 
والتى تقتضی الطاعة العمباء اتقاء 
الا ال 
سلطة الثب داخل بیته بقطرها 
ویشرعنها أيديولوجياً المقدس 
متمثلاً في الخطاب الدينيء فان 
نفس الأيديولوجية يستعين بها 
السلطان, باعتباره الحاكم الوحيد 
والأوحد لإضفاء طابع الشرعية 
على حكمه. 


وإذا كانت 


من هذا المنطلق» فان 
1- انظر کتابه» النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع 


العري» ترجمة محمد شریح» الطبعة الرابعة» دار نلسن» 
ببروت» ۲۰۰۰ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


السلطان/الزعيم یصبح بالشعل 
ذاته الأمير الديني للشعب الذي 
ليس سوى مجموعة من الأشيرء أو 
أسرة ممتدة» لذلك فان أفراد هذا 
الشعب/الأسرة يصبحون تابعين 
وخاضعین بالضرورة لسلطة هنا 
الامبر/الآب» وهنا تصبح صفة 
الأمير مجرد ملحق من ملحقات 
هانه الخطاطة البتريركية؛ فهى 
لیست آصل الشرعية الدينية التي 
یحظی بهاء بقدر ما هي تصریف 
للشرعية الدينية التي بحظی بهاء 
NN NNN‏ 
التي هي الشعب» ومن هنا تحول 
الأب في الفكر الديني والتاريخ 
الإسلامي إلى راع مسؤول عن رعیته» 
لصون بذلك كل مسؤول على 
ار من امور ناوات ی ال 
راع والمحکوم ون ال رعايا/ رعية... 
هكذا سوف يجد الحاكم نفسه» 
سواء آراد آو لم یرد مجبراً علی 
TS‏ 
وأن يشتغل وفق نفس الخطاطة 
الثقافية التي تربطه بالشعبء 

معتمداً ق ذلك عل المقربین 
والأعیان» كآليتين من آلیات ممارسة 
السلطة والحکمء لتبقی الأحزاب 
السا مس ات الاو مجو 
هیاکل تشتغل خارج کل الاعتبارات 
المؤسساتية والدیمقراطبة» فإذا 
الأحزاب حسب جون 
بودوان (0أناه000ا83 6وع() هی 
اس اس 


كانت 


بالاستمرارية وبالمواطنة والوطنية, 
وبالارادة للممارسة السلطة 
وتسعى من أجل ذلك للبحث 
عن الدعم الشعيء فان الأحزاب 
العربية تبقى مجرد تشكيلات في 
كدمة موس الحاكدز» ادا 
هو المانح لشرعيتهاء والوحيد 
الذي لديه القدرة على تصريف 
الارادة من أجل ممارسة السلطةء 
وبالنتيجة فالخطاطة التي تشتغل 
وفقها تواصلياً الأحزاب السياسية 
مع مؤسسة الحاکم» هى خطاطة 
الشيخ والمريدء حيث يتولى 
الزعيم الأسطوري بتعبير علي 
زيعورء أو البطل الأسطوري() 
بتعببر محمد المعزوز القيادة 
والتحكم الانفرادي ف مجريات 
السلطة. من هذا المنطلق» نرى 
أن خطاطة الشیخ والمرید مجرد 
انعکاس ونسخ للخطاطة الاصل 
التی هی: السلطان /الرعية» وهما 
الخطاطتان اللتان ينتفي معهما 
۷- انظرء محمد المعزوز» مؤسسة البطل الأسطوريء 


مضمرات الممارسة السياسية في المغرب» مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البیضاء الطبعة الول ۲۰۲ 


کل ee‏ تقا للمواطن» 
الطوعبة» حق المشاركة ف التسيير 
والتدبيرء المؤسساتية, حق 
والمبادرة؛ فمفهوم الرعية يرتبط 
بذات السلطانء بالرعاية والإرعاءء 
وبالهيمنة والحجر السياسي» وهو 
ما يكل وفق نظرية العسائل الحقل 
والعطف الأبويء كما وضح ذلك 
بكثير اهتمام وتبصر هشام 
شراي؛ فعلی المستوى الاجتماعي 
تسيطر العلاقة العمودية على 
العلاقة الأفقية التي تمثل التكافؤ 
والمساواة. وعلى المستوى السياسي 
في صورته التقليدية» توطد طغيان 
الحاكمين والمحکومین. وقد آنتج 
تحديث الأبوية الكيان السائد» وهو 
السلطنة الأبوية أو سيطرة دولة 
الحكم السلطان»() وحتى لفظة 
سياسة ق الفکر العرق التأسيسي 


8- عبد الله حمودي» الشیخ والمرید» النسق الثقافي 
للسلطة في المجتمعات العربية» ترجمة عبد المجید 
جحفة» الطبعة الأولى» دار توبقال للنشرء الدار 
البیضاءء ص ۱۷ 


ذوانت 


العدد () - ۲۰۱۲ 





والتحليل اللغوي التعاقی للكلمة» 
تنطوي على تلك المدلولات عينها 
حول علاقة الراعی بالقطیع 
والسائس بصلاح حال السائمة آو 
الخيلء والحاکم بتدبير المحکومین 
أو الرعية() هذا الراعي أو العقل 
أو المدبر هو عقل المحکومین 
وآمبرهم وفکرهم. إنه الأب» وهو 
ممثل العدالة والقیمء توکل البه 
الأمور والأعنة والنفوس»() لذلك 
فعندما يختار الحاکم من بساعده 
في الحکم ويطبق آوامره وتوجهاته» 
فان اختیاره يصبح اختبارا مقدساء 
والمختار والمصطفی یصبح 
بالنتيبجة من جملة المحظورات 
والمقدسات من قبل الرعاياء لذلك 
فان المحکومین إن أرادوا ارضاء 
السلطان فما عليهم سوی ارضاء 
مساعديه الذين يشكلون الضامن 
للأمن والسلام» ومن هذا المنطلق 
باتت ظهائر التسمية التي يصبح 
بموجبها ه ؤلاء المسؤولون جنا 
9- الدكتور علي زيعورء الأحلام والرموزء الطبعة الأولى» 


دار المناهلء ببروت» ۰۲۰۰۲ ص ۱۷1 
۰- نفسهء ص ۱۷۱ 


ل 


۲ 


ملف العدد 





من رقعة الشطرنج السياسي 
الوثائق القانونية والسوسپولوجية 
التى تسس ما يسمى مدارات 
الممانعة الثقافية للتغيير 
والاصلاح» كما يصبح الطموح إلى 
الترق والتقرب من محيط السلطان 
الشغل الشاغل الذي بدونه یقصی 
المرء من نعم الحكم وجناته» 
طالما أن السلطان لا يمكنه أن 
يتفقد كلياً وشمولياً أحوال الرعية 
بمفرده» لكن الحقيقة هو أن الأمة 
التي أخذت مأخذ الرعية» ليست 
كذلك فلا هي سائمةء ولا الرئيس 

راعياً.. . فهذا التصور العائلي» 
أت عبر التاريخ عدم جدواه. 
لقد بدا باتولوجياً غير صحیح وغير 
صحي. من جهة» ومن جهة ثانية, 
فان تقديم السلطان» باعتباره 
رئيس الدولة في صورة عضوانية 
هو نتاج تصور تسلسلي للأعضاء 
غير دقيقء فبذلك نخسر التصور 
الأفقي للعلائق والتعاون الحر 
المتكاؤ: بين الحكام والمحکومین؛ 
ونسق القيم 0 (العدالة, 
المساواةء الحرية...) ثم إن 
تقسيم بنية الحاكم 0 
تقسيماً شاقولياً يأق لمصلحة 
الراعي الذي يعطي لنفسه حق 
التسرب إلى أعمق أعماق الفرد 
المحكوم. بذلك التسرب إلى 
الأعماق واحتلال الأغوار والوعی 
تصبح السلطة رهيبة» وغير عادلة» 
وقادمة من الخارج مفروضتة. 


والرقانة وا لماکت واا الک 
الاقتناعي. 


باختصار إن العلاقة بين 
الراعي ورعیته» الرئیس ومرووسیه. 
المالك وملكيته» بين الرعي 
وغنمه» بين الرتیس والمحكومين» 
ليست علاقة خطية استمراريق, 
ولا هي مستقيمة وهندسية» فما 
هو علائقي یکون قافا شديد 
الانحناءات والتعرجات» بليغ 
الانقطاعات والتعقيد والتمفصلات. 
بان اسو ما عانق ممه المقاطق 
في تاريخناء وق الثقافات الق 
تماهى (توحد- تعين) فيها 
الرئيس مع البطل الأسطوري 
المنمثل بالراعي أو الساتس» هو 
عة العاقية .فتاه التتفية: 
فالثقة أو المثاليات المسقطة على 
الراعي الرئيسء والأماني المعلقة 
عليه مع المسؤوليات المطلوبة 
منه دون عهد مكتوب أو مراقبة 
فعلية وقيود قائمة في المجتمع 
ونافذة فعالة أدت إلى القمع 
والاستلاب والقهرء وإلى التسلط 
المتحكم والتفرد المستبدء ولا 
سيما إلى الجور "وعبادة" الرؤساء 
أو تأسطرهم وقدستتهم(")ء لان 
السلطة التنفيذية حينما تؤول 
في تطبيقها إلى العرف وغياب 
المحاسبة وتحديد المسوولیات» 


١‏ الدكتور على زيعورء الاحلام والرموزء مرجع سبق 
ذكرهء ص ۱۷۸ 
۲- نفسهء ص ۱۷۷ 


العدد (95) - ۲۰۱۲ 


فإنها تعرف تشوهات وانحرافات. 
وهنا تصبح الدولة بوصفها جهازاً 
قمعياء ترجمة للمفهوم الأداق 
للدولة التي هي على طرف نقيض 
من الدولة الأخلاقية المطلقة 
والمفترضة بتعبير هيجل." 


۲- الاستبداد كخلفية ثقافية 
وسياسية للفساد في العالم العري: 


ينشأ الاستبداد على نفس 
القاعدة الثقافية» ويصبح الفساد 
بنية مولدة للاستبداد محايشة 
للدولة نفسهاء حيث تختنق الحياة 
السياسية بالاستبداد» بنحو یصبح 
فيه الکل» إما مستبدا یمارس 
الاستبداد أو يقع عليه الاستبداد» 
ویصبر الكل ممارساً للاستبداد علی 
من هو أدن منه» الزعيم السياسي 
على مرژوسیه من وزراء وغبرهم. 
وهولاء يسقطون الاستبداد على 
من يليهم في مراتبهم الوظيفية»ء 
بنحو يمسي التسلط نسبجا متفشيا 
قي کل طبقات المجتمع وموسسانه؛ 
فالتسلط تنتجه السلطة المستبدق, 
وتصوغ شخصية رعايا وآتباع 
مجردین من کل ارادة في الاختيارء الا 
ارادة التسلط التي يسقطونها على 
من هم دونهمء كما أن هؤلاء 
الاقراد الذين أنتجتهم السلطة 
المستبدة يمدون هذه السلطة 
۳- كريم أبو حلاوةء إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع 


المدن» عالم الفكرء العدد الثالث» المجلد السابع 
والعشرونء يناير/ مارس ۸۱۹۹٩‏ ص 11 


ملف العدد 





على الدوام بحیاتها وکیانها الذي 
يفتقر وجودها واستمرارها عليه. فلو 
لم تصنع السلطة هذا النمط من 
الرعايا لما تواصل بقاؤهاء بمعنى أن 
الأتباع تتشكل شخصياتهم في فضاء 
الاستبداد والتسلطء وهم أثر من 
آثار السلطة ونتيجة لهاء مثلما هم 
المادة الأولى التى يشتق منها تسلط 
العسقيد: کر سطوةه ذلك أن 
السلطة تشكل بنية عامة شاملةء 
يتشبع بها المجتمع بأسرهء ويعاد 
تكوينها باستمرار في إطار المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعبة,() ولذلك تصبح 
الحربات المدنية مسيجة وفق 
الخطوط الحمراء التى لا يجوز بأي 
حال من الأحوال تجاوزهاء مثلما 
يحدث في التضييق على الصحافيين 
ومحاکمتهم» إذ تشيع ٤‏ فضاء 
الاستبداد شبكة مفاهيم تنفى كل 
مالا يتطابق معهاء ويمثل نسخة 
مكررة عنهاء وتشكل هذه الشبكة 
نظاماً ذهنياًء يتجلى في عقلية ونمط 
تفكير أحادي اختزالي» كما تتكرس في 
ككل الأو داد هة فة مغاقة, 
تستسيغ الخنوع والانسحاق والتهرب 
من أية مسؤولية. إنها نفسية 
عبيدء آبرز سماتها الشعور بالدونية 
والحقارة» والتبعية وعدم الاستقلال 
في التفكيرء والعجز عن اتخاذ أي 
رآي» وغياب المبادرة والموقف 


-٤‏ د. عبد الجبار الرفاعی» إنقاذ النزعة الانسانية ي 
الدین» الطبعة الأولى» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
ببروت» ۰۲۰۱۲ ص ۷۹٩‏ 


حباة نيابية مستعارق, وكأن صاحبها 
يمثل دورا آخر في حیاته» لا يعبر عن 
شخصيته ولا يمثل ملكاته وامکاناته» 
وما أودعته الطبيعة البشرية فبه, 
وإنما يعيش على غرار ما يريده 
المستبد» وما جرى تدجينه عليه في 
الأسرة» ثم المدرسة والمجتمع." 


۳ الفساد الاقتصادي 
والاستبعاد الاجتماعي من الخلل 
الوظيفي إلى الاصلاح 


إذا كان الاقتصاد فى العمق 
ممازنية تداولية دی تایب الموازد 
الإنتاجية النادرة أو المحدودة من 
أجل تلبية حاجيات ومتطلبات 
المواطنین» وضمان الدمقرطة في 
توزيع الثروات» فانه يصبح في ظل 
الانمعداد وشخصةة المؤسسات 
آلية مركزية للمحافظة على الوضع 
القائم وتكريس الفوارق الطبقية 
حسب مدى القرب من مصادر 
القرار والسلطةء التي تعمل وفق 
ميكانزيمات العنف الرمزي وإعادة 
الانتاج بتعبير بيير بورديوء على 
تکری س الاستبعاد الاجتماعي إن 
الدولة والحالة هاته» باعتبارها 
مصدراً للحياة بالمعنى الحرفء 
توزع الاعتبارات والموارد ظاهرياً 
حسب ارادة الزعیم» حيث ينتفي 
0- نفسه» ص ۸۰ 


1- عبد الله حمودي» الشیخ والمرید. مرجع سبق ذکره» 
ص ۲۸ 


العدد () - ۲۰۱ 


معها کل نقد موجه من طرف هؤلاء 
الرعاياء وتصبح خطاطة السلطان/ 
الرعية» ومن ثمة الشيخ والمريد 
حاجزاً أمام المجتمع المدن بما في 
ذلك الأحزاب على تعديل خطاطة 
التواصلء وتحديث الدولة» وبناء 
ثقافة مدنية تنقل الشعب من 
مستوى الرعية كشكل من أشكال 
الاعتبار التقليدية لنظام الحكم 
والسلطة المبني على الخوف 
والرهبة والقهر والجور الذي 
پمارسه المسوولون باسم السلطان 
إلى مستوی المواطنء لذلك فان 
کل تحلیل موضوعي یتوخی الحذر 
والفصل بين السلطان/الحاکم 
وسيلي» يجب أن يمر حتماً عبر 
إخضاع كل المؤسسات الأمنية 
الاقتصادية والإنتاجية تحت رقابة 
مجالس المنافسة والمحاسبة التى 
تؤطرها القوانين الصارمة في سياق 
ضمان وتكريس الأمن الاقتصادي 
والاجتماعي» كما يجب إخضاع 
المؤسسات الأمنية والسجنية 
للشرعية القانونيةء التي تتولى 
السود عل أعن الوا وف و 
ما تقتضيه القوانين في احترام 
تام للدستور الديموقراطي» 
وبهذا يكون كل اعتقال تعسفي» 
او شطط فى استعمال السلطة 
موضوعاً لمتابعات قانونية وأحياناً 
جنائية» وهو ما يجعل رقابة 
وسلطة القضاء الناظم المركزي 
لأداء المؤسسات الأمنية»ء والسجنية 


وت 


ع 


التي يجب أن تنتقل من مؤسسات 
للتخويف والترهيبء والاختفاء 
القسريء والتي تميز مجتمعات 
الرعاياء إلى مؤسسات لبث الأمن 
والطمأنينة في المجتمع» بشكل 
يراعي الحريات الفردية في احترام 
للمواثيق الحقوقية الدوليةء وهو 
ما يتطلب على المستوى الثقافي 
التربية على المواطنة وحقوق 
الإنسان من خلال إعادة النظر 
في المناهج الدراسية والتعليمية, 
وهو ما يستدعي مراجعة شاملة 
للتشريعات والقوانين» وفق فصل 
للسلط من جهة» وتعزيز استقلالية 
السلظة الفضائية وف إضاقضات 
لن تنم إلا بفضل إرادة سياسية 


يعد تغلغل الفساد فى الأنظمة 
والمجتمعات زا 
قي كافة مناحي الاجتماع والعمران 
البشریین بتر ا ود 
أهم عوامل الممانعة الثقافية 
للتغيير والتحول نحو دولة الحق 
والقانون» ذلك ان ضعف المؤسسة 
القضائية» واشتغالها وفق منطق 
وصاية الدولة»ء أو مؤسسة الحاكمء 
ا ل E‏ 
تشرعن الفساد وتقويه» ولذلك» 
فكل إصلاح سياسي يقتضي بالضرورة 
فصل السلط الثلاث: التشريعية» 
التنفيذية» القضاثية» ولکن قبل كل 
شيء اعتماد القضاء كسلطة منصوص 


ملف العدد 


غاا الاحزات: الساسية وكاقة 
موّسسات المجتمع المدني سلطتها 


تأاسيها مان هاف ةا 
حين نتكلم عن ربط المسؤولية 
بالمحاسبة وفق ما تقضيه الحكامة 
الرشيدة» فاننا نکون حدما آمام 
دولة الحق والقانون» بما هي دولة 
المؤسسات التي تعمل خارج کل 
تقاليد وأعراف الریع» المحسويية, 
الزبونية» الرشوةء ولذلك فهي 
تسهر على المحافظة علی شروات 
المواطنین المادية واللامادية, 
حیث تصبح أجهزة الرقابة الادارية 
والمالية آحد آه م الأجهزة التي 
تشکل الناظم المرک‌زي للتدبيرء 


علبها eam‏ 9 د ا ی 


وهي الاس تقلالية التي _ 
إلا بالحق في 


و ك والثقافة ٠‏ 
...الد یمقراطیین. 


< 


چا السسه 


ذواتت 


العدد (۲) - ۲۰۱۲ 


وهو ما يقتضي بالموازاة الاحتکام 
إلى قضاة مجالس المحاسبة التي 
تحیل کل نهب واختلاس للمال 
العام» وکل آشکال الزبونية 
والمحسويية في التوظيف وکل آشکال 
الریع على النيابة العامة» باعتبارها 
رقابة المجتمع ذاته قضائياً على 
السلطة التنفيذية» بشکل یجعل 
فصل السلط واستقلالیتها آلية 
دستورية ورقابية تحمي المجتمع 
من کل وجوه الفساد في تدبير الحياة 
الإدارية» السياسية والاقتصادية. 
وتنفصل من ثم كل علاقة ولاء بين 
المسؤولين وشخص الحاكمء الذي 
يصبح بدوره موضوعاً للمساءلة 
القانونية والدستوریة. 
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دوا 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 









بقلم: 

د. صائب عبد الحميد 
باحث عراق ومدير 
المركز العلمي العراق 


ببغداد 





ذوانت 


العدد (30) - ۲۰۱۲ 


بعدانتهاء عصر 
الاستعمار العسكري 
والسياسي المباشر 
في العالم العريي, 
بفیت العديد من الدول 
العربية تحافظ على 
نظامها السياسي 
الملکي, حيث انحصار 
السلطة العليا في 
أسرة واحدة 


فحوى الإشكالية: 


ق عَدٌ العالم العربي من 


أكثر بلدان العالم 
لے غرقاً في المشكلات 
59 الشياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» منذ مدى طويل. 
وعلى الرغم من ظهور ما أطلق 
عليه (عصر النهضة) منذ رفاعة 
الطهطاوي وجمال الدين الأقغاني 
ومحمد عبده» آواخر القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرین؛ 
ثم حركات التحرر الوطنية من 
الاستعمار الأجنى منذ منتصف 
القرن المنصرمء غير أن واقع 
البلدان العربية ما زال هو ذاك 
المحمل بالكثير من معالم 
التخلف والتراجع والتفككء التى 
تبلغ مديات خطيرة تهدد بالانهيار 
أحيانا في أكثر من بلد عربي. ويمكن 
أن تعزى هذه الظاهرة إلى عوامل 
عدة, منها خارجية» ومنها داخلية» 


لاع 


1۸ 


منهاماهوعبء تاريخي من 
إرث مراحل تاريخية سابقة, ومنها 
ماهو طاری جدید له آسبابه 
الحادثة. 


وق نظرة أكثر شمولية» 
يمكن القول إن بلدان العالم 
العريٍ لا تشكل استثناء عالميا 
من حيث مرورها بحقب تاريخية 
عصيبة» بعيدة أو قريبة» لكنها 
قد تشكل استثناء إلى حد ماء من 
حيث بقاؤها على حال التخلف 
والتراجع والتفكك المجتمعی» 
وابقاژها على عناصر الضعف 
وأسبابه. 


من هنا يأ التركيز على 
الفامل السيائي» كوقه القاغل 
المباشر الأول في إمكان إحداث أي 
تغيير في الواقع العام» يكون أساسا 
لتغيير شامل على المستويات 


كافة. 


ملف العدد 


إن النظام الاستبدادي هو النظام 

الوحید الذي يوقر للحاخهم وجهاز 

الخخم فرصا خهده تجعل خراص 

الدولة تحت تصرفهم دون تأثير لأى 
نوع من أجهزة الرقابة 





الحالة السياسية في العالم 
العربي 


بعد انتهاء عصر الاستعمار 
العسکري والسياسي المباشر ق 
العالم العری» بقیت العدید من 
الدول العربية تحافظ على نظامها 
السیاسی الملی» حيث انحصار 
السلطة العلیا في أسرة واحدة, 
وانتقالها بالوراثة بين رجال الأسرة 
المالکة ذاتها» فیما تحول العدد 
الاخرء وهو الاکثر عدداء إلى نظام 
الحكم الجمهوري» حيث لابد 
أن تكون هناك تعددية سياسية 
وانتقال ديمقراطى للسلطةء 
ودستور ضامن لاستقلالية السلطة 
القضائية والسلطة التشريعية 
عن السلطة التنفيذية» ما يضمن 
سريان العملية السياسية بانسيابية 
وبقدر مقبول من العدالة؛ تلك 
هي مقومات النظام الجمه وري 
وخصاتصه» لکن الذي حصل 


دوا 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


بالفعل أن الدول التى نالت 
حريتها من الاستعمار» وأعلنت 
نظاما جمهورياء بقيت ترضخ تحت 
الحكم العسکری» حيث استقر 
قادة حركات التحررء وهم قاطبة 
من العسكريين» في الحکم وأمسكوا 
بالمواقع الرتيسة فيه»ء واحاطوه 
باجهزة عسكرية وامنية حارسة 
للنظام الحاكم بالدرجة الأولی» قبل 
أن تكون حارسة للوطن والمواطنين. 
بل على العكسء أصبحت هذه 
الأجهزة أدوات السلطة لقمع 
المواطنين وإخضاعهم لإرادتهاء 
ومن أولويات إرادتها الإمساك 
بالسلطة؛ ففشلت هذه الأنظمة 
فى تحقيق الفصل بين السلطات 
الثلاث» وركزت جهدها لإخضاع 
السلطتين القضائية والتشريعية 
لسلطة الحاكم التنفيذية. 


تقام انتخابات رثاسية؛ فالمرشح 





الوحید هو (القائد الضرورة) 
و(الزعیم الاوحد)ء یفوز بالتزكية 
لانعدام المنافسین وان وجد 
منافسون» فهم شكليون فقط 
لاتمام لعبة سياسية» یکتسحهم 
القائد الضرورة بعد أن بحصد 
۹ من أصوات الناخبين. 


ومع مرور السنين»ء كان 
لابد آن یسمح بالعمل السياسي 
ونکوین الأّحزاب السياسية, 
فتحقق آن یکون الرئیس الحاکم 
العسكري عل رآس الحزب 
السياسي الأقوی» وه و الحزب 
الحاکم الذي یمستك بمقالید 
الحکم وأجهزة الجیش والامن» 
ویتول ادارة کل مرافق الدولة 
الحيوية والمؤثرة في اقتصادها 
وطبیعة نظامها السیاسی. 
قتحول النظام الجمه‌وري إلى 
نظام استبدادي شمول» یتزعمه 
حاکم مستبد يتمتع بالصلاحیات 
المطلقة» ویتحکم بالقانون 
ویخضعه لارادته». وهو الذي 
را یا اه را 
آو یضعها تحت تأثيره وقوة 
سلطانه. 


من هنا آصبح الاستبداد 
را ةا الستشترك 
لس مس اس ااعک یر 
ال عل اد ال 
ولم يظهر أي استثناء يشكل خرقا 
NM‏ إل ف 
ل .و شان 
أرادت الخروج من طوق الاستبداد 
فک اسب وس و 
من واقع نکویناتها الاثنية» 
فوقعت ق شراك تعددیات قائمة 
على آسس طائفية وعرقية» كما 
هو الحال ي لبنان» وكما صار 
إليه الحال في العراق بعد سقوط 
النظام الدکتاتوري فق آبریل 
(نیسان) ۲۰۰۳. ۱ 


الاستبداد والفساد 


الفساد في الدولة بشکل عام 
هو: "خروج عن القانون والنظام 
العام وعدم الالتزام بهمامن 
واقتصادية واجتماعية للفرد او 

وبالتعریف الوجبز جدا 
لمنظمة الشفافية العالمية هو: 
"اساءة استخدام السلطة العامة 
3 ق 7 كي اص 


والمراد بالفساد ق هذه 
اه ال CO‏ 
MN‏ 
التنفيذيون وقادة الأحزاب 
السياسية وكبار رجال الدولة ذوي 
المناصب السياسية والإدارية العليا 
والمهمة في الحکومة» حين يتواطاً 
موا ل اال راق 
ونفوذهم لاجل مصالحهم 
الشخصة ومصالح م الحزية 
والغتوية. ما يودي ال استتثار هذه 


۱- موسوعة العلوم الاجتماعبة» مادة الفساد. 
۳- محمدء سعاد عبد الفتاح: الفساد المالي والإداري/ 
مظاهره وسبل معالجته, النزاهة (نشرة دوریة) العدد: 


۳۲ سنة ۰۲۰۰۷ بخداد. 











الطبقة بالمال العام للدولة» من 
أجل جمع مقادیر آکبر من الثروة 
الشخصية ومواقع النف وذء لتحقیق 
زيادة ق القدرة علی الاستحواذ 
ای سا ا تا( 
تمویل حملاتهم الانتخابیة» وشراء 
الاصوات بکل الأساليب المتاحة. 
وق حال كهذه» سوف تشرع 
الأبواب على مصاریعها لهدر 
الأموال العامة لمصالح شخصية 
لأفراد معدودین من ذوي اكات 
الطبقة والمحسوبين عليهم نسبا 
أو مصاهرة أو تزلفاء ليجد آخرون 





ق مواقع آدن فرصته م نف التقرب 
ال هؤلاءء وفتح المنافذ لتبادل 
المصالح الشخصية عن طریق 
توفير فرص آکبر للاستحواذ على 
الأموال. کل هذاء سوف یقود 
وبسرعة إلى فساد إداري ینسع إلى 
کل مفاصل الدول .۲ 


EEE 

الاقتصادية والاجتماعية للفساد الحكومي في البلدان 
الاب دلیل الموظف النزیه» مفو توعية شاملة 
لمكافحة الفساد الاداري (مجموعة من البحوث والمقالات 
والاراء والمفاهیم)» (۲۰۰۷) مركز عشتار للتدریب 
الصحفي بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراق 
مطاف الط ول سجر قت العا دة 


ذال هذا النوع من الفساد 
(الفساد الاداري) ین صرف تعریف 
معجم آوکس فورد للفساد بأنه: 
"انحراف أو تدمبر النزاهة ف آداء 
الا الا لا 
والمحاب اة".؟ 


ا هذا النوع من الفساد لا 
یجد طريقه ال الواقع الا بفعل 
الاستبداد السیاسی الذي تمارسه 
O LT‏ عرسا ان 
الواحدء آو سلطة الحزب الواحدء آو 
سلطة اثتلاف الاحزاب المتواطة؛ 
فالنظام الاستبدادي هو النظام 
الوحید الذي یوفر للحاکم وجهاز 
الحكم فرصا كهذه» تجعل خزائن 
الدولة تحت تصرفهم دون تانير 
لآي نوع من أجهزة الرقابة»ء لأن 
أجهزة الرقابة ذاتها ستكون إما 
جزءا من هذه المنظومة نفسهاء آو 
متواطثة معهاء أو خاضعة لها. 


تزییف الدیمقراطیة 


تقوم أنظمة الحکم 
الديمقراطية على أسس ۳ 
تشكل ضمانا لحماية الديمقراطية 


-٤‏ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة/ الفساد. 












العدد ((۲) 


والعدالة» والحوول دون العودة ال 
آي شکل من آشکال الاستبداد» وی 
نحو من أنحاء استغلال السلطة 
لمصالح شخصية أو حزبية أو 
فتوية. 


وق مقدمة هته الأسس. بأق 
الفصل التام بین السلطات الثلاثء 
الأمر الذي يضمن استقلال القضاء 
آولاء واستقلال السلطة التشريعية, 
لتمارس دورها الرقای علی السلطة 
التنفيذية (الحکومة). 


تم تان الہ عات لہا 
التي تمارس دورها أيضا في حماية 
الديمقراطية وفي مراقبة الجهاز 
التنفيذي, كديوان الرقابة المالية» 
والهثة العامة للانتخابات» وهی ة 
اا 


ES‏ المستقل آساسا 
ثالثاء يلعب دوره الرقای آیضا إلى 
جانب دوره التثقيفي والتوعوي. 


فالدیمقراطبة هی نظام حکم 
ومنهج ات ای ماس 
تجري وفق الاش دستورية. 
وتحکم ممارستها منظومة قانونية. 
ویضبط اداء‌ها توازن القوی بين 
الدولة وبين المجتمع وجماعاته 
التي بت 2 > منها 1 جر المدن.” 


لكن هذا النظام المزود 
بضمانات دستورية وقانونیة» ورغم 
وجود هذه الأسس والضمانات ق 
معظم الدساتير العربية» يجري 
الالتفاف عليه أحياناء إما في ظل 
الط ام الملكء حبتث وکر 
السك عله عن ا 
من التحکم بالاجهزة اله 
والتشريعية والتنفيذية» مع حقه 
٥‏ الكواري» علي خليفة» وآخرون: الخليج العري 


والديمقراطية» ۶۳ء حوحوء احمد صابر: مبادئ ومقومات 
الدیمقراطیة» مجلة الفکر» العدد الخامسء ص IY‏ 











ملف العدد 


الديمقراطية ثقافة ولیست مزاعم 

وشعارات إنها ممارسة يومية تطال 

جميع مناحي الحياة. وهي أسلوب 
للتفكير والسلوك والتعامل 


المكفول بالتربع على العرش مدى 
الحياةء وإما بنوع خاص من أنواع 
النظم الدیمقراطیة» وهو النظام 
المعروف بالديمقراطية التوافقبةء 
والتي تلجأ إليها الأحزاب السياسية 
في المجتمعات المتعددة الطوائف 
والاعراق» والتي تتميز بعناصر 
أربعة أساسية: 


حكومة ائتلاف أو تحالف 
واسع. 


مبدأ التمئیل النسيء في الوزارات 
والإدارات والمؤسسات. 


حق الفيتو المتبادل لمنع 
احتكار القرار. 


الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة 
لكل جماعق.! 


1- لیبهارت» آرنت: الديمقراطية التوافقية في مجتمع 
متعددء معهد الدراسات الاستراتيجية» ص ۸ 


وهذا النوع من الديمقراطية لا 
يختلف عن سابقه من حيث توقفه 
السلطات» وفاعلية سلطة القضاء 
المستقلء والأجهزة الرقابية المستقلة. 


لكن الإشكالية في هذا النوع 
من التوافقات تتمركز في ما يعرف 
ب (الولاءات الأولية) التي يتمترس 
بها كل فريق أو كل حزب» والتي 
على أساسها تتكون التحالفات 
والتكتلات السياسبة» فيأخذ نظام 
الحكم هنا طابعا طاتفیا أو عرقياء 
عن طريق التحالف بين الأحزاب 
التي تشترك في ولائها الأولي» ومن 
هنا تتراجع سلطة الدستورء وتفقد 
المؤسسات الرقابية استقلاليتهاء 
وحتى السلطة القضائية ستخضع 
هي الأخرى لسلطان الفيتو 
المتبادل بين الكثل السياسية. 


في حال كهذه» تختفي أهم 
ملامح الديمقراطية, بمحو دور 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 





المواطنین وحقهم في الشراكة 
السياسية أو الرقابية لصالح 
التحالفات السياسية القائمة. فتتوزع 
وزارات الدولة واداراتها ومواقعها 
المتقدمة واللاحقة على الکتل 
السياسية التي تعود لاحتکارها في 
آجهزتها الحزبية» بغض النظر 
عن الخبرة والکفاءة والتخصص 
والنزاهة. فطبيعة التوافق السياسي 
قائمة علی تقاسم المناصب علی 
اختلاف مستویاتهاء بحسب النسب 
التواطؤ على تقاسم المصالح 
والحصص؛ فبدلا من أن نشهد 
مستبدا واحداء او حزبا واحدا 
يستحوذ على مقالید الأمور» سنشهد 
هنا قواطق] ضاركا نين موه 
فن الكل السياسية غلل الاستحواة 
التام على كل شيء يتصل بالسياسة 
والإدارة والاقتصادء ويصبح الفساد 
السياسي جزءا من منظومة سياسية 
خاک بدلا سن ونه ترقا فوا 
لدی الرجل الدکتاتور الفرد. 


0۱ 
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حساب المواطنة والوحدة الوطنية 


نزداد فرص ممارسن الفساد 


في المراحل الانتقالية 
والفترات التي تشهد 


82 





تحولات سياسية واقتصادية 


واجتماعية 


الولاءات الأجنبية 


الولاءات للأجنى واحدة 
من آخطر الاقات الق قفر 
المجتمعات نات التعددية 
الطاتفية والعرقية» لاسما في مثل 
النظم الدیمقراطبة التوافقية» 
حيث يشعر كل فريق أنه بأمس 
الحاجة للاستقواء على منافسيه 
بدولة أخرى تسانده» وتوفر له 
الدعم الما والسياسي وحتى 
الأمنى. هذه الدولة التى پستند 
الها لابد أن تکون متوافقة معه 
طائفيا أو عرقیا أو مصالحیاء ولابد 
لكل هذه الولاء‌ات أن تكون على 


ذواتت 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 






والمصالح الوطنية العلیاء لضمان 
مصالح فئوية مقابل مصالح الدول 
الداعمتة. وهذا من شأنه آن یزید 
في نزعة الاستحواذ على المزید من 
المغانم والمکاسب لدی كل واحدة 
فن اکتا الما انق تمك 
بهذه الولاءات. ۱ 


ويما أن الحال هي حال 
التعددية: فان الولاغات ستکون 
متعددة ومتباینة» وأن الاطراف 
الأجنبية لها أيضا مصالحها 
المتباينة والمتناقضة أحياناء الأمر 
الذي يتسبب في مزيد من تفكك 
اللحمة اليستفعية: ومن تلاش 
روح المواطنة والشعور بالمسؤولية 
تجاه الوطن الواحد. وكل هذه 
عوامل داعمة لنزعة الفساد 
السياسي والمالي والإداري في أي بلد 
یکون عرضة لها. 


يمكننا مما تقدمء ومن غيره 
مما لم نذكرهء استعراض عدد 
كبير من العوامل التي تعد أسبابا 
مباشرة في حصول واستشراء الفساد 
السياسي» ويمكن تصنيفها تحت 
عناوين رتیسة» كالآق: 


آسباب ثقافية: ليس المراد 
بالثقاف ة التراکم المعرفي للعل وم 
والمعارف الجاهزة الى بتلقاها 
الفرد أو المجتمع عن طريق 
التعلیم والدراسة والمطالعتةء 
إنما يراد بها ذلك الكل المرکب 
من العقائد والقيم والتقاليد الق 
تشكل منطلقات الفرد أو الجماعة 
وتوجهاتهم ومیولهم» وتحدد 
طابع سلوكهم تجاه الأشياء 
والمواقف. فالثقافة ليست المذعی 
المقول أو المكتوب بقدر ما هي 
السلوك الفعلی المتجسد واقعا. 
الضدق والانة تتاحان. لثقافة 
راسخة في سجية الفرد أو المجتمع, 
ومثلها الكذب والخيانة هي أيضا 
نتاج الثقافة التي تمثل الفرد أو 
المجتمع» ولیس هناك آدق آثر 
للمزاعم والمدعیات النظرية أو 
المفاهيمية؛ فالانتماء للاسلای 
مثلاء ليس له آثر إلا من خلال 
مصادیقه العملية المتعکسة ف 
السلوك الفردي أو الجمعيء وکذا 
الانتماء للوطنء فكل أبناء الوطن 
متساوون في زعمهم الانتماء 
الوطنيء لکن المنتمي منهم حقا 
هو من تتجسد المواطنة الحقة في 
سلوکه ومواقفه وتوجهاته. 


والديمقراطية هي الأخرى 
ثقافة ولست مزاعم وشعارات» 
مناحي الحياة» وهي اسلوب 
للتفكبر والسلوك والتعامل... 
وتطبق على الجميع دون تمييز"." 


أسباب اجتماعية: وهى 
ليست بعيدة الصلة بالأسباب 
الثقافبة» إنما يأت أفرادها لما 
تحتله من أثر خطير في الواقع 
۷- منیف» عبد الرحمن: الديمقراطية أولا.. الديمقراطية 


دائماء المركز العري» اشتقاق للنشرء والمؤسسة العربية 
للدراسات» لبنان والأردن, طهء ۸۲۰۰۷ ص ص ٠١-9‏ 


ملف العدد 


العري» وأكثر ما تتجلى هذه 
الفقرة بأنظمة الروابط الإجتماعية 
القائمة على تقاليد عشائرية وعلى 
تقديم القرابة والمحسوبية على 
الحقوق الطبيعية وعلى الكفاءة 
والخبرة والأهلية." 


كما تتجلى في ضعف منظمات 
المجتمع المدني وهامشية آنشطتها 
وأدوارها. 


أسباب سياسية: وهي أسباب 
متعددة» تترابط مع بعضهاء أو 
تنفصل أحياناء وفي مقدمتها: 


الاستبداد السیاسیء المتمثل 
بدكتاتورية الفرد أو الحزب 
الحاكمء أو استبداد كتل 
سياسية متواطئة على احتكار 
السلطة. 


التغاضي عن الفصل الحقيقي 
بين السلطات الثلاث» والذي 
يؤدي إلى إضعاف السلطة 
القضائيةء وعجزها عن 
محاكمة كبار المسؤولين في 
الدولة خاصة. 


غياب الشفافیة وخداع 
الجماهير بخطابات رنانة 
ووعود لا تجد طريقها إلى 
الواقع. 


تزداد فرص ممارسة الفساد 
في المراحل الانتقالية والفترات 
التي تشهد تحولات سياسية 
واقتصادية واجتماعية» يساعد 
على ذلك حداثة أو عدم 
اتفال اليناف الو سس 
والإطار القانوني» ما يوفر بيئة 
تفاس ناس دون مم عمقل 


۸- ينظر: المرسي السيد حجازيء التكاليف الاجتماعية 
للفسادء مجلة المستقبل العري» عدد ۰۲۱ نيسان ۰۲۰۰۱ 
ص ۲۶ 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 


ضعف الجه از الرقاي على 
الوظائف العامة في هذه 
المراحل. 


آسباب اقتصاديتة» يأتي في 
مقد متها: 


النظم الاقتصادية التي 
تجعل من الميسور على 
السلطة الحاكمة التصرف 
الرقابة والمحاسبةء وأكثر ما 
يحصل هذا في البلدان التي 
تعتمد الاقتصاد الريعي» 
حيث تكون أموال الدولة أو 
معظمها تحت تصرف السلطة 
السياسية» كما هي الحال في 
سائر البلدان العربية. 


المصالح الاقتصادية لبلدان 
أجنبية التي تتم خدمتها 
عن طريق التواطق مع 
المتنفذين واصحاب القرار 
السياسي المهيمن على الوضع 
الاقتصادي ايضاء واستخدام 
وسائل غير قانونية للحصول 
على امتيازات واحتكارات 
داخل الدولة. 


سيطرة أصحاب النفوذ 
السياسي على معاملات 


العقودمعالشركات‌الأجنبية. 


انتشار الفقر وجهل المواطنين 
بالحقوق الفردية. 


or 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 





ملف العدد 00 






یاس حسن عبد الظاهر 
له الحديده ۳ 
لا 








لم يعد الفساد في 
كثير من بلدان المنطقة 
شدوذا ومرضاً يخترق 
بعض المو‌سسات 
ففط, ولکن صار تفافه 
ووعیاً سائداً 


س الشاعر الإنجليزي العظیم 
شيلي يقول إن "النى 


والفيلسوف والشاعر والمبدع 
لديهم شهوة دائمة لإصلاح العالم"» وقد نشر 
اديب مصر العالمي الراحل نجيب محفوظ 
ات ای سانش ل ا 
"الأهرام"» مقالاً بعنوان "الارهاب وتطهیر 
البلاد من الفساد" قائلا فیه: "یجب آن نسرع 
بتطهیر البلاد من الفسادء حتی نعید إلى حیاتنا 
توازتهاء وإلى الأنفس الثقة والامل» ونُسقط خجة 
من يدينون المجتمع لترديه وتسيّبه واستهتاره.. 
إن جميع ما يجري في العالم من حولنا يصرخ 
في وجوهنا أن آفیقوا وهْبُواء قبل آن یجرفکم 
الطوفان» وما الارهاب إلا ثمرةٌ موه للمعاناة 
والفساد وسوء الأحوال".! وكتب المفكر الراحل 
المحترم محمد السيد سعيد مقالاً بعنوان: 


۱۹۹۰ نجيب محفوظ الارهاب وتطهير البلاد من الفسادء الأهرامء 1 يناير‎ -١ 
*خضة: يعني حالة من الذعر والخوف‎ 





١ 
دوا‎ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 
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"خضة* كبيرة فى النظام الأخلاق" 
قال فيه: "إن لدي انطباعا قويا 
بأن معدل وقوع الجرائم الكبيرة 
في مصر وأكثر الدول العربية 
لم يزد سوى زيادة طفيفة. آما 
الجرائم التي زاد معدلها حقا 
زيادة كبيرة» فهي تلك التي تسمى 
بجرائم ذوي الياقات الات 
وتحديدا الجراتم الاقتصادية 
وبشكل أخصء جرائم الفساد 
الال ارب 


يعيشها المجتمع المصري وبعض 
المجتمعات العربية كذلك؛ 
فالفساد في أبسط مفاهيمه - 
كما نراه- هو مخالفة المعايير 
والانحراف عن الاستقامة بالسلوك 
ماديا كان أو معنوياء وهذا التطبيع 
ينتقل به من دائرة "الجريمة" 
إلى "داكرة العادة المهيمنة" ومن 
دائرة "الخروج عن السلطة" إلى 
دائرة "السلطة"» وهذا هو الخطر 
الاکبر» كما سنناقش إشكلية 
تعریفاته بين الثقافي والسيامي 


۲- محمد السید سعيدء خضة کبيرة في النظام 
الاخلاق» جريدة الأهرام بتاریخ ۱۸ آغسطس سنة ۲۰۰۳ 





هر ۱ 
والاجتماعي» وآبعاده المختلفة, 
وآوضاعه في بعض بلدان العالم 


تطبیع الفساد.. آخطر 
آشکاله 


لم يعد الفساد في كثير من 
بلدان المنطقة شذوذاً ومرضاً 
يخترق بعض الموسسات فقط 
ولکن صار ثقافة ووعياً سائدا؛ 
قد تضطر للخضوع لقواعدها 
وسلوكياتهاء في كثير من الأحيان» 
ولکن آخطر من ذلك آنه اتخذ 
سبیله بحرية في كثير من المجالات 
العلیاء کالاکادیمیات والاعلام 
ومهن الرآي والتعبیر» بل وبعض 
سای ساب ای ساره 
الا ا كا ماد 
الجمیع» ولا يقف عند المجالات 
التقليدية المرتبطة باستغلال 
المناصب والنفوذء والتکسب من 
ورائها فقط. 


لقد غدت هيمنة الفساد 
وسطوتهء قناعة شبه راسخة لدی 
الکثیرین» وصار البعض یقول 
ساخرا إن "الفساد کالماء والهواء"» 


ذواتت 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


وأنه لا يمكن إثبات الحقوق أو 
تلبية الحاجات دون اللجوء لأشياء 
من قبيل "الواسطة" أو "الرشوة 
المقنعة" فيما يسميه المصريون فى 
عاميتهم "الهدية". ' 


لت یت ریا I‏ 
فالخطر أن الفساد مع عملية 
تطبیعه - الشعورية واللاشعوریة- 
اتخذ أشكالا جديدة فى مجالات 
جديدة» بعضها منوط به مواجهته 
ومکافحته» حيث لم تعد تربته 
الخصبة» واختراقاته داخل "الدولة 
الرخوة"» بل داخل "المجتمع 
الرخو آیضا" ووسط منظومة قيم 
ضعيفة» رغم ضجیجها التطهري 
الديني والثوري والسياسي 
والایدیولوجی» وغدا معه سوال 
النهضة "لماذا تخلفنا وتقدم 
ULE‏ را لان ار 
فردیا وجماعیا» اجتماعیا وسياسياء 
أن ثمة ثقافة وسلوکا عاما يناهض 
فکرة الوضوح والاستقامة والنهوض 
الاجتماعي حقا وواجبا» ومسئولية 
ار 


وقد انتبه بعض علماء 
الاجتماع ۱ ۰ م "الفساد | ۰ 5 "1 
او "الجماهپري الإلكترون" بمعنى 
فساد طبقات عريضة من المجتمع» 


۳- الرشوة المقنعة: هي المقابل المادي الذي يدفعه 
المواطن للموظف نظير تأدية عمله بسرعة له. 

الدولة الرخوق» هي دولة تصدر القوانین ولا تطبقهاء 
ليس فقط لما فیها من ثغرات» ولکن لانه لا بوجد في 
الدولة الرخوة من يحترم القانون» الکبار لا یبالون 

به؛ لآن لدیهم من المال والسلطة ما یحمیهم منهء 
والصغار یتلقون الرشى لغض البصرعنه. 

المجتمع الرخو: هو المجتمع الذي تنعدم فيه القیم 
نتيجة لرخاوة الدولة. 


ونعایشها معه عبر انتشار الرثی 
ومنطق "الدفع" لتسيير الأمور 
بسهولة بعیدا عن دوالیب وروتین 
الموظفين» مما يهشش فكرة 
الثقة المجتمعية البينية» وكذلك 
الثقة في المؤسسة والنخب» وينذر 
بانسحاقات سلوكية واجتماعية غير 


مقبولة وفق المنطق الانسانی فضلدً 


عن الثقافي العري والإسلامي. 


استشرى هذا التطبيع مع 
الفساد حت في اوساط نخب من 
رسالتها مکافحته» فصرنا نسمع 
عن اس ال رنه كه مہا 
مثلا "انتشار طاه رو السرقات 
الاکادیمیة"» والتى تسببت عام ۲۰۱۵ 
في طي قيد أكاديميين في الجامعات 
ا ونزعت انر شافقة 
ربیب سوه من أحد الفاتزين بهاء 
بعد آن تتت سرقته من آحد 
محكميها عام ۰۲۰۶ وصارت حديثا 
مکررا لم يعد يتردد البعض من 
وصفها بالظاهرة المتفاقمة." 


وفي مجال الإعلامء صرنا 
نسمع عن مشكة "الصحاق 
المعلن" والعلاقة بين "الصحافة 
والاٍعلان"» وعن إشكالية استقلال 
الصحافة في ظل تنافس الدولة 
ومؤسسات رجال الأعمال عليهاء 
كل لخدمة مصالحه. دون تمكين 


ع-انظر جريدة "الحياة" اللندنية في 1 مايو/ أيار سنة ۲۰۱۵ 
على الرابط التالي: 

YYOcbW/http://goo.gl 

الواسطة: هي التوسط لدى الغير بمقابل مادي. 

0 انظر داليا فهمي» الأمانة العلمية وفيروس التلاص 
العلميء المجلة العربية (شهرية) الأحد ۲۲ نوفمبر/ 
تشرين الثاني سنة ۰۲۰۱۲ على الرابط التالي: 
http://goo.gl/aqspsZ‏ 


ملف العدد 


لم تعد تربة الفساد 
الخصبة, واختراقاته 
داخل "الدولة الرخوخ" 
بل داخل "المجتمع 
الرخو أيضا" ووسط 
رغم ضجيجها 
التطهري 


حقيقي لفكرة استقلالهاء أو ما 
تسبب في إقالة وزير عدل سابق في 
مصر أكد في تصريح له على تمييزه 
بين المصریین» وأنه لن يسمح 
لأبناء الفقراء من مهن معينة 
باعتلاء منصة القضاءء ال غير ذلك 
من أمور. 


مانريده من هذه الأمثلة 
السريعةء هو الإشارة لتعدد 
وإنتاج أشكال جديدة من فساد 
المعايير والسلوكيات الق تتعدد 
أبعادها وتأثيراتها ثقافيا وسياسيا 
واجتماعيا ومؤسسانتيا في آن واحد. 


حول إشكالية تعريف الفساد 


ثمة إشكالية كبيرة في تعريف 
اس ی اس ات ل ولط 
یمکن وصفها بالانحباس داخل 
الفهم القانوني له ولکنه آوسع 
من ذلكء فهو اختراق قيمي 
وسلوي ق آحد آبعاده رفظم 
ولیس مرتبطا بالکسب المادي 
تا ار 
والفائدة المعنوية من آخرین 
انا 


ما عالى فاك قحف تعريف: 


مؤشرها للفساد السنوي (۳۱؛ 
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فهی تعرف الفساد أنه "استغلال 
اة ااا تا 
آما البنك الدولى» فيعرف مفهومه 
أنه ااا ال ال اة 
NE No‏ 


وهکذا ینحصر الفساد فى 
اكت الماد کت دون امس 
المعنوية والعلاقاتبة الأخرىء 


سا اهر اک وا 


حول التمييز على آساس الطبقة أو 
ال ار نولا 
الام واو لاي ف الو سيسات 
الا ای السلا يل 
كالقضاء والشرطةء أو النوعية 
كالعمل الأكاديمى والإعلامى وغير 
1 : : 


بل إنه وفق هذه التعريفات 
الك تى أن واحدا مئ 
أبشع صور الفساد السياسي» وهو 
دال السلطات: ين التفيدية 


oV 


۸ 


والقضائية والتشريعية والرقابیة» 
غائب تماما عن مفهومه؛ فالفساد 
في جوهره المفهومي هو انحراف 
بالمعایبر واختراق لهاء ولیس فقط 
تقديم رشوة من خارجها في إطار 
المنافسة بين رجال اعمال او في 
المجال الاقتصادي والاستثماري 


الدولة والفساد في العالم 
العر بي 


وفق المفهوم الإجران 
المحدود للمنظمات العالمية» فقد 
أظهر التقرير السنوي لمنظمة 
الشفافية الدولية حول الفساد فى 
العالمء تحسن تصنيف مجموعة 
من الدول العربية فى مكافحة 
أخرى خلال العام الماضی. وأظهر 
المؤشر السنوي للمنظمة الموجودة 
في برلين» والذي يضم ۸ دولة» 
تحسن تصنيف قطر التي احتلت 
المركز الأول بين الدول العربية في 
مكافحة الفساد مسجلة ۷۱ نقطةء 
مقابل 1٩‏ نقطة في ۰۲۰۱۶ وتصنی ف 
الأردن التي جاءت في المركز الثاني 
ET‏ ل م 
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نقطة في العام السابق» وجاءت 


السعودية فى المركز الثالث» حيث 
ات عر بن سس حون 
العام الماضيء مقابل ۶٩‏ نقطة 
ی العام السابق, وتلتها البحرین 
الى سجلت ۵۱ نقطة مقابل ۶٩‏ 
نقطة» ثم الکویت التي سجلت 2٩‏ 
نقطة مقابل ۶۶ نقطة خلال الفترة 
0 


وأشار التقرير إلى تحسن 
تصنيف مصر التي سجلت تراجعا 
ND NICE‏ 
الماضيء ورغم تراجع التقييم» 
تحسن ترتيب مصر على المؤشرء 
حيث قفزت إلى المركز ۸۸ على 
CNN OES‏ یل السام 
الماضيء مقابل المرکز 16 في ع۲۰۱. 


ولیبیا والعراق والصومال التي 
احتلت المركز الأخير عن مستوی 
العالم مسجلة ۸ نقاط فقط. 
واظهر المؤشرء استقرار تصنی ف 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


دون تغیبر» فى حين تراجع تصنیف 
سوريا من ۲۰ نقطة إلى ۱۸ نقطة 


والیمن من ٩‏ إلى ۱۸ نقطة. 


۱ وقد أظهر التقرير مرة 
آخری» أن ثلاثة من بين أكثر ٠١‏ 
دول فسادا قي العالم موجودة ف 
الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
وهي (العراق وليبيا والسودان). 
ال ار 
في هذه الدول ودول آخری أن أي 
جه لتعزيز المؤسسات والدولة 
قد واجهت عقبة كبيرة". وأشارت 
منظمة الشفافية الدولية في تقريرها 
السنوي العام الماضی إل آن 
البرازیل ولیببا من بين خمس دول 
زادت فه امس نویات الفساد بشكل 
ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية. 


وهذا يعني 01 الأمر خطير» 
أي أن الفساد يتربع وينخر في 
عظام العالم العری» حق صار 
مناخاً عام يعيش صاحبه دون أ 
تطوله الاتهامات» ويجعل المرتشي 
يظن أن هذا حقه. وبالنظر إلى 
الذيل الك سادا اتان 
نسبة الفقر فیها مرتفعة» وتعاني 
من ترد شدید في احوال المعيشة 
وقلة الدخول التي تجعل الموظف 
يبحث عن زيادة موارده باي شکل؛ 
فقد يجد في الرشوة المقنعة نظیر 
تأدية خدمة في وقت زمني قصبر؛ 
وهذا يعد أصغر آنواع الفساد؛ 
فالفساد والفقر وجهان لعملة 
واحدة آینما حل الفساد زاد الفقرء 
وتنعم الفاسدون. والأمر الثاني هو 
عدم الاستقرار السياسي واللادولة» 


مثل لسا والصراعات المتعددة في 
العراق والصومال وغيرهاء ولکن 
هذا المي ال أقال فسيباه مد 
حالة رز في الدولة واكتمال 
مؤسساتها. آما دول الخليج؛ فهي 
أعلى دخولاًء وأقل فقراء وبالتالي 
أقل فسادا. 


خطورة الفساد 


يعقال را خطلورة 
على المجتمع» حيث يؤدي ال 
زعزعة القيم الأخلاقية والإحباط 
واللامبالاة والسلبیة. وبروز 
التتص ‏ وات ا الحرومة کرد 
فعل لانهیار القيم بسبب عدم 
تكافقٌ الفرص بين الأفراد» وهذا 
يؤثر على فقدان قيمة العمل» 
وتراجع الاهتمام بالحق العام 
والشعور بالظلم لدى الغالبية 
العظمی» ويؤدي إلى الاحتقان 
لماعي ار 
آفراد المجتمع» وانتشار الفقر بین 
الکثیر من الناس» وه و ما تبرزه 
الأرقام بارتفاع معدلات البطالة 
بين الشباب في العالم العري» 
حيث وصل عدد العاطلين إلى 
ا و وا ار الات 
المهمشة» حيث إن العالم العري 
صار یحتاج لأكثر من ۸۲ ملیار 
دولارء حتی يستطيع أن یواجه 
مشكلة البطالة تلك. 


ولاشك أن عواقبه الاقتصادية 
تزيد الوضع سوء» حيث يؤدي 
الفساد إلى هروب رؤوس الأموالء 
ويطرد الاستثمارات» ويقلل من 
فرص الحصول على قروض من 
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الفساد في جوهره 
المعهومي هو انحراف 


بالمعايير واختراق لهاء 

وليس فقط تقديم 

رشوة من خارجها في 
إطار المنافسة 


الجهات الدولية أو التعامل مع 
مؤسسات الاتتمان الق تخفض 
التصنیف» مما يعن تردي الوضع 
الاقتصادي و تلك الدول ال 
ینتشر فیها الفساد» اضافة إن 
ضیاع الکثیر من الم وارد المالي ‏ 
نتيجة تداخل المصالح الشخصية, 
وال تعارض المصالح بين كافة 
الاطراف. 


ولکن تظل النتيجة السياسية 
الأول للفساد هي التسبب في 
NT‏ سا 
الرقابة تتهاوى وينتشر الفسادء 
وه و ما حدث ف دول الربيع 
العريء إذ ظهر في تقرير منظمة 
الشفافية» ان ليبيا وسوريا إضافة 


إلى العراق هي السواً في تصنيف 


المنظمة. وبالنظر إلى ليبيا التي 
تحتل صدارة المقدمة في الفسادء 
فحسب ما نشرته صحيفة 
"التليغراف" البريطانب ة» في الثامن 
من شهر فرادر (شاط الماضی» 
هناك ارتفاع مهول في عدد الرجال 
المسلحین» والذي ارتفع من حوالي 


۳ آلفا خلال الثورة إلى ما یقارب 
۶۰ آلفا في الوقت الحالي» وآن عددا 


مهما منهم » بحسب الصحیفة» 
يقوم بعمليات ابتزاز وخطف 
وتهريب السشر» ويحمي الفساد. 


العدد () - ۲۰۱۲ 


0 
التقربر» وهي أن هناك غیابا 


كاملا لمؤسسات الدولة وللمجتمع 
المدن» اضافة إل الغیاب 


الأمني وتده ور الوضع السياسي 
والاقتصادي هناكء ولا شك ان 
الفساد وذيوع أخباره ومنطقه 
يمثل أساسا ومبررا خاصاء توظفه 
جماعات الإرهاب لاستنفار 
قواعدها والثورة والاحتجاج 
والنقد ضد الأنظمة المختلفة» 
وهو الأساس المنطقي والعقلي 
الوحيد الذي تستند الیه» ويجد 
قبولا ومدخلا لغيره من المقولات 
والمنطلقات الأيديولوجية الأخرى 
لديها. 


ضجة الحالة المصرية 
الأخيرة 


شهدت مصر جدلا باس تا 


رو قلبلة مين الحكومة 


0۹ 


1۰ 








وريس الجه از المرکزي السابق 
والذي انتهت باقالته على خلفية 
التصریحات التي آدل بها في شهر 
ديسمبر (کانون الأول) الماضی 
0 ال كان الجهار 
اجرى دراسة اثبتت أن حجم 
الفساد ف مصر بلغ ٠٠١‏ مليار 
جنيه» والمعروف أن هذا الرقم 
سل ربع الناتج المحلي لمصر 
عام ۰۲۰0 ولم يوضح ي ا 
المدى الزمنى لهذا الفساد أو 
الم ات ا وكا هذا 
التقرير قد أحدث ضجة» وأدى إلى 
خسائر في البورصة حينهاء تقدر 
بمليار جنیه» مما جعل الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي 
يشكل لجنة على الفور لبيان 
حقيقة الأمر ومدى دقة النتائج» 
وكان تقرير اللجنة الذي يضم 
خبراء من كافة الجهات الرقابية 
والوزارات المعنية قد أثبت عدم 
صحة ما ورد ف دراسة "جنينة", 
وأن رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسبات المقال هشام جنينة 
قد ارتکب مخالفات فیه» حبث 
وجد فيه تکرارا للأرقام في سنوات 
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متعددة ليس المجال للحديث 
عنها اجمالاء ولکن كان الهدف من 
تلك التصریحات هو تضلیل الرأي 
العام فى مصر» لان مثل هذه 
ال ا تیه ارت ال 
يعان اقتصادهاء وترید أن تتعاق 
بعد سنوات عجاف» وتودي إلى 
هروب المستثمرین» وانتهت الازمة 
باقالة "جنینة" على ذمة قضایا 
آخری يجري التحقیق معه فيها 
الآن. 


لم تكشف الدراسة من قبل 
من صرح بهاء عن ماهية الفساد» 
كما لم تحدد مفهومه» وهو 
ما قد يكون جائزا حال توسعنا 
في مفهوم الفساد وفق الأبعاد 
mull‏ لاي ار 
اجتماعية وليس سمة بيروقراطية 
فقطء ولكن لاشك أنه النذير 
الذي يوقظ خطورة المسألة في بلد 

ربما لا يكون حجمه بهذا 
الحدء وريما لن يصل الرقم بأي 
7 انظر تصريحات جنينة على جريدة اليوم السابع في 71 


ديسمبر/ كانون الأول سنة ۲۰۱۵ على الرابط التالى: 
https://goo.gl/pnEzfq‏ 
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حال إلى 7۰ ملیار» ولکن وعياً بهذه 
الخطورةء اجتمع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي برئيس هيثة 
الرقابة الإدارية» وطلب منه 
التحقيق فى المسألة» والدولة الآن 
سر NIN‏ تي الى 
ا ل ال ور 
حيث غیاب القانون وسيادة الرشوة 
والمحسوبية ومنطق اللادولة 
UL‏ وه نا ما یر ى 
كانت مصر في المرکز ۹۶ في الفساد 
عام ۲۰۶ لتنقل إلى وضع أفضل في 


تقربر 0. 


و كانت واقعة الفساد الکری» 
في وزارة الزراعة شاهداً على تحسن 
تصنیف مص في تقرير منظمة 
الشفافية» حیث لأول مرة في تاريخ 
مصر الحديثة "يتم إلقاء القبض 
على وزير الزراعة د. صلاح هلال 
المحبوس حالياً بعد خروجه من 
ا 
نفس المیدان الذي قامت فیه 
ثورة عارمة أطاحت بالرئیس السابق 
حسنى مبارك» وهنا دلالة على رغبة 
الدولة فى القضاء على الفساد؛ فقد 
كان المتهمون ى اد اا 
وأخذوا بعض الهدایا والعقارات 
على سبیل الرشوةء وذلك مقابل 
تقنین اجراءات تملك ۲۵۰۰ فدان ق 
وادي النطرون شمال غرب البلاد 
بالمخالفة للقانون"» وهم وزير 
الرراع؟ لس واه لس ون 
للإعلام والصحافة» ممن پرتبط 
بعلاقات مع مسوولین كبارء 
وتمت تبرتته فيما بعدء ویعمل 


وسيطا في تسهیل الرشوة لصالح 
أحد رجال الاعمال من مدينة 
دمیاط الساحلية» وقائمة بالهدایا 
والعقارات التي طلبوها على سبیل 
الرشوة. والرسالة القوية هنا آنه لا 
تستر علی فاسد. 


كما أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي قد اصدر قرارا بتعيين 
مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة 
الفسادء الذي اختار له محمد عمر 
هیبة» رئيس هيئثة الرقابة الإدارية 
السابقء لمتابعة وضمان تحقيق 
الرقابة الإدارية وذلك في شهر 
آبریل (نیسان) من العام الماضى, 
را ی ی اس 
بين الأجهزة الرقابية والامنية, 
والحیلولة دون وقوعه» وهذا يدل 
على ارادة قوية لمصر الجديدة بأن 
تقضى على الفساد. 


تونس نموذجا 


وفي تونس التي انطلقت منها 
موجه الربيع العري بعد إشعال 
الشاب "بوعزی زي" النار ف نفسه»ء 
وبعد مرور ۵ سنوات» تعود الحياة 
کماهي مع فارق بسيطء هو آن 
ات لم وعفد يبماب أجحدا 
ويطالب بحقوقه الرئيسة في حياة 
کريمة» وكانت تونس قد شهدت ی 
ذکری الاحتفال بشورة الياسمين في 
يناير (كانون الثان) ای أسواً 
موجة احتجاجات عنيفة منذ ثورة 
١‏ للمطالبة بالتشفیل» وقتل 
خلال الاحتجاجات التي توسعت 
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ان عواقب العساد 
الافتصادية تزید الوضع 
سوءاً. حيث يؤدي إلى 
هروب رؤوس الأموال, 

ويطرد الاستتمارات. 

ویفلل من فرص 

الحصول على قروض 

من الحهات الدولية 


تسیا ات ان اد 
شرطة» وأصيب العشرات» وقد 
تم حظر التجوال فيهاء وهذا 
ما جعل الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند يقرر تخصيص مساعدات 
لتونس بقيمة مليار يورو ١١1(‏ 
مليار دولار) على خمس سنوات 
لدعم اقتصاد البلاد التى تواجه 
اضطرابات عنيفة بسبب نقص 
الوظائف. 


وعلی الرغم من هنه المعاناة 
ق تونس الا آن التقاریر تشیر إلى 
اتساع رقعة الفساد في البلادء 
فتشیر المنظمات الدولية إلى أنه فى 
كل الات ماك فت لات 
اس ا و خط ار 
والخراب والتراجع» مما جعل 
شوق الطبیب» رئيس هیثة مکافحة 
الفساد في تونس یقول: "إن استشراء 
الفساد سيولد ثورة ثانية تطرد 
الرثيس والحكومة والنواب» وحتی 
Lc‏ هه موف ه الس اد 
وا اف الط أن الفس اد استشرى 
أكثر فى البلاد بعد الثورةء مشيرا 
ای ان ا ا نم ار 
اندلاع الشورة". کما قال المستشار 
الجباق والمالی, الأسعد الذوادي 
ی ةل سات 
الشامل بعد سنوات الثورة في ظل 
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غياب الرقابة وتخلف منظومة 
القوانین المجرمة لظاهرة الفساد 
الجبانی . 


وهاجم الذوادي "الفساد 
الجباي والمديونية الخارجية 
ار ای ال م 
وصفه بالخروقات التي تحتويها 
منظومة هذه القوانين» التي اعتبر 
أنها نكرس جرائم التهرب الضريي 
وص ات وال واص ای ان 
السیاسات العامة في البلاد "تفتقر 
للإرادة في الاصلاح» على الرغم 
ی ld‏ 
وال یا را 
زادت بالتوازي مع زيادة نسبة 
البطالة"» وانتشار الفساد في تونس 
يعيق بناء النموذج الوطني لتحقیق 
العدالة الاجتماعية» وحتى الأحزاب 
السياسية» فهي مخترقة من 
الفاسدین» كما يقول المراقبون. 
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ملف العدد 


الغساد سمه اجتماعية ولیس سمل بيروقراطية ففقط ولاشك 
أنه النذير الذي يوقظ خطورة المسألة في بلد خمصر بشكل 


وبشكل عامء يمكن مواجهة 
الفساد من الثقافي إلى السياسى 
والاجراق» عبر اعتماد النقاط التالية: 


التمكين الثقاق لمنطق 
المسؤولية. 


التمكين لفكرة المساواة 
وعدم التمييز الطبقي. 


تست امس ات 
والتوجه نحو الحکومة 
الإلكترونية كنموذج لتحييد 
المواطن پزومیوله م‌رالخاصتة. 


الرفاه المستمرة عل 
المؤسسات عبر َجهزة الکامیرات 
والأدوات. 


والردع للفاسدين والسارقين 
خاصة في المجالات النوعية. 


الشراكة المجتمعية. 


العملء ورفع الأجور خاصة 
ي الدول التي تعاني من 
ظروف معيشية صعبة. 


القصاء عل ازكالة 
و كذ اه 
وتكافؤ الفرص في الحصول 
على الوظاكف 

القضاء على البيروقراطية 


حت لا يلجا المواطنون إلى 
الرشوة لتسهيل أعمالهم. 


كبير 


أن تكون الحرب على 
الا مس اولويات اه 
حكومة» وتقديم المتهعم 
الا آب] تست صفة 
الفاسد. 


ی 
منظومة الفسادء لذا لا بد من 
سن قوانین تتیح بها توافر 
المعلومات بسهولة ویسر. 


ال مين الا 
ليق العام ۱ 


الإفصاح عن دخول 
المسوولین البارزین ورؤساء 
المقسسات والشرکات ومن 
يقومون بأية عملیات تمثل 
مناقصات وممارسات. 


أن تتم حماية المبلغين 
عن أية جرائم تتعلق بالفساد, 
حتی لا يتعرضون لأي أذى من 
قبل المتورطين في الفساد. 





العدد (35) - ۲۰۱۲ 
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لا زالت بعص الدول 
العربية تعتفر 
منتخبة. وعدد 

الأحزاب السياسية, 

وآخر يقيد عملها 
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الدضور عامر حاط 
لمحله "ذوات": 


لا طريق للإصلاع فى دولنا 
فى غياب مفهوم "العدالة" 


عدن الدكتور عامر خياطء أمين 

عام المنظمة العربية لمكافحة 
| 5 1 الفسادء أنه لا طريق للإصلاح 

في دولنا في غياب مفهوم 
"العدالة" فى العلاقة الناظمة بين الحاكم 
والمحكوم» أو ما يعرف بالعقد الاجتماعيء ولا 
وسيلة لتحقيق العدالة دون التحول الديمقراطي 
وآلياته» موضحا أن هذه المفاهيم غائبة فكراً 


وممارسة عن ذهن الحاكم, بل وحتى عن ذهن 
"النخب" المثقفة في الأقطار العربية. 


وأشار الدكتور والباحث العراق عامر 


إن بناء الدولة لا يتم خياطء في حواره مع مجلة "ذوات"» أن "الخطيئة 
الا عن طريق کرک الكبرى هي ليس في غياب الإدراك بمخاطر 
. ٍ ۰ العنف والفساد عن ذهن هذه النخب» ولكن 
تحريرية. ولا معنن 
1 في القيود المُحْكمَةَ على عقولهاء والتي تجعلها 
للتحرير في غياب أسيرة» وأحياناً متفاعلة معهاء ومفلسفة لعنف 
الديمقراطية الاستبداد والعنف الديني والطائفي"» معتبراً 


أن مكافحة الفساد بكل آشکاله» ومنه التطرف 
الديني والأصولىيء يتطلب وجود سقف عال 
من الحرية يتيح ممارسة الدیمقراطبة» ويوضل 
إلى الحكم الرشيد بما يسمح لمكافحة الإرهاب 
والعنف والاستبداد. 


ولاحظ خياطء أن نظم الاستبداد فى بلداننا 
اعتمدت على الفساد والإفساد في تعزيز وجودها 


العدد () - ۲۰۱۲ 
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حوار الملف 


وضمان استمرارهاء واعتمدت على وسائل 
الترغيب والترهيب على شعوبهاء واستخدمت 


الطائفية والمذهبية والقبلية والعشائرية بعنف 
من أجل تحقيق مآربهاء مؤكداً أنه ليس صحيحاً 


أن الإصلاح قد يأتي عن طريق "دكتاتور صالح". 


وخلص الدكتور عامر خياط إلى أن الأسلوب 
الوحيد والناجع لاحداث التغيير ٤‏ دولنا هو 
باتباع خطط إنمائية مستدامة» خاصة أن الدول 
العريية جربت عدة وسائل لإحداث التغيير 
(عن طريق الانقلاب العسكري أو تدخل أجنبي 
أو الاحتلالء وهي بجملتها تسعی للاستيلاء 
على السلطة) وفشلت جميعهاء معتبرا أن الحل 
يكمن في وضع خارطة طريق للتحول باتجاه 
الديمقراطية ي جميع هذه البلدان» وهذا الحلء 
برآیه, بتطلب شجاعة الإرادة السياسية للحاکم» 
وتضحيته من أجل فتح الآفاق المسدودة, 
وإدراك الجميع بأن لا بدیل عن التفاني من أجل 
الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. 


والدكتور عامر خیاطء متحصل على دکتوراه 
فلسفة في العلوم الهندسية من المملكة المتحدة» 
أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد منذ 
سنة ۰۲۰۰۵ وهی منظمة مدنية مستقلة ومسجلة 
في المملكة المتحدة كهيئة خبرية» ومقرها بيروت/ 
لبنان» وهو رئيس مجموعة العمل ل "برنامج 
التخطيط الإنماڻ بعيد المدی" في العراق» وعضو 
لجنة وضع السياسات لخطة التنمية الخمسية 
الخامسة في العراق. 


أولى الدكتور خياط اهتماماً خاصاً للمشاكل 
المتعلقة بتفشى الفساد في الإدارات العامة 
والشركات التى تعنى بالقطاعات الإنشائية, 
وتخطيط وإنماء المشاريع» وبحث بشكل خاص 
فى موضوع "تأثير الفساد فى إعاقة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ق الأقطار 
العربية". وله عدة منشورات علمية ومقالات 
منشورة باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من 
المطبوعات البريطانية والأمريكية والكندية. 





ذواتت 
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* تقدّم تقاریر التنمية العریِیة» وکثیر من مراکز 
الدراسات العلمية التخصصيت» أرقاماً مرعبة حول 
تفشی الفساد فى عالمنا العرن» كيف تنظرون إلى 
هذه آلظاهرة الخطيرة في ظل فشل العرب في نکوین 
دول حديثة بالمعنی السياسي والاقتصادي؟ وما هو 
تحلیلکم النقدي لتلك الأرقام والمعطیات الرقمیة؟ 


هذا سؤال مركب وله آبعاد واسقاطات على غاية 
الأهمية» سأحاول تناولها بشكل منهجي. 


بداية» أود أن أوضح بأن تقارير التنمية الانسانية 
التي بدا إصدارها في بداية هذا القرن عن برنامج 
الأمم المتحدة الإنماق» وبالرغم من الانتقادات التي 
وجهت إليها؛ فهي دراسات نقدية تقويمية للواقع 
العري» وتشكّل نقلة نوعية في هذا المجال» ولكن من 
الضروري توضيح أن هذه التقارير لم تتناول» تحديداًء 
موضوع الفساد ٤‏ الأقطار العریبة» ولم تدرج مؤّشرات 
عن حجمه ومواطنه الا أن المواضیع الق تناولتهاء 
والتي رک على عواثق مجتمعية تکبل مسار التنمية 
(الفقرء قصور الثقافة. النظم الاقتصادیة والسياسية 
والاجتماعية وغیرها)» نجد للفساد دورا مؤثراً في تفعیلها 
واستمرار دیمومتها» وهنا تکمن اهميتها. 


ولقد انتبهت المنظمة العربية لمکافحة الفساد 
لهذا الأمر» فعملت من خلال ندواتها السنوية وآبحاثها 
على ربط مفاعیل الفساد القائمة فى الأقطار العريبة 
مع العناوين الرئيسة لهذه التقاريرء مبينة حال 
الفساد فيهاء ووضعت المقترحات الناجعة إن على 
مستوى التشريع أو في تقويم سلوك الادارات لتلافي هذا 
القصورء ولكن يبقى التوصيف الوارد في تقارير التنمية 
العربية وغيرها من مراكز الدراسات دقيقاء والأرقام 
المرافقة لها هي فعلاً مرعبة. 


المنطقة العربية» والتي كثيرا ما توصف بأنها من 
"أغنى" مناطق العاللم هي في الواقع ليست كذلك؛ 
قما یقرب من ربح سکان هذه المنطقة یعیشون فق زأد 
تحت) خط الفقر (آي بدخل 58 پومیا) وبتواتر متصاعد 

نتيجة مصائب الحروب والتهجیر والعنف التي تعصف 
بمنطقتنا» كما أن ربع القوی العاملة في البلدان العربية 
عاطلة عن العمل, وخاصة بين فئة الشباب وخريجي 
الجامعات. كما يشير تقرير التنمية الإنسانية في مطلع 
هذا القرن إلى أن أكثر من نصف المراهقين العرب 
صرّحوا عن رغبتهم في الهجرة إلى الخارج. يضاف إلى 
ذلك الانتقاص الكبير والمعطل لدور المرأة في بلداننا 


وغياب الديمقراطية و"الحوكمة", حيث لا زالت بعض 
الدول العربية تفتقر لسلطات تشريعية منتخبة» وعدد 
منها يمنع تشكيل الأحزاب السياسية» وآخر يُقيد عملها 
بحكم التشريع السلطوي. هنالك دول عربية تفتقر 
لوجود دستور يحدد العلاقة بين السلطة والمواطن» 
وق بعضها الآخر نجد نصوصا دستورية تشُرّع 
العصبيات المذهبية والطائفية» ناهيك عن (وجود) 
نظم تعليمية متخلفة» وبعيدة كلياً عن تمكين الثقافة 
وتراكمهاء وتوطين العلم والتقانة في المجتمع. 


هذه مشاهد تؤكد على الحالة البائسة المخيمة 
على مجتمعاتناء وتفسر هذا النزوع للهجرة عند 
شبابناء والذین هم ثروتنا الأساسية. هذا الكلام 
إذن عن "ثراء" الدول العربية هو حديث غير دقيق؛ 
فثروة الأمم تقاس بخزينها التراني وتراكم المعرفة 
وبنهضتها العلمية والصناعية وبمواردها البشرية. 
أما المالء فهو ما يميز بعض الدول العربية بما 
تحمله في بطون آرضها ولا قيمة له» إن لم يوظف 
في مشاريع إنمائية تطور الموطن والمجتمع. حالتنا 
هي كالعيس في البيداء يقتلها الظما / والماء فوق 
ظهورها محمول" على نحو ما ذهب إليه الشاعر 
طرفة بن العبد. 


وعن الجزء الآخر من السؤالء والمتعلّق بفشل 
العرب فى إقامة دولة الحداثة؛ فقناعى أنّ التخلف 
الذي ذكرتُ بعض مظاهره آنفاء وبحثته التقارير 
والأبحاث العديدة» ليس هو السبب في هذا الفشل» 
ولريما العكس هو الصحيح. الكيانات العربية عموماء 
وق المشرق العري تحدیداء تم تركيبها مع بدايات 
القرن الماضي» وبغض النظر عن الظروف السياسية 
والجغرافية والتاريخية» وأيضاً المصالح والأطماع 
الاستعمارية التى كانت وراء قيام هذه الكيانات (والتى» 
بالمناسبة» هي اليوم تتعرض إلى "إعادة ترتيب"), 
أعتقد أنه كانت هنالك فرصة لبتاء الدولة الحديثةء 
على الأقل في بعضها. لا حاجة للعودة إلى مشاهد 
تاريخية لما حصل في دول وروبية» واليابان ان الحرب 
الكونية الأخيرةء وكيف أعادت بناء (وتوحيد) كياناتها 
بعدها. هذا الأمر يرتبط أولا بوجود إرادة سياسية لدى 
النخب» مصحوبة بحزمة كبيرة جداً من الوعي السياسي 
والمعرفة والانفتاح على المحيط والاستلهام بالتراث 
دون التزمت له»ء والاعتبار بالنص دون الانكفاء بقيوده. 
وثانياً الالتزام بعملية التحرير بمفهومها الأشمل 
المتجاوز للاستقلال والسيادة الوطنية إلى تحرير العقل 
والضمير والفكر. 
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1۷ 


1۸ 


حوار الملف 


بُشكل اجنزاء الغساد شرطا مسبقا لتحقيق التغییر في آقطارنا 
العربية, والطریق الوحید لذلك هو رفع سقف المطالبة (آي 


الحریة), والالتزام بالشفافية والنزاهة 


إن بناء الدولة لا يتم الا عن طریق حرکة 
تحريريةء ولا معن للتحریر في غياب الديمقراطية. 
اب ها الال ع ناه تسس اا" 
العربية أدى إلى الفشل في بناء الدولة الحديثةء والذي 
بدوره أدى إلى قيام مظاهر الإعاقة المقيتة التي تشكو 
منها بلدائتا, ١‏ 


*ما هو الدور الذي تلعبه "نخب الفساد" 
العري ٤‏ الرکود الاقتصادي والتخلف العلمي 
والسپاسي, وافتقار الرؤية المستقبلية للتنمية»ء 
فضلاً عن تهميش قيم الانجاز والعمل؟ 


الأساس في التعامل مع مفهوم "العمل" و"الإنتاج" 
في السيرورة (0۲06655) الاقتصادية هو اعتماد میا 
ربط العمل بقيمة الإنجاز الذي يحققه؛ فإذا فشل 
جهد معين في تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية» فمن 
الطبيعي أن يُنظر إلى طريقة العمل وأسلوبه وجدواهء 
ومن ثم إلى السياسات والنظم الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية المطروحتة» ومدى جدواها في تحقيق 
التغيير المنشود. فإذا كان الخلل فيهاء يصار إلى تغيير 
هذه النظم والسياسات بما يؤدي إلى انسياب العمل 
وتدفقه لتحقيق النتيجة المرجوة. 


العلة الرتيست» جواباً عن السؤالء تكمن في 
نظام الريع المهيمن على الاقتصاديات العربية بدون 
استثناء» هذا النظام (الريعي) لا يشجع على الإنتاج 
ولا على ثقافة "العمل" باعتبار أن ناتج الريع يتحقق 
دون قيام المستفيد منه بأي عمل يذكر في إنتاجه. 
هذه الصورة ليست ولا يجب أن تكون حتمية. 


الموارد المتأتية عن الريع يتوجب استثمارها في 
مشاريع محلية تؤدي إلى خلق فرص عمالة وتشغيل 
للمواطنین» والإنجاز فيها يؤدي إلى حصول مردود 
مالي يضيف إلى الدخل القومي موارد توازي مداخيل 
الريع» إنما مبنية على ثقافة العمل والإنتاج. العمل 
بحر الانسان والانتاج بى المجتمع. نظام الریع 
يحول مجتمع المواطنة إلى مجتمع الرعایا. 


فسات انب ار وقكل عام ق هة 
الال ال اا a‏ ا 
باعتماد أنماط ونم اذج هيكلية للاقتصاد مُنتَجَة في 
الخارج» وحاولت تطبيقها في بلداننا» ولم يتوجه بناء 
المنظومة الاقتصادية بالاعتماد على رؤى اقتصادية 
سياسية اجتماعية مبنية على حاجات وظروف المنطقة. 
وقد ساهمت في ذلك المنظمات الدولية بنماذج مُصاغة 
ومعلبة في أروقتها لدول أحياناً "متخلفة" وأحياناً "نامية 
بغب الطلب والتعریف» وهنا كان قصور النخبة. ما 
نخب الفساد في بلداننا؛ فهي متصلة بشكل أو بآخر 
بعقلية "الريع". الفساد المالي والسياسي يجد مرتعا 
خصبا في اقتصاد الريع. 


* للعنف المستشري فى بلداننا ومجتمعاتتا 
العربية (عنف النظم وعنف الجماعات الدينية) دور 
مهم وكبير في إعاقة النموء نتيجة هيمنة مناخات 
الاستبداد والفساد. .. وحتی اللحظة لا يبدو آن ثمة 
إدراكاً حقيقياً موجوداً لدی المسوولین وكثير من 
النخب المثقفة لمجمل المخاطر والأضرار التى 
يلحقها كل من العنف والفساد بالمجتمع والدولة 
ككل.. كيف تنظرون للعلاقة بين ظاهرق العنف 
والفساد في العالم العربي؟ 


الفساد هو: "الاستغلال غير المشروع أو بدون 
وجه حق- لعنصريّ القوة في المجتمع: المال والسلطة 
السباسیبة"» وممارسته تقترن بر ن؛ آولهما الاستغلال» 
رال ان مجافاة ال ی والك عه با تخدام ال ا 
پا ار ایا ا 
بالترهیب والتهدید من صاحب السلطة» وقد تصل 
ال الستف والععل والتصعه وق هن ا شالك 
ا ی ا امس 


اعتمدت نظم الاستبداد في بلدانتا» على الفساد 
والافساد في تعزيز وجودها وضمان استمرارهاء وعلی 
OS‏ را 
الطائفية والمذهبية والقبلية والعشائرية بعنف من 
لجال تحقيق مآربهاء ولیس عا آن الإصلاح قد 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


حوار الملف 


يأقِ عن طريق "دکتاتور صالح"» لم أرَ لحد الآن 
صحيفة أعمال مشرفة "لدكتاتور صالح" في بلداننا. لا 
طريق للإصلاح في دولنا في غياب مفهوم "العدالة" في 
العلاقة الناظمة بين الحاكم والمحكوم أو ما يعرف 
بالعقد الاجتماعي» ولا وسيلة لتحقيق العدالة دون 
التحول الديمقراطي وآلياته. هذه المفاهیم غاثبة فكراً 
وممارسة عن ذهن الحاکم» وآکاد آقول حتى عن ذهن 
ات المفقضة و افطاردا, [الخطيقة الکری هی لس 
في غياب الادراك بمخاطر العنف والفساد عن ذهن 
هذه النخب» ولکن ي القيود المَحكمّة على عقولهاء 
والتي تجعلها اس ود وأحاناً متفاعلة معهاء ومفلسفة 
لعنف الاستبداد والعنف الديني والطاتفي. 


مكافحة الفساد بكل آشکاله (ومنه التطرف الدینی 
والأصولي) یتطلب وجود سقف عال من الحرية يتيح 
ممارسة الدیمقراطیة» ویوضل إلى الحکم الرشید بما 
يسمح لمكافحة الارهاب والعنف والاستبداد. 


* ألا تعتقدون بوجود علاقة ما بين "شيوع 
الفقر" و"انتشار الفساد" في مجتمعاتنا وبلداننا 
العربية.. بمعنى: أن الفقر أو "سياسات التفقير 
العام" المتبعة كانت نتيجة طبيعية جداً ومتوقعة 
لتفشي واستشراء الفساد المالي والسياسي بصورة 
مقصودة من قبل نخب سلطوية جائرة غير شرعية 
هيمنت على مقدرات البلاد والعبادء وتحكمت 
بالثروات والموارد» ومنعت توزيعها على أسس 
صحيحة ومتوازنة وعادلة» على مجتمعاتها» مما 
0000 تشفها من 
جذورها؟ 


آب دا بالاجابة من حيث انتهی السوال» لدي 
قناعة كاملة بأن الأسلوب الوحید والناجع لاحداث 
التغيير في دولنا هو باتباع خطط إنمائية مستدامة. 
لقد جزبنا عدة وسائل لاحداث التغییر (عن طريق 
الانقلاب العسكري أو تدخل أجنيء أو الاحتلال» 





آول متطلبات الخطة التنموية أن يُجتزاً الفساد 
من دروییا: فص الدراسات تمس ال آن محال 


الدخل القومي خلال النصف الأخير من ال رن 
الماضی للدول العربية (۲۰۰۰۱۹0۰) بلغ ما یقرب 
ا ار ور تا ل ات من الدولارات. قر 
انفاق ثلثها على التسلیح والتجهبز العسكريء والثلث 
الآخر على مشاریع البنى التحتية والصحة والتعلیم 
وما إلى ذلك. آما الثلث الأخير(أي ألف ملیار دولار) 
فتم إنفاقه کعمولات لتيسير (فساد) ) مشاریع الثلشین 
الولین. هذا الثلث الع كان كافياء لو صرف بأمانة 
وترشيدء لتحقيق ما يلي: 


تحقیق اكتفاء داق فى توفبر ال ثروة الحروانية 
والزراعية في المنطقة العربية عن طريق الاستثمار في 
الدول العربية الأكثر فقراء وتمتلك القاعدة الإنتاجية 
لذلك (السودان ما ولا نترکه للتقسیم لحم 


استثمار هذه المبالغ في مشاريع مشتركة للسيطرة 
على المياه وتخزينها وتوزيعها كان ليؤدي إلى توفير 
لان اس ا ا ساس 


كان بالإمكان استثمار هذه الأموال من أجل محو 
الأمية الكامل في المنطقة العربية. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


1۹ 


حوار الملف 


نحن نعاني من آزمة تمویل خانفة, فقلة فقط من الجهات 
والشخصیات العربية الأهلية. هي التي تدعمنا مالیا بدون شروط 


أو قیود 


الاستثمار في نظام تعليمي متطور كان ليؤدي إلى 
توفير مقعد جامعي أو تأهيل تقني في المنطقة» مع 
توفير فرص عمل لكل مواطن عري. 


لو وزعت هذه المبالغ على المواطنین, لأدى 
ذلك إلى زيادة الدخل الفردي بما يعادل 5۲٠١‏ لكل 
سنة من سنوات النصف الثاني من القرن الماضي. 


والحالة اليوم أسواً بكثير؛ فزيادة أسعار النفط 
قبل عقدين ونيفء اختزل الفترة الزمنية لتراكم الريع 
التفطی, حبت فاربت ایراداته خلال هنه الفترة لما 
تم الحصول عليه خلال النصف اكان من القرن 
الماضي» وتم إنفاقه بحصص مقاربة لما سبقء وکان 


لهذا يُشكل اجتزاء الفساد شرطا مسبقا لتحقيق 
التغيير في أقطارنا العربية» والطريق الوحيد لذلك هو 
رفع سقف المطالبة (أي الحریة)» والالتزام بالشفافية 
والنزاهة» والتي تتحقق عن طريق إقامة حكم صالح 
ورشيد يلتزم بالديمقراطية والعدالة فكراً وممارسة. 


أول ما تسعى إليه التنمية هو إحداث توازن 
مناطقي وقطاعي في الدولة يتيح تحقيق فرص عمل في 
البلادء ويؤسس لثقافة إنتاجية تتيح توزيع المداخيل 
والثروات بشكل عادلء بمعى إزالة الفقر وخلق نظام 
اجتماعي يرعى الشيخوخة والطفولة والمرأة وحقوق 
المواطنء وأمنه الشخصيء وأمن وطنه. 


لان E‏ ل سية السامية 
پل iL‏ الا الا 
ll ET‏ ال له 
من جهلء وما يلحقه من انتشار "بدائل" التزهات 
الدينية الأصولية والقبلية والعشائرية. 


3 من موة ۹ 5 ۰ ۳ a‏ "مدنية" تفله : 
تنتمي إلى فضاء ء المجتمع المدن العری» ما هو 
الدور الذي لعبتموه والاجراءات العملية التي 


اتخذتموها للمساهمة فى حل ومعالجة ظاهرة 
الفساد العری؟ وما هي انجازانکم على هذا 
الصعيد؟ وما هي الصعوبات والضغوطات التي 
واجهتكم وما زلتم تنعرضون لها في سياق عملکم؟ 


تأشسث "المنظّمة العربية لمكافحة الفساد" قبل 
نحو عشر سنوات كمنظمة إقليمية مستقلة إدارياً 
وا وتنظيمياً عن أيّة جهة حكومية عربية آو أية 
رة خارجية» یحکمها مجلس آمناء مكون من عدد 
من الشخصیات العربية المشهود بنزاهتها ومناقبيّتها 
السياسية والمهنية. اتخذت من بیروت مقراً إقليمياً لهاء 
وجاء تأسیسها لملء فراغ غیاب مؤسسة عربية مستقلة 
ترصد وتناهض الفساد ف الأقطار العريبة» حیث ترك 
ال لل ات ال ات ار فى 0 لل تال 
الفساد وقواعد الشفافية والنزاهة و الأقطا العریب ة؛ 
ll‏ عدا اکن اول اد 


في البداية» ولا یزال الأمر لحد ماء كان التعامل مع 
الحکومات العریبة» عاضا مع المؤسسات والشرکات 
العربية ورجال الأعمال بنحو خاص, في هذا الشأن 
صعباء لذا توجب علینا التوجه نحو الناس» كما 
للمسوولین» لتوسیع إدراكهم بمخاطر هذه الاقة» 
وضو تأثيرها على حياتهم الشخصية وآمنهم وآمن 
اوطانهم» وذلك عن طريق عقد الندوات والموتمرات» 
ونشر الکتب والمقالات» وعقد ورش عمل مع الناشطین 


ME TM 

من الکتب والأبحاث المحكمة وبعناوین منها: المساءلة 
والمحاسبة- تشريعاتها وآلیاتها في الأقطار العربية؛ 
النزاهة ف الانتخابات البرلمانية؛ البنية الاقتصادية فى 
الأقطار العربية وأخلاقيات المجتمع؛ الرقابة المالية 
في الأقطار العربية؛ إصلاح صناعة الإنشاءات في الدول 
TO TTT‏ المشرامة 
الإعلام ومسيرة الإصلاح في الأقطار العربية؛ ودور 
القطاع الخاص ق مسار التنمية المستدامة. کما تم 
تناول "تأثير الفساد في إعاقة التقدم والتطور في البلدان 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


حوار الملف 


العربیة"» في آخر ندوة لناء وقبل آسابیع قليلة بحفت في 
موضوع "تعارض المصالح في الدولة والمجتمع". أملنا أن 
تستفید الانظمة العربية من هذه الأبحاث والدراسات» 
وهذا الأمر پرتبط بمدی قدرتها على الاستیعاب» وتدارك 
الأوضاع السيئة بهدف |حداث التغيير. 


أحرزنا بعض التقدم على الصعد كافة» ولعل 
ممانعة وعدم تجاوب من مختلف الاطراف» ولكن 
بعد سنوات حصل تحرك شعي واسع في عدة أقطار 
عربية وتحت شعار مکافحة الفساد وتعزی ز کرام ة 
الانسان» وهما ما نلتزم به في عملنا. نحن لا ندعي 
أن عملنا أدي إلى هذا الحراك, إنما يحلو لنا أن نعتبر 
لسغا جور مدن هنالك بدون شك تغيير إيجابي لدى 
الناس» وهنالك رفض حقيقي جامع لما نسميه "ثقافة 
الفساد" السائدة ق بلدانناء , 


لاقينا صعوبات جمّة في عملناء ولا نزال» أولاً 
CT DY‏ 
ضد التغيير» وبالتال هم ضد مكافحة الفساد. هنالك 
TS‏ لا 
آو الستة DD‏ المواطن یعیش 
في دول محتلّةء وآخری معتلّة, وف ظل نظم سياسية 
واقتصادية ظالمة أفقدته الثقة والأمل في الإصلاح 
وحتى الشعور والاحساس والممارسة في "مواطنيته", 
فاختار قسم منهم الاستکانة» والقسم الأكبر والقادر 
الهجرة؛ بمآسيها المفجعة والمقترنة بالموت في أديم 
البحار. شعبٌ بالكامل (الشعب الفلسطيي) مُهجّر 
بالقسر والعنف منذ سبعين عاماء وحوّل من 0 
دولة إلى مواطني مخيمات. وملايين العراقيين هجروا 
من بلادهم بفعل الاحتلال» ومن بقوا تم تهجير جزء 
مهم منهم موّخرا بفعل الاستبداد الديني والعنف 
الأصوليء والأمر يسري على مأساة التهجیر السوري. 
وما يحصل في اليمن وليبياء وما سيلحق بها من قطار 
عربية اى هي مجريات في المسار نفسه. هذا 
الواقع يشكل عائقاً كبيراً أمام نشر دعوتناء خاصة 
مع غياب النخب السياسية والثقافية والاعلامية» والتي 





هي بدورها ولأسباب مختلفة استكانث لهذا الواقع 
المرير. 


وفي الجانب العملي» نحن نعاني من أزمة تمويل 
خانقة» فقلة فقط من الجهات والشخصیات العربية 
الأهليةء » هي التي تدعمنا مالا بدون شروط أو قبود» 
ولا نتلقى الدعم من الحكومات العربية أو أية جهة 
ا وهذا عائق كبير يهدد استدامتنا ووجودنا دائماً. 


* لا أحد يشك (باعتقادي) بوجود "هوة" 
کبری تنسع باستمرار بين الشرق والغرب» سیاسیا 
واقتصادیا واجتماعیاء ولا آحد يشك باهمية 
وضرورة جسر هذه الهوةء وتقليص الفوارق بين 
شرقنا المتخلف وغربهم المتقدمء برايكم : ما هی 
أسباب اتساع (واستمرار اتساع) هذه الفجوة (أو 
الهؤة) بيننا وبينبه م ؟ وهل يعزى هذا التخلف إلى 
عدم تمكّن المشرق من تطوير نظمه وتشريعاته 
وقوانينه لمكافحة الفساد المستشري في ظل 
مجتمعات تقليدية مرهونة لفضاء تاريخي متخلف» 
أو إلى غياب العدالة والديمقراطية في الممارسة 
السياسية ٤‏ ظل هيمنة وطغيان نظم ديكتاتورية 
وسلطوية عربية ممانعة للتطورء فسادها أساس 
وجوهر بقائها؟ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱ 


۸ 


VY 


حوار الملف 


یختلف عن غیره؛ فالاختلاف هو في انتشاره ومدى القبول به بین 


الفساد ظاهرة بتوصیف واحد بمعنى ليس هنالك فساد "عربي" 6 6 


مجتمع وآخر 


هذا سوال بالغ الأهمية»ء وأرى في اد 
ملامح الجواب عليه. 


نعمء هنالك هوة شاسعة بين بلدان المشرق 
(أي ۱۵۷۵0۲" وهو تعبير أدق من "الشرق الأوسط") 
والغرب الأوروي. هذه المسألة شغلت المفكرين 
العرب والمسلمين منذ نهاية القرن التاسع عشر 
ولعدة عقودء ثم ظهرت في السنوات الأخيرة عدة 
دراسات وأبحاث في جامعات آجنبية» تحاول تفسير ما 
حصل, والعوامل التي أدت لقيام هذه الهوة. وكان 
السؤال المحوري لماذا تقدم الآخرون (في الغرب) 
وتخلف العرب والمسلمون في هذا المشرق؟! وفي 
أواسط سنة 16لا تناولت المنظمة العربية فى ندوتها 
السنوية هذا الموضوع بالتفصيلء وبمشاركة متميزة 
من مفكرين وباحثين من مختلف الأقطار العربية, 
وصدر عن وقائعها كتاب مرجعي بعنوان "الفساد 
وإعاقة التغيير والتطور في العالم العري". 


في السياق التاريخي» تشير الدراسات المعاصة إلى 
أن دول المشرق مع بداية الألفية الثانية (أي سنة ١٠٠م‏ ) 
لم تكن تتسم بالفقر والتخلف الاقتصادي والقصور 
التنظيمي والتشريعي» بل كانت نظيرة للدول المحيطة 
بها شمالاً وغرباً (أي آوروبا) أو شرقاً (الصين)» وكانت 
الدولة الاسلامية ق تلك الفترة کانت تعیش واقعاً 
اجتماعیاً وسیاسیاً متقدماً جاء مع الدعوة الاسلامية, 
وما طرحته من نظم اقتصادية ومالية متطورة 
اعتمدتها الدولة في بناء هیاکله اء وطورت ذلك بما 
اجتهد به العلماء العرب والمسلمون في مواضیع الادارة 
والاقتصاد والجباية الضريبية وقواعد التعامل المالی» 
کماق القانون والحقوق والفلسفة. کان ذلك ق وقت 
تعيش آوروبا فيه مرحلة ظلامبة متخلفة استمرت لما 
يقرب من منتصف الألفية الثانية (أي بحدود سنة ۱۵۰ 
م). نهل الغرب خلالها الکثیر من آطروحات ابن رشد 
اي دیس سس و شم ا مب روج 
من حقبة الظلام, ت بدأت تبرز مالم النهضة 
الاوروبية» وانعکس ذلك على قواعد إعادة تکوین 


السلطة بابعادها عن تأثير السلطة الدينية الرومانية, 
وطورت نظمها الاقتصادية والسياسبة والاجتماعية على 
أسس مدنية لا دور لسلطة الكنيسة فيها. 


مع هذا التحول المهم في الغرب» بدأ التقهقر في 
المشرق العری عندما خضع لسلطة عثمانية التزمت 
بخلافة دينية مركزية محتكرة لعلاقات المجتمع 
الدينية والدنيوية» وممانعة للتطور الاقتصادي والمال 
والمجتمعي, والذي فرضته أحداث جسيمة في محيطها 
ليس أقلها الثورة الصناعية» ومن بعدها الثورة 
الفرنسية بما جاءت به من آفکار ليبرالية» حددت 
قواعد التعامل بين الحاكم والمحكوم بموجب عقد 
اجتماعي يحميه دستورء ويراقب فاعليته ممثلين 
ل ال لدو( رات سلس مي 
نضال وصراع طويلين بين الناس وبين أصحاب السلطة 
الدينية والدنيوية» وهذا الأمر لم يحصل في المشرق» 
حيث استمر حكم الاستبداد والممانعة العثماني لحد 
سقوطه منهكا بعد الحرب الكونية الأولى. ولم تستطع 
الكيانات القطرية العربية التي نتجت عن ذلك من 
بناء دولة قطرية حديثة وعصرية لأسباب ذكرناها آنفا. 


هكذا ولدت هذه الهوةء وأصبحت بعمق فالق 
عندما بدأت الثّورة التكنولوجية والاتصالات في القرن 
العشرین» واستمرت حيث أصبح العالم اليوم بفعل 
التواصلء قرية إلكترونية لا علاقة لنا بها سوى 
الاستخدام الهامشي لوسائلها ومفاعيلها. 


الأساس فى إحداث التغيير والتطور هو العقل» 
وقدرته علی استیعاب العلاقات البشرية» والانسانية الى 
تفرزها حرکة التاریخ» والثابت الوحید في هذه الحركة 
هو التغيير الذي يتطلب تطویر الأنظمة والتشریعات 
والقوانين والاجتهاد فيها بما يعزز التقدمء ویثبت 
العلاقات الحتمية اللازمة له. والجمود في ذلك لا يؤدي 
إلى قيام الدولة الفاشلة فقطء ولكن والأهمء يؤدي إلى 
قصور في تراكم المعرفة وبناء القاعدة المعرفية كما في 
اعاقته, لتکوین الثقافة واحداثیاتها الاه والاقتصادية 
والاجتماعية» وما ینعکس نتيجة ذلك من تخلف ‏ مسار 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


حوار الملف 


توطین العلم والتکنولوجیا والتقنیات الحديثة. هذا ما 
يختزل دورنا اليوم إلى أن لا نکون آکثر من مشاهدين في 
مسرح الأحداث المصيرية الدائرة حولنا. 


ماهو مطلوب اليوم هو تجييش الإرادة الذاتية 
باتجاه الاعتماد على النفسء واستعادة قدراتناء لتكيّف 
أقدارنا بما يضمن استمرارنا في الحياة كفاعلين مبدعين 
في الفضاء الحضاري المحيط بنا. 


في مثل هذه الحال ومن واقع الاستكانة له 
والممانعة للتغییر» تجد السلطة» بركنيها الديني والزمني, 
وللحفاظ على مصالحها الرکون إلى العنف والاستبداد 
والتکفیر والطغیان تجاه شعوبهاء وهو ما يولد وينمي 
الا هف ادالات ا ااال الا 


* المعروف أن الفساد ظاهرة عالمية ولا تختص 
بها منطقة أو مجتمع أو أمة دون أخرى, وتختلف 
معدلاتها وطرق وآليات معالجتها ومكافحتها 
بين دولة واضری» وق منطقتنا العربية» وبحسب 
دراساتکم ومعطيانكم والاحصائیات التي توافرت 
لدیکم في المنظمة» حول مدی انتشار وتجذر 
الفساد وعقلية الفساد العرن» هل توصلتم إلى 
وجود "مواصفات" [ و "معایر" محددة خاصة 
بظاهرة الفساد تخص فقط البلاد العریبة؟ ثم ما 
أكثر البلاد العربية التی تتفشی فبها ظواهر الفساد 
السياسي والمالی؟ ` 


الفساد ظاهرة بتوصيف واحد» بمعنى ليس هنالك 
فساد "عری" یختلف عن غبره؛ فالاختلاف هو في انتشاره 
ومدی القبول به بين مجتمع وآخر. في المجتمعات 
الغربية - وما تنميز به من نظم ديمقراطية- تفرض 
فا وا ا Cl‏ 


وقوانین عقابية یصونها قضاء مستقل محکوم بمبداً 


فصل ال لطات قحد فما مما الفساد ال مما 
هو موجود في بلداننا» خاصة الفساد السياسي» بفضل 
وجود البرلمانات والرقابة التشريعية» فضلاً عن وجود 
رقابة شعبية مصانة بحکم القانون. وهذا لا يعني أن 





الفساد قد اختفی عن هذه المجتمعات لا بل بمارس 
على كافة الاصعدة طالما هنالك جشع» ونفس آمارة 
بالسوءء ولكن يبقى حكم القانون هو الفيصلء وهذا 
ما نفتقده في بلداننا. 


ی الاق لس مالك مواسفات از محا 
معينة لفساد " عریی"» » ولکن هنالك بيثات توفر الحضانة 
له. ولقد ذكرت انها تاد ر "الريع"» وغياب مفهوم 
"العمل والانتاج" في تفثي الفساد في الأقطار العربية. 


اها فيعا على بالدول ال دة الاک ادا 
ففي الواقع لا نرى أية أهمية لوضع تراتبية للدول 
العربية و هذا الشآن؛ فالموشر الأکثر انتشاراً ق 
العالم هو "الم وّشر الادراي" الذي تصدره مؤسسة 
الشفافية الدولية سنوياًء ولکن لدینا تحفظات على 
"تراتبیة" الدول بحسب هنا الموشرء» وبالتالي لا 
نعول عليه كثيراً لغياب القیاس الموضوعي في قواعد 
الوصول إليه. 5 


المهم في عملنا أن نتوصل إلى طرق واضحة 
وشفافة تبين للحکومات العربية كيف تتفادی الفساد 
السياسي والماليء والالحاح علیها بتبي الاچراءات 
والقواعد المبنية عليها. وي زاس فإن تبيان لماذا 
يوجد الفساد وينتشر في أقطارناء أهم من التشهير 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


VY 


VE 


حوار الملف 


تفتضي مكافحة الفساد توفیر الإرادة السياسية للطبغة 
الحاكمة بمكافحة الغساد. وثانياً تأسيس حزمة من قوانين 
وإجراءات ناهية وعقابية تجاه من يقترف جراثم الفساد 


يصيح الإشهار عنها وعن فاعلها واجب. 


* في ظل انسداد أفق التغيير السياسي العري 
الحقيقي القائم على اشاعة مبداً الحريات خاصة 
السياسية منهاء و "دسترة" التداول السلمي للسلطة 
٤‏ بلداننا العربية, أي الأخذ ب"المبداً الديمقراطي" 
في الحکم» هل ثمة إمكانية حقيقية متاحة وممكنة 
للقیام بمكافحة جذية للفساد خاصة الرسمي منه؟ 
وهل لديكم أمل بالقضاءء أو على الآقلء بتقليص 
مساحة وحجم هذا الفساد العری؟ 


ما يبدو من انسداد أفق التغيير العري هو 
ظاهرة قائمة وحقيقية نعاني سا سار كما يعاني 
منها أصحاب الأنظمة الف سه وهم يدركون ابعر 
وأنظمتهم في مأزق كبير» ولكن لست وائقاً من کونهم 
يدركون الحل للخروج من آزمتهم. إن أتكلم تحديداً 
عن إمكانية قيامهم بإعادة تكوين السلطة في بلادهم 
ومنظورهم للوصول إلى ذلك. 


ولكن انسداد الآأفق هذا يبقى ظاهرةء وبالتال 
ف ده ی SSCS DS‏ 
وهذا ما يجعلني متفائلاً بإمكانية نجاح مهمتنا في 
الیب "ثقافة مكافحة الفساد" والحد من تأثيره» 
وصولاً إلى احداث التغيير الذي تكلمنا عنه وا 


أعود إلى أزمة الحاكم وأفقه المسدود وما يجب 
أن يدركه حكامناء هو أولاً أن أية حلول خارجية هي 
مدمرة لهم وللسلاد» ومثال العراق ولسيا وسوريا 
وغیرها (ما يزال) قائم اماما ل إن الابتعاد عن 
المسار الديمقراطي, لتبادل السلطة له أثر مدمر 
نضا وخاصة على الاقاق والامال؛ لنأخذ مصر مثلاً 
والتغيير الذي حصل إثر الحراك الشعى الهائل سنة 
۱ ومن بعده في يونيو (حزيران) ۲۰۱۲» لا نزال نجد 
هذا ايك امام افق و ال یں هال 
الشعبية الرائعة والرائدة» والأمر نفسه في لبنان» فما 
حصل فيه في الأشهر الثلاثة الماضية ليس حركة 


عابرة تتعلق "بتراكم النفایات"» ومن المعيب على 
الدولة وعلى النخب أن تعتبرها كذلك. هذه إشكلية» 
في الأحوال الطبيعيتة» يمكن إيجاد الحلول لها عن 
طريق رئيس بلدية» وليس رئيس الدولة أو الحكومة. 
إنما تتعقد الحلول عند ربطها بمسارات مذهبية 
مرتبطة بمصالح مناطقية وعشائرية وقبلية. الإشكال 
فى هذا المثالء (وبقية الأقطار العربية ليست بعيدة 
عن أزمات ممائلة)» تتعلق بإنتاج السلطة» وعدم قدرة 
اصحابها على تجاوز التناقض فيما بينهم. هذا ما 
تحاوله السلطات الحاكمة في بعض دولنا الفاشلة إزاء 
كل أزمة تمر بهاء وفقط من أجل الحفاظ على مواقعها 
داخل السلطة. ما يجمعها هو الخطر الذي يهدد 
بقاءها في السلطة» وليس الخطر الذي يشكله فشلها 
على أمن الوطن وأمن مواطنيها. 


الحل يكمن في وضع خارطة طريق للتحول باتجاه 
الديمقراطية في جميع هذه البلدان» ويتطلب هذا الحل 
شجاعة الإرادة السياسية للحاكم» وتضحيته من أجل 
فتح الاقاق المسدودة» وإدراك الجميع بأن لا بديل عن 
التفانی من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. 


وق ظل ما حدث في بلداننا من "تفشيل" 
لما سمي ب: "ثورات الربیع العري" من قبل النواة 
الصلبة للدولة العريية العميقة» هل من إمكانية 
قائمة ومتاحة اليوم لمكافحة جدية للفساد العري؟ 
ثم إلى أي مدى استطاع هذا الفساد السياسي 
والمالي إعاقة التغيير والتطور في عالمنا العري؟ 


هذا سؤال بالغ الأهمية:» بدايةء لا أعتقد بأن 
"الدولة العربية العميقة" هي المسؤولة عن "تفشيل" 
ما سمي بالربیع العري؛ "فالدولة العميقة" لها 
حدود تشمل المؤسسة العسكرية (بعدّتها وعديدها 
ومصانعها)ء وهيكلية الدولة الممثلة بأجهزتها 
ال فال ةي قطاعات ال1 ال هه 
والادارات المحلية» والاعلام» وق تنظیمات مك نة لثقافة 
ULI‏ له یه سا ره او 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


حوار الملف 


لنأخذ مثال مصرء الدولة العربية الآهم» والتی 
شهدت الحركة الشعبية الأوسع» حصل ذلك في عهد 
الرئیس مباركء والمرتبط مفهوما بتوصيف "الدولة 
العميقة". لم تستطع "الدولة العمیقة" هناك "تفشيل" 
هذا الحراك» لا بل كان لأحد آبرز "حدود" هذه الدولة 
العميقة»ء أي المؤسسة العسکرية» الدور الحاسم في 
"ترتيب" إنهاء حکم مبارك. آما الذي آجه ض الحراك 
الشعي ف مصرء فهو "المجتمع العمیق" والذي 
يمكن مقاربته مع ما تناوله المفكر المصري الراحل 
انور عبد الملك في مفهومه "للخصوصية التاريخية" أي 
العمق التاريخي للمجتمع المصري. المجتمع المتجذّر 
في صعيد مصر وأمصارها عبر "شبكات ورموز راسخة 
واصيلة"» حيث يدخل تأثبر الدین» عندما يتم اعتباره 
دين "الجماعة"» وليس دين الفرد فيصبح له امتداد 
"للجماعة" خارج حدود الدولة؛ فإذا ما اقترن ذلك 
بالاقتناع بأن الدولة لا تخدم مصالح هذا المجتمع 
العميق يحصل التناقض معها والوقوف ضدها. 


وق تونس, كانت هناك محاولات أيضاًء من رکائز 
المجتمع العميق للتأثير على مسار التحرك الشعبيء 
لكن عمق مفهوم الا شالك كان ا 
في العراق أنهى الاحتلال هيكل "الدولة القطرية"» 
بالرغم من "عمق الدولة" إبان حكم الرئيس صدام 
حسين. إنما تبين أن المجتمع العميق فيه كان له 
عمق تاريخي مؤثر في ترتيب علاقات متميزة» اه 
في جماعات تشترك بقيم معينة في محيط جغرافي ضيق 
(ريفي وقبلي ومذهي) تشکل بحد ذاتها 
TT‏ 
المجتمعية الخاصة تتجاوز بقرون عمر الدولة الوطنية 
العراقية. ولعالم الاجتماع العراق الأبرز الراحل 
الدکتور علي الوردي دراسة مؤثرة وقيمة» آوضح فیها 
"اللمحات الاجتماعیة" في تاريخ العراق الحدیث. وهکذا 
برزت التناقضات القومية والإثنية والطاثفية والمذهبية 
الق شدها عمق العادات الاجتماعبة والتقالید الموروثة 
تاريخياً فتم رفض الهوية "القطرية العراقیة" الموحدة 
للوطن» وغیّبت الهوية "العربية" الموحدة لغالبية 
السکان» عندما صار لمناطق المجتمعات العميقة في 





العراق امتدادات لخارج حدود الوطن بسبب نزوع 
قومي ومذهي واضح ومدمر. 


الغاية من هذه المقدمة» هي الاجابة عن الشق 
الا من السوال: هل من مانب ة قاتمة ومتاحة 
اليوم لمكافحة جدية للفساد العری؟ 


والجواب هو نعمء إنما المهمة أكثر صعوبة 
إزاء معوقات التعامل مع "المجتمع العميق"؛ ففي 
الدول السوية (وحتى إن كانت رخوة أو فاشلة) تتطلب 
مكافحة الفساد - إضافة إلى ما تطرقنا إليه في أجوبتنا 
السابقة - أمرين أساسين: أولاً توفير الإرادة السياسية 
للطبقة الحاكمة بمكافحة الفسادء وثانياً تأسيس حزمة 
من قوانين وإجراءات ناهية وعقابية تجاه من يقترف 
جرائم الفساد (مصحوبة بطبيعة الحال بقضاء نزيه 
ومستقل). ولكن كيف بالامکان التصرف مع "المجتمع 
العميق" الذي ينهل إرثه التكويني والثقافي والحضاري 
من امتدادين: احدهما تاريخى يتجاوز المرحلة 
اا دل وا ار الا م لل ار ود 9 
الفساد وغیرها)» والتخر الامتداد الجغراقی» خارج 
الحدود السياسية, لینتظم مع مفه وم "الجماعة" 
الشامل لأبعد من الحدود. والمتأثر بأبعاد تاريخية 
تفوق الحدود القومية اانا كانت وما تزال في صراع 
معها. هنا يقع الإشكال الكبير؟ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱ 


Vo 


۷ 


بیبلیوغرافیا 


> 
«+ 
۰ 
«+ 
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"الفساد والحكم الصالح ف البلاد العریبة"» مجموعة من الباحشین» ضمن بحوت 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد 
السويدي بالإسكندرية. طا كانون الآول ۲۰۰۶ 


"الفساد وإعاقة التغبير والتطور في العالم العري". (۳۷۲ صفحة) مجموعة من الباحثين 
العرب» المركز العرني للأبحاث ودراسة السياسات» (أبحاث ندوة عقدتها المنظمة العربية 
لمكافحة الفساد ٤‏ آیار ۰-۹ 


أنطون زحلان» "العلم والسيادة: التوقعات والإمكانات في البلدان العربية"» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربیة) ترجمة: حسن الشريفء الطبعة الأول . 


المعزوزء محمد» "مضمرات الممارسة السياسية في المغرب". مؤسسة البطل الأسطوريء 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضاء» الطبعة الأول لعام ۲۰۰۳ 


باش» عیاد محمد علىء "التکلفة الاقتصادية والاجتماعيبة للفساد الحکومی ‏ البلدان 
الناميةء دلیل الموظف النزيهء نحو توعية شاملة لمكافحة الفساد الإداري". (مجموعة من 
البحوث والمقالات والآراء والمفاهیم)/۲۰۰۷م» مركز عشتار للتدریب الصحفي بالتعاون مع 
برنامج المجتمع المدن العراق منطقة الوسط والجنوب» قسم مکافحة الفساد. 

صلاحء عماد» "الفساد والاصلاح"» منشورات اتحاد الکتاب العرب» دمشقء ۲۰۰۳ 


فرجاني» نادر» "حول الحکم الصالح.. رفعة العرب» في صلاح الحکم في البلدان العربية"» 
مجلة المستقبل العربي» العدد (۲۵1) حزیران ۲۰۰۰ بیروت. 


خطة لمکافحة الفساد فى الادارةء مركز الدراسات التشريعية في جامعة نبویورك/۱۹۹۸ 


خير الله داودء "الفساد کظاهرة عالمية وآلیات ضبطها"» مجلة المستقبل العرن» السنة 
۷ العدد ۰۲۰۹ بيروت» € 


العدد (۲) - ۲۰۱۲ 


بیبلیوغرافیا 


شرابي» هشامء "النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العري". ترجمة محمد شریحء 
الطبعة الرابعةء دار نلسنء بیروت» عام ۲۰۰۰ 


عبد الرحمنء نوزاد» "الفساد والتنمیة: التحدي والاستجابة"» مجلة الاداري» السنة ۶۲۳ 
العدد 1 ۲۰۰۱ 


فاروق» عبد الخالق» "اقتصادیات الفساد فى مصر: كيف جری افساد مصر والمصریین 
من 191/5- ۰۳۲۰۱۰ تقدیم: محمد رؤوف حامد ونادر فرجاني» طبعة أولى» مکتبة الشروق 
الدولية. 


عبد الفضيلء محمودء "رأسمالية المحاسيب: دراسة في الاقتصاد الاجتماعي" (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب) الطبعة الثانية. 


عبد الرحمن ابن خلدونء "مقدمة ابن خلدون" تحقيق: علي عبد الواحد وافي» (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب) ۰۲۰۰۱ الجزء الثان. 


لسبهارت» آرنت» "الديمقراطية التوافقبة ٤‏ مجتمع متعدد". معهد الدراسات الإستراتيجية. 


محمد رؤوف حامد» "الرقص مع الفساد: تحلیل علمي وحالات واقعیة"؛ (القاهرة: دار 
العین للنشر) الطبعة الأولل» ۲۰۱۱ 


محمدء سعاد عبد الفتاح. "الفساد الما والاداري/ مظاهره وسبل معالجته". النزاهة 
(نشرة دوریة). 


منيف» عبد الرحمن. "الديمقراطبة أولاً.. الديمقراطية دائماً", المرکز العریء دار اشتقاق 
للنشرء والمؤسسة العريبة للدراسات. لبنان والأردن» طه 


موسوعة العلوم الاجتماعية» مادة الفساد. 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 
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لها أثناء القراءة النصية»ء ظاهرة فنية أكسبته جمالية 

معرفية وأدبية»ء وأثمرت مكوناته وخصوصیاته» وأسهمت 

في تشکیل مادة شعریته؛ وتعریف جوهر نصه» حت 
أصبحت أكثر السمات النصية عمقاً وغوراً في البنیات المکونة له 
التي تصب فق مجری واحدء وتتلاق فق مرجعية متميزة من التصورات 
والأساليب. 


وتترسخ هذه الظاهرة في المرجعيه 
المرجعية القرنية» يوضفهنا راف دا 


آصیلا من روافده؛ فقد استطاع 
الشعراء عبر تاريخ الشعر المغری 


۱ ت كل دراسة نقدية تهتم بالشعر المغري المعاص يتراءى 


الاقتباس من اساليبها ودلالاتهاء 


eT‏ القرآنية 
فن الشعر 
المعربی 


في جرس أصواتها وألفاظها وطريقة 
تركنبهاء لتصبح بذلك» خوا اساسا 
من شخصيتهم الثقافية ووجدانهم 
الروحيء وظاهرة نصية شعرية 
مغربية» أفضت إلى نبوغ تصورات 
جديدة عن الشعرء التى أكدت 
"أن القرآن تصوير باللون» وتصوير 
بالحرکة» وتصوير بالتخييل كما 
أنه تصوير بالنغمة يقوم مقام 
اللون في التمثيل. وكثيرا ما يشترك 
الوصف والحوار وجرس الكلمات» 
ونغم العبارات» وموسيقى السياق 
في إبراز صورة من الصور تتملاها 
العين والأذن والحس والخيال 
والفكر والوجدان". 


وليس من قبيل المصادفة 
القول» إن معظمهم قد تفاعل 


معها نصا ودلالة» وهذا التفاعل بقلم : د. يحيى عمارة 


ليس شبيها بالشعراء المشارقة, 
کیت فة ليس نهدا فا ار 
فکانت الابداعية المحافظة صفة تعاملهم الجمال والفنى معها. 
وبموازاة ذلك» فقد استخدموها بکل وعي تام» وآبدعوا علاقة جديدة 
تتباين في جوهر طبیعتها ومقصدیتها مع المشرق. وهنه من الخطوط 
الرئيسة الممبزة للقصيدة المغرببة المعاصرة في استخدامها للنص 
القرآن, لأن المشرق تعامل مع التراث الآشوري والبابلي والفرع ون 


-١‏ سيد قطبء التصویر الفني في القرآن» الطبعة الشرعية الثامنةء ع-ع۱ه ١۱۹۸م‏ » دار الشروق» بیروت» دار الثقافة, 
الدارالبیضاءء ص ۳۲ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


کاتب وشاعر مغربي 





رآي ذوات 


والمسيحي آکثر من استدعاثه للقرآن» بینما الشعر المغري انفتح على 
المرجعية القرآني ة. 


إن جمالية المرجعية القرآئية في الشعر المغري المعاصر تتجلی في 
کون الشاعر ينطلق من صميم طبيعة العمل الفني» وليس من مبادئ 
خارچية مفروضة. والشیء الفثير ف هذه الاشارة» هی أن الدراسات والنقود 
الشعرية لم تهتم بهذا العنصرء الذي يعد مکونا من مکونات القصيدة» 
وخصوصية من خصوصیات هویتها الابداعية» والسبب أن الدارسین والنقاد 
تعودوا البداية من التصور الأيديولوجي ‏ قراءتهم للنص, قبل استحضار 
التصورین المعرفي والواقعي الفني الجمالی. 


لقد تآثر الشاعر المغري المعاصر بالمرجعية القرآنية» وظل یصوغ 
مادته الشعرية منهاء متنقلا بين أصناف الاعجاز» من لفظ إلى آية» ومن 
حرف إلى اسم» ومن حدث قصة إلى شخصية نبوية» وأحياناء تصل عملية 
التأثر بالتصور والتصویر والأسلوب. ليؤكد أن "التعبير القرآني یوّلف بين 
الغرض الديني والغرض الفنيء فیما یعرضه من 
000 ااخمالزه‌الهزجعیه 
آداة مقصودة للتآثبر الوجداني» فیخاطب حاسة ‏ .. . . ۱ 
الوجدان الدينية» بلغة الجمال الفنية, والفعن الفرانیه في الشعر 
والدین صنوان في آعماق النفس وقرارة الحس. المغربي المعاصر 
وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التاثير زز - | فی کون 
الديني» حين برتفع الفن إلى هذا المستوی الرفیع» ۱ ابي 
فحى تفقو الف لقلقنى اك الخال" الشاعر ینطلق من 
وحضرت المرجعية القرآنية في النص الشعري الفزنى 
بكل دلائل إعجازها وجماليات بيانهاء وكانت 
مرتبطة بالتطورات الاجتماعية والسياسية والفكرية 
التي شهدها تاريخ المغرب القديم والحديث والمعاصر. فلا مندوحةء 
من أن استلهامها جاء متناغما مع المذهب الدينى السائد من جهةء ومع 
القفزة النوعية التي عرفها الأدب المغري في علاقته بالدين من جهة ثانية. 
فحضورها قمة للظاهرة الخ كانت موجودة ق الأدب السابق. "وتجدر 
الإشارة إلى أن التجلي الديني یمازج روح الشعر المغري في هذه الفترات 
على امتداداتهاء لا سيما ما كان منه متصلا ببعض الأغراضء كالإصلاح 
والمولد النبوي. وقد كان التأثير في هذا الغرض واضحا بشكل متميز» من 
خلال مدح الرسول صلى الله عليه وسلمء وإثارة ملامح سيرته» وما يتبلور 
عن ذلك من قيم دينية كان الشعراء ينطلقون منها للنظر في الواقع مما 
أعطى لهذا التعبير سمة تطورية» خرجت من نطاق تراث معتاد ومتناقل 
ومجتر بتقليد مسبق في غالب الأحبان» إلى إطار متحرك بمعطياته ومختلف 
العناصر العاملة فيه والمؤثرة".' وهنه ظاهرة ينفرد بها الواقع الدينى 
المغربي وحده في العالم العربي الاسلامي» إن على مستوى علاقة الدين 
۲- نفسه» ص ۱۶۲ ص 156 


۳- د. عباس الجراري» تطور الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب» الطبعة الأولى ۸۱۹۹۷ منشورات النادي 
الجراري» ۱۱ مطبعة الأمنية» الرباط ص 060 
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بالسیاستة» وان على مستوی علاقة الدین بالادب عامة والشعر خاصتة؛ 
فهي الخصوصية المشتركة بين المغاربة» وغالبا ما ینساها المهتمون» التي 
تشتغل في ذهنية الشعراء المغاربة» وربماء تکون ذات فاعلية في کشف 
بعض ملامح الفرق الموجود بين النصین المغري والمشرق. 


إذا كانت الدواعي الأيديولوجية والسياسية والعقائدية من العوامل التي 

آثرت في عملية التعامل مع المرجعية القرآنية بالنسبة إلى الساحة الشعرية 
المشرقية المعاصة» فان المذهب الديني حلقه وصل ونقطه تشابه بين 
الشعراء المغاربة المعاصرین» حبث يعود إلى تأثرهم به» فهو الذي وحد 
خصوصية تعاملهم مع الخطاب القرآن نصا ودلالة: "لأن الاسلام الذي 
استقر في المغرب منذ الفتح الاسلامي» واخذ ‏ التغلغل في جسم المجتمع 
المغربي على مر العصورء كان هو "الاسلام الأول"» الاسلام الذي حمله 
معهم الفاتحون من الصحابة والتابعين. إنه إسلام "السلف الصالح" 
وطريقة آهل السنة الأوائل. وعلى الرغم "من أن" 
بعض الدعاة من المعتزلة أو الشيعة» أو الخوارج قد حضرن المر ۱ 
ترددت لهم آصداء في بعض جهات المغرب» وعلى اي 
الرغم من أن الإمبراطورية الفاطمية مارست بض الفرانیه في النص 
النفوذ على بعض جهات المغرب» خلال فترات الشعری بكل دلاثل 
0 00 العام الذي .۵ اعجازها وحمالیات 

: بلاد وعلی مدی جم رها التاریخیه ۱ ۱ 8 
US‏ اسز بيانهاء وكانت مرتبطة 
الفقه» والمذهب الأشعري في العقيدة مع الرجوع بالتطورات الاجتماعية 
إلى "الاصول" إلى طريقة "السلف" بين حين وآخر. والسياسية والفكرية 
وهکذا لم یعرف المغرب طوال الأربعة عشر قرنا الى شهدها تارية 


الماضية على تاریخه الاسلامي أي مذهب آخر في 
الفقه غير المذهب المالي, ولا أية عقيدة آخری المغرب القديم 
غير عقيدة آهل السنة» تارة في صورتها السلفية, والحدیث 

وتارة في صورتها الأشعرية, والنتيجة هي أن غیاب 

العدافت الأخرق» سوام الفقيية متا الا فة 

والحنفية أو العقدية كالشيعة بمختلف فروعها جعل العلاقة بين السياسي 
والديني في المغرب تخلو تماما من ذلك التعقيد الذي عرفته العلاقة 

نفسها في المشرق"." 


إذن» فلقد ارتبط توظيف النص القرآني بأدبية اللص المغري» 
وليس بأيديولوجيته» لأن الشاعر المغري لم تستهوه جمالية المغامرة 
الأيديولوجية» أو المغامرة الدينية الغربية» ليقوم بتحويله من نص رياني 
مقدس إلى نص لغوي وجودي مدنسء بل كان التوظيف انتقالا من مرحلة 
التعبير الديني الفقهي إلى التعبير الأدبي الجمالي. 


في ثنايا هذا المعنی» وجد الشاعر المغري ذاته منغمسة في المرجعية 


ع- د. محمد عابد الجابري» المغرب المعاصرء الخصوصية والهوية- الحداثة والتنمية» الطبعة الأولى //19مء المركز 


الثقافي العري» بیروت» الدار البيضاءء ص ۶۷ 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 
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القرآنية» ليستوحي بذلك» هو آیضاء هويته المستقرة على الثوابت 
الدينية» وواعيا في الوقت نفسه» أن التعامل معهاء وبهاء يبتدئ من 
الاجابة عن الأسئلة الأدبية التي تثبرها الكتابة والقراءة في ترابطهماء وفي 
علاقتهما بالمجتمع. فكان بذلك» يدرك شروط الإبداع» محددا طبيعة 
تعامله» ومجيبا بكل تدقیق» عن أسئلة الأدب عامة والشعر خاصةء الذي 
كان يفتش عن عبارات جديدة ولغة جديدة غير متداولة تستطيع أن 
تعبر عن دلالة المعاناة والإحساس والمشاعرء بناء على ما يمليه الواقع 
في علاقته بالموروث الأسمى وبالتراث الانسانی» ومستكملا إحدى وظائفه 
الرئيسة المتمثلة في رصانته» وجديته» وأمانته لطبيعة هويته. فثقافته "لم 
تكن إلا ذات أصالة» وأنسية» وهوية. لم تكن حقل تجارب» ولا مجال 
مغامرات» ولا اندفاعا أهوج يستجيب لكل مدرسة أو تيار أو اتجاه. ولا ملبيا 
للدرج "الأدبية" التي تعكس تهويمات لمتأدبين من خارج المغرب. 


الظواهر الأدبية التي قد يأخذها أو يخذلهاء بعد السبر و"تقليبها" لاستكناه 

آسرارهاء وبعد التجاوب معهاء و"مغربتها". وبذلك 

ظل متميزا منذ عتيق الحقب وسحیقهاء واستمر ارتبط توض ره النص | 

تميزه یواکبه» حتى أحدثها عاكسا آصالته, ودالا على ا 

آرومته الفكرية»ء ومؤكدا انسیاب ترائه في أوصاله".' الفراني بادبيةه النص 

المعربي. ولیس 

فالقصيدة المغربية المعاصرة لم تكن ابنة پأیدپولوجیته لأن 

اللحظة الحضارية» أو ابنة الاصطدام بالواقع الجديد ا 0 

فقطء وإنما كانت» کذلك» سجينة سلطة الت الشاعر المغربي لم 

المضمر الموجود في الدين والمجتمع والسياسة تنستهوه جمالیك 

واللغة. «ففي شعر المرجعية الإسلامية» نعثر على المغامرة الأيديولوحية 

سلطة اللغة العريبة» ونحن عندما نقول اللغة "لا 

نقصد اللغة كمجرد أداة للتواصل,ء بل اللغة كحامل 

للثقافة"» واختلافها مع القصيدة المشرقية یکمن في توحد ثقافتها. 


تأسيسا على ذلكء يتم القول إن الشعراء المغاربة المعاصرين لم 
يتحاوروا مع النص القرآني خوفا منه» مثل ما ذهب إليه الدارس المغري"» 
فهذه سائدة لا تستحق أن تكون دليلا ساطعا في الحديث عن الظاهرق, بل 
طبيعة التفكير المقرن وخصوضية مجتمعه» الت كانت ف السابق هي 
الق كانت وراء هذا الاستلهام الثابت والمسالم. فالخصوصية - فى منظورنا- 
هة ليداية الق ند شكلة من الاستموان كما آن التأسيين هو شكل من 
إقامة الجدید في علاقته بالقدیم." 


0 د. مصطفی الشليح» في بلاغة القصيدة المغريية» الطبعة الأولى ۱۹۹۹ مطبعة المعارف الجديدة» الرباطء ص ۶۷ 
1- محمد عابد الجابري بنية العقل العري» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» نقد العقل العري» 
الجزء الثانی» الطبعة الأولى» يناير ۱۹۸1م » المرکز الثقاق العريء بيروت» الدار البیضاءء ص ۲۶۵ 

۷- يقول محمد بنیس: "وهم يسيطر على شعرائناء ویطلع من بين آصابعهم في کل دفقة شعرية یمتصونه ویعیدون 
کتابته, ولکنهم یخافون محاورته"» کتاب "ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» مقاربة بنيوية تكوينية", الطبعة الثانيق, 
۵ منشورات دار التنویر للطباعة والنشرء بیروت» المرکز الثقاق العري» الدارالبيضاءء ص ۲۱۷ 

۸- یمنی العيدء في معرفة النص» الطبعة الثالثة شباط ۱۹۸۵م» منشورات دار الاقاق الجديدة» بیروت» ص ۲۸ 
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لقد حصل الشعراء المغاربة معرفتهم القرآنية بالاستذکار والاستظهار 
والقراءة والاستلهام وبالتاریخ وبالمجتمع» الذي جعل شعرهم ف المفهوم 
العام الملتصق بالتداخل النصي يرتبط بالاقتباس غير المنحرف بالرغم 
من اختلافهم في مستویات التوظیف. 


وحینما نمعن النظر في أمر ورود النص القرآني داخل المتن الشعري 
المغریی» نجده پشکل عنصرا مکونا مثلما كان في المراحل الشعرية السابقة 
جميعهاء وراف دا آساسا للحركية الثقافية الإبداعية الأدبية في المجتمع 
المغری» ویبقی حضوره مبثوثاء تقریباء في معظم دواوین الشعر المغري 
المعاصرء وبتوظیف فني وجمالي مختلف» یعود إلى التصور المحدد للشاعر 
نفسه في علاقته بالعالم وبالذات وبالشعر وبالكتابة. 


وما تجدر الاشارة إليه في هذا السیاق» هو أن الشاعر المغري 
الفخاضم. قد جاور النص القران وان التعضية وليسين التصادي": وقد 
تلقاه بوصفه نصا دينيا وأدبيا وفكرياء حيث لم 
يكن بالنسبة إليه خطابا عقائديا وحسبء وإنما 
كان أيضا ثقافة أدبية وفنية اتخذها حجة للإقناعء ‏ حصل الشعراء المغاربة 
ووسيلة إلى تحقيق أطروحة التعبير القرآني وتآثر معرفتهم القرآنية 
الشعرية المعاصة به. بالاستذکار والاستظهار 


ان الأسلوب القرآن في الشعر المغري بیان والفراءة والاستلهاه) 
وبلاغي ودلالي» یمتد تاريخيا في الخطاب الشعري وبالتاريخ والمجتمع 
المعاصر, ويتضح هذا الأمر من خلال مدی 
استجابة القصيدة لسلطة المرجعية القرآنية» بالرغم 
من تحولاتها الأساسية الى جاءت نتيجة تغیر ن بق المجتمع المغرن» 
ولا سیما على صعید الاحتکاك الحضاري والثقاق فى مسبر الحياة الأدبية 
المفروضة من لدن طبيعة الحباة الجديدةء وكونية الثقافة الأدبية الإنسانية 
المعاصرةء وتغیرات بلاغتها الجديدة في التعبير والبناء» التي تتصل مباشرة 
بمفه وم الشعرء وانزیاحه عن الحدود والقواعد السابقة» واخضاعها لمبد! 
الرفض والقبولء انطلاقاء من ناثبة الأصالة والمعاصرة» التراث والحداثةء 
الماضی والحاضى وما شنابه ذلك من الشائی ات الصعبة الق ظهرت فى 
الشعر المعاصر؛ فالقصيدة المغربية لم تتمکن من الانقطاع كتابة ومعرفة 
عن النص القرآن؛ ففي النقطة ذاتهاء سیستطیع عدد من الشعراء المغارية 
المعاصرین تحقیق تواصلهم الدائم مع المرجعية القرآنية» لتصبح عنصرا 
مهیمنا في معاصرتهم ونتاجهم متأثرین آشد التأثر بهاء ویبرز ذلك في 
المضمون والشکل والوظيفة, وسیعرف هذا التجلي تطورا واتجاها جدیدا 
في الشعر المغری پتحدد بکل مکونات القصيدة» وسیکشف عن حقيقة 
نصية ظلت مغيبة في كل حدیث عن خصوصیاتها وعن واقعها النصي. 


9- يقول محمد مفتاح بخصوص هذین المصطلحین: «إن حوار النص یمکن أن یقسم إلى قسمین: حوار خارجي» وهو 
ما یکون بين نص ما ونصوص آخری متعددة المصادر والمستویات والوظاتف» حوار داخلي» وهو ما یتجلی في توالد 
النص وتناسله» على أن الحوارین معاء الداخلي والخارجي یمکن أن يفرعا إلى ثابتین أساسيين هما: حوار التعضید وحوار 
التصادم ولکل منهما متغیراته ومشتقاته"؛ دينامية النص» تنظیر وإنجاز"» الطبعة الثانية حزیران ۱۹۹۰م المرکز الثقانی 
العری» ص ۱۰۲ 
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سلسلة المشاريع البحثية 
تجدید الفكر الاسلامي 


(2) 


ی تور يع البحثية 
4 0 | تجدید الفکر الاسلامي 
مقاربة نقدية ا 
(2) 
غاولان رز 

1 3 الفكر الإسلامى 
مقاربة نقدية 1 

الجزء الثاني 





لمعرفة المزید يرجى زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحات 
۲۲۱۵۱۲۱۱۲۱۵۱۲۲ ۰ ۱۷۷۱۷۷۱۷ 





رآي ذوات 





يمير النخبة بالمعی الثقافي حركتهاء تتحرك وفق منظور 

فرداني متحسسة لذاته من داخلها ومنفتحة على محيطهاء 

عكس حركة وتيار السّواد/ العم وم وهي ناقدة ومترمة 
ومتعالية أيضاً ولا أقصد ب (تعالي) الانفکاك الأخلاقٍ عن التيار الأفقي 
الذي يمثلة المجموع بوصفه الحركة الأكثر والأرسخ تاريخياء لأنها في نهاية 
الأمر وعندما تقرً الأموواناسيا: فالحال مع الأقلية بوصفها (منتجة) 
مش قولة بالعظلومية» ستكون نها من هذه الكثرية السائية: فاها أن 
تكون على المحك وتعمل ضمن ظروف صعبة» لتخترق الوعي السائد 
إذا سمي وعياًء أو تقف على حدٌّ الشفرة وتتلوى من فقد دورها الذي 
يجب أن یکون مُبخّراً وتویریاء إذا عرفنا بانزياح الأكثرية عن الأقلية في کل 
فعاليات الحياة وأنماط السلوكء إنما المعنى هنا سيميلٌ نزوعة إلى الرصانة 
والهالة المرافقة» الواصلة في كثير من 
الأحايين إلى تخوم (البروياكندا)» وريما 


هي یادا تسیا ننه نت الثورات اللامتقفة 


هي في مأمن من العادي والمتداول» ۳ و ۰۵۰ ۰ هك 
انطلاقاً من محددین اثنين؛ هما مسل النخیه 
الأكثر وضوحاً إلى جانب محددات 9 

أخرى تأقٍ في درجة آقل من الأهمية mm‏ 9" 
عمست نة ودع ب ومون اليوتوبيا 


لعجل للوقوف على جميعها: 


أولا الفصل فين المفر به 
والمشغول عليه» وبين العاطفي 
والقطيعي من حيث تبعية طرف 
لطرف آخرء أو هيمنة طرف على آخر 
ليس تبعا لمنطق قوي وضعیف» 
وإنما من باب عارف بالأمر وآخر 
جاهل به أو متجاهل له» لما يشكلة 
الجهل بالشيء والتعامي عنه من 
طمأنينة ولو زائفة! ٠‏ 





بقلم : محمد الطرود 


شاعر وناقد سوري 


ما المحدد الثان» فبرتبط اساسا بالنظرة الملتبسة والمهجوسة بأعلی 
وأدن من ناحبة الأدن/ السواد/ الأكثرية المستکینة/ الخاملةء والق سم 
قيادة آمرها لسیاسبین أو قوّاد اجتماعیین آفرزه م ظرف معین أو حتی 
سلطة تفتقد للبرلمان أو للأطر الدستورية» ويغيب فیها القانون» وبالتالي 
تعتمد على هؤلاء الأقل من نخبة» ولکن الأكثر نف وذاً بحكم القوة 
الممنوحة لهم وخوف الاكثرية الخانعةء على ألا نبرئ (النخبة) من إدارة 
خطاب يترك الشعور هذا ویعززة؛ بل ویقوده معه كمحفز للصراع الذي 
لابد منه» كما لو آثه الصراع / الدینم و الذي تَحمَلته المارکسية ودافعت 
عنه کشرط من شروط التغیبر والعدالة الاجتماعية» والتي ستقول فبها عن 
انتفاء الفوارق الطبقية بين الأكثرية والأقلية على سبیل المثال وكذلك بين 
النخبة(المفكرة) والأدن (القطيع). 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


تبدو مفردة (قطيع) فجة وغیر مؤدّبة» لكن إذا فُرنت على ضوء وجود 
قوة ضاغطة لا قانونية ولاعقلانية» وتتحرك بوجود مركزية قمع تنوب 
عن النظام ومؤسساته القانونية» وتحوّل الدولة إلى أداة توجیه قمعية, 
حيثُ تصبحٌ القوة الضاربة والقوة الناعمة قسراًء والمضروبة والمغلوب 
على أمرهاء يسعيان معا لتكريس مؤسسة السلطة والنظر إليها على أنُّها 
الدولة» أمكنّ هنا قراءة القطيع بحركته كجزء واضح في الغياب والعطالة» 
بوجود وهم المؤسسات أو المؤسسات الوهمية أو بتحفيز مفهومات ما قبل 
الدولة لتسنة (اللادولة) القبيلة مثالاً أو الاصطفافات القائمة دينيا أو قومياً 
وحتى مناطقياً وهنا في هذا الفراغ تأق الأنتلجنسيا كترف واعتباطء وتكاد 
من ضعفها آنْ تتلطی خلف شعارات وأوهام لا تمثلها بقدر ما تحميها 
أو تضلل خطابها وتواربه إلى بعض الوقت» وربما هو نفسه هذا الخیار 
التوفيقي والخائف» جعله ا من حيث انزوائها بعيدة وموحبة بتعالیها؛ 
ما جعلها بالرغم من صوتها الخافت تصرح في واد والقضای ا- قضایاها 
الجوهرية - في واد آخر» مشكلةً حول نفسها طبقة مشيمية كتيمة لا يمكن 
من خلالها النفاذ ال الفكرة ونقدها أو نقد ضتاعياء 
بالا تيقى الفكرة بثوريتها محكومة بناوية نش في هذا الفراغ تأتي 
محددةء ليس بالضرورة- واقع الحال يقول ذلك- أن 7 85 
تكون صحيحة ومنقذة للقطيع أو لنقل بلغة مؤدبّة: ‏ الانتلجنسیا حترف 
الشعوب التي وقع عليها الحيف نتيجة التراكم واعتباط, وتكاد من 
الكبير للسلطة بمفهومها التسلطي. 5-2 ان نت 5 


إِنَّ هذا الحجاب الذي ارتأته النخبة وعن غير خلف شعارات واوهام 
قصدء أو نتيجة خوف عميم فرضته ممارسة السلطة للا تمثلها بقدرما 
العمياء عليهاء ينطبق عليه ماعبر عنه المفكر تحويها أن تضلل 
محمد أركون ق مشروعه النقدي للاسلام تخت . 
مسمی «السیاج الدوغماق»! کڪ 


لا ثورة مثقفة إذن قي غياب النخبة» وذلك الدرس 
الوعظي الذي يطلقه بعضهم أنَّ التحولات في بدايتهاء جاءت نتيجة تراکمات 
ثقافية وعلى أيدي مثقفين صاغوا بیان الثورة أو التحولٍ العميق بوصف 
الثورة فعلاً بت للتاریخ» هو درس وعظي فحسب لا يستندٌ ال الواقع» 
وكل الشخصيات المحسوبة على الأنتلجنسیا العربية ورافقت التغيرات» 
جاءت امتثالاً للنمطية الآخذة بدور المثقف الما قبل وليس الآنء إذا 
عرفنا أن بعض تلك الشخوص, بتلميع الساسة الذين خرجوا من القطيع 
إلى فضاء إعلامي متحقق بضم هولاء» جاء شکلانباً وضعیفاء لذلك رأى 
المتابع الحالة الشمعية له وّلاء بوقوفهم خلف سياسيين مُحدئین» وبدلاً 
من أن يستشهد السياسي بدور المثقف وطروحاته وجدنا الآخير يأخذ 
بالسياسي بتبعية واضحة لا لبس فیهاء وبذلك صار المفکر على سبیل 
المثال صاحب الكرسي في جامعة مرموقة مأخوذاً بكرسي السياسي في مکان 
رجراج وغير لابث» متناسياً دورة التنويري آو مقولاته حول الثورة بحجة أن 
للواقع مساراته الق تختلف عن التنظبرء وربما هذا يأق من حالة الادغام 
التي قادتها (الدول) المنفعية» حیث استطاعت أن تجعل القوةً المفكّرة 
تعتقد آنها متماهبة مع العموم؛ لأنها تنب قناعاتها وتناضل من آجلها 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 


رآي ذوات 


مهملة بذلك الظروف الموضوعي؟ة لشکل الدولة» وهل هي دولة حقاء 

أم آنها تنظيم أو منظمات تسعی لتكريس مصلحتها فحسب» مستغلة 

طبقةً من المنتجين الأدبيين الموهومين بمجتمع ليبرال عصري تنتفي 

فيه الطبقات وينتصر لقيم الحق والعدالة؟ وبذلك سنکون امام افراد 

ينتصرون بالوهم لما آمنوا به» ميالين لليوتوبيا أكثر من ميلهم إلى قراءة 

جديدة محايثة للواقع» الذي يروم التغيير» ویتطلع 

إلى الجوهر الذي سيتحقق في الدولة (المفیدة). نشأّت المیلیشیات 


قد لایصل العرب لمدينة الفاراي الفاضلةء ‏ لحلا مسمیین: ديلي 
ذلك لانحداراتٍ أخلاقية ترافقت مع التحولات وقومي, فزالت الفوارق 
المنطقية واستوفت ظرفها وشرطها لكنها مفاجئة» إلى حد مابين السلفى 
وهو ما أدىء إلى جانب غياب وعي معارضاتي سابق 3 
منتظم ف أطر تُزوج بين الأعلى والأدن: إل انقسام والليبزالي 
الطرفين نخبة وشعوباً إلى نحل وملل» وهو طبيعياً 
انقسام للمقشم اضبلام وصارت تلك الصيحات 
الخافتة حينا والمتحررة من عقالها في أحيان آخری المنددة والمحذرة من 
الاستكانة لللاجدوىء واللاآملء وكذلك غیاب الیوتوبیا المطمئنة لا المخدّرة, 
والتي صنعت بشكل أو بآخر أساساً ولو دبا لروح الثورات - وبالتأكيد- 
لم تكن الیتوبیا هذه هي التي عنیتها في مکان سابق هناء تلك المعطلة 
والمتماهية مع الوهم إلى آخره. 20 


کل هذا غيب الأصوات ومهة لنشوء ثناتیات عابرة وفانكة» بل أكثر 
فتكاً من المكسة:؛ لأنها تسعی لاثبات وجودها أو تحصیل ما یمکن تحصیله 
بتحللها التخلاق وعبورها السریع نحو مصالحهاء متذرعة بشعارات وهمية 
مبنية على شعارات ماضية کرستها الأنظمة والأحزاب الشمولية لغاية 
استمرارهاء وليس لغاية تحقيق شعاراتها وأهدافها وأفكارها المستقاة - 
بعضها- من منجز عالمي فلسفي للإمعان في التعمية 
وتشیید بروج الوهم. هل شه لم تكن 
نشأت الميليشيات تحت مسميين: ديني ثمة نخب بیننا, ام انها 
وقومي» فزالت الفوارق إلى حد ما بين السلفي كانت نخباً خجولة 
والليبرالي؛ ؛ کلاهما (بخدم ) فکرة تنادد خصمه دون ود ۳ بت 
الوقوف على الفكرة فيما لو أنْها جوهرية» وتعبر 
عن المجموع بوصفهم مبتلين ولديهم طموحات 
في الحرية والعدالة الاجتماعية والقانون والتوزيع 
العادل لمردودات الفعاليات الاقتصادية» ومع تشظی الثنائيات وتقاتلها 
فيما مها دون أشبات: خا المضلفة وتخولیا ال آدوات تحكيا بالاساس 
مصالح وثارات بينية بين فوی عابرة ومتنفذة وشريرة وترسم تاريخ العالم 
وسياسته» فاننا والحال هذه أمام تحول في الهويات شيئاً فشيئاًء مترافق 
مع نزعات آقل من آقلية» تجد في الفوضی فرصة سانحة لاعلان ما تراه 
حقوقاء وه و فى طبیعته ما دون الحقوق إذا عرفنا بنية هذه التزعات 
العضانائية ` 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


إن الانتکاسة هنا ثقافية/ ثورية» خضت النخبة بمفهومها الملتبس 
آصلاء إذا قلنا إن النخبة لم تسس نسقهاء وظلت في اطار الأشخاص 
منتجین آدبیین أو معتقلین سابقین كأصحاب رأيء رافقوا شوارعهم 
المنتفضة» بعضهم وجد حالهُ منظراء ووجد بضاعته رائجة» فتخندق في 
حربه ضد (النظام اللا آخلاق)» وبعضهم رأى انحراق الشارع بأسبابه 
الکثبرة منها: وجود أرضية له ولاء الانتهازیین والقوی الدافعة صاحبة 
المصالح والامتیازات» فانزوی قسم منهم بلا صوت يذكر وقسم آخر 
صار یسب الشورات» ويتمنئ على الحال العودة إلى ما كانت علیه» وکما 
هو معلوم فدوام الحال من المحال» وهو مالم يقرأهُ بعض (جهابذة) 
الثورة أو (مناهضو) الثورة على حذ سواء. 


تأخوّت التحلام عن رکب الحقيقة كثيراً فمن تناع الناس واعادة 
إنتاج السلطة وتدویر نفایاتها إلى شيطنة آمال الشعوب بالنظر إليهم 
من خلال النتيجة ولیس المسبب > جعل حقيقة التغیبر ضربا صرفا من 
اليوتوبيا التي لا أصل لها ف الواقع» وليست محرّضة ی تحویل القوة 
الكامنة إلى دافعة مستقبل. هل فعلا لم تكن ثمةٌ نخب بینناء اها 
كانت ذخا خجولة وفشلت؟ وأسئلة أخرى كثيرة ستبقی معلقةً کقمصانَ 
على مشجب غسيل في منزلٍ هجره أهلهء ورتما لن يعودوا ثانية» ليرفعوا 
أمراً من مكانه ومنها قمصانهم؛ أي آسئلتنا الفقيرةً! 


العدد () - ۲۰۱ 
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E EEE 
۲ موضوع «الحکم الرشید»‎ ١ 
سيت مه الموديوع رل دلب‎ 
5 


وحدائته في السیاق التداولی العري» 


ولا يتعلق الأمر هنا بالتباسء بل 
سس الدلالات جوا بين مول المساد 
معرفية كثيرة وسجلات تناول اک رم 


ومع ذلكء فان النظر في مفهوم 


ع 
«الحكم الرشيد» ضرورة لا محيد عنهاء - 0 
222-20 قفن لاضيل 
أشكال الإختلالات البنيوية والمعقدة 
المسماة فسادّاء والتى تمس الوجود 
العربي في كليته» متخذة تنویعات از زرا 1 
مظهرية عديدة ومنتجة لاثار مخربة لن 


للفرد والمجتمع. 


انا لا نبالغ» حین نرد الترا لمفهوم 


الفکري العري إلى تفکبر في «الحکم 


الرشيد» ونمطه الكفيل بمجاوزة المآزق 
5 


خيط تشریح راهنه الفاسد. وبغائية ۱ ررا 1 2 (( 
مصيرية: غائية النه وض والترق» ما لر سس 

یجعل مسألة الحکم الرشید على قدر 
كبير من الأهمية يؤكد حضورها الدائم 
في ثنایا التعقل العريء إن بالقوة أو 


أولا: في تعريف مفهوم «الحكم 


الرشيد» 





بقلم : طارق باكريم 


کاتب وباحث مغري 


يتأرجح مفه وم «الحکم الرشید» 
بين دلالة ضيقة يقترب بها من مفهوم 
العدالة العامة الرشيدة» وهو المعنى 
الغالب فى الأدبيات الاقتصادية المتصلة 
بطروحات المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي..)» والتي تربط 
الحكم الرشيد بالمؤشرات الاقتصادية» من قبيل الدخل والثروة والتنمية 
البشرية» وبين دلالة واسعة تسعى إلى وضع المفهوم في أفق آرحب ذي 
جذور فلسفية مرتبطة بتمثل الانسان وغائياته الوجودية وأنماط الاجتماع 
الإنساني» وما اتصل بها من مقتضيات من قبيل المقتضى السياسي 
المتصل بالعلاقة حاکم - محک وم وقضايا السلطة والحكم والشرعية 
والديموقراطية والحقوق .. 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


وقد جرت العادة على تعریف الحکم الرشید بأنه: منهج السلطة 
(و هي کل كيان يتحمل مسوولیات عامة)» في ممارسة الحکم (أي آلیات 
الاضطلاع بالمسوولیات العامة)» وف إدارة شؤون المجتمع عامة باتجاه 
تطويري وتنموي وتقدمي,! ویرتکز الحکم الرشید في هذا التصور على ثلائة 


مرنکزات» وهي: 


المرنکز التقنی: المتعلق بعمل الإدارة العامة وکفاء‌تها ونجاعتها. 


المرنكز الاقتصادي - الاجتماعی: المرتبط بالخطط الاقتصادية 
وتآثبرها على الفردء وأيضا بدور المجتمع المدن واستقلالیته. 


المرنکز السياسي: المتعلق بطبيعة السلطة وشرعية التمثیل." 


إذنء يعنى الحکم الرشید مجموع البنیات والاجراءات المفضية إلى 


تنمية بشرية فعلية ترتقي بالفرد عبر إشباع حاجياته 
والاستجابة لمتطلبات معيشه. 


ومع أن مكافحة الفسادء متمثلا في مظاهر الفقر 
والحرمان واختلال التوازن الاجتماعی» هی الغاية 
الرئيسة للحکم الرشید, وذلك عبر تنمية بشرية 
مادية أساسًا واقتصادية فى الجوهر الا أنه لا يمكن 
اختزال المفهوم في مجرد آلية اقتصادية - تدبيرية 
أو أداة يتم استغلالها في تحسين الأداء الاقتصادي 
وتجويده عبر تخطي الاختلالات «العرضية»» وتيسير 
ظروف العمل» وتوفير شروط النجاعة والمردودية 
المرتفعة. 


يتجاوز الحكم الرشيدء باعتباره مفهومًا فلسفيًا 


إن النظر في مغهوم 
«الحكم الرشید» 
ضرورة لا محيد عنها؛ 
خاصة في سياق عربي 
موسوم بكل أشكال 
الاختلالات البنيوية 
والمعقدة المسماة 
فسادًا 


بالمبداً وسياسيًا بالأفق والغاية» الدلالات الاقتصادية التقنية ليرتبط بفهم 
أعمق وأوسع للإنسان والاجتماع البشري» وذلك من خلال تأسيسه لمفهوم 


التنمية الإنسانية وتكريسه لأوليته. 


تانيا: في «الحكم الرشيد» باعتباره تنمية إنسانية 


التنمیه الانسانیة تغیبر مجتمعي جذري يقضي على الفساد" (الاختلال 
أو التوازن السعع) عبر التأسیس لانسانية حرة ومستقلة وكريمة. انه تحویل 
لمجریات الصيرورة التاريخية من داخل رؤية حضارية واعبة تسعی إلى 


تفعیل انسانية الفرد وتجسیدها واقعا متعینا. 


-١‏ العبد جورجء الفساد: العوامل والاثار في النمو الاقتصادي والتنمية - الفساد والحکم الصالح في البلاد العربية, 


إسفاعيل الشظىء مركز دراسات الوحدةء ط الثانية» ببروت ۲۰۰1 ص ۲۱۳ 
۲ کریم حسن, الفساد والحکم الصالح» المرجع السابق ص ٩1‏ 
۳- فرجاني نادر - المرجع السابق ص ۱۲۵ 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 


رآي ذوات 


یسعی الحکم الرشید عبر أولية التنمية الانسانية إلى جعل حرية 
الانسان في صميم اهتماماته؛ الحرية باعتبارها جوهر الانسانية» بل وقدرًا 
لا یمکن إلا تحمله وتجسیده دون أن تحد الحرية في دلالة جوهرانية مطلقة. 


الحرية - وفق تصور الحکم الرشید - تعني (توسیع خیارات الناس) 
ومواجهة کل آشکال الابتسار والاختزال الى ق صر وجود البشر ؤالغاية 
التنموية على (التنعم المادي) . إنها تحریر للانسان من الجهل والمرض 
افا ولاز ماد ران مال افدر لخر والتموضي بلغا 
الأسمى أي توسيع الفرص والإمكانات أمام الفرد في مقام الغاية. 


يمثل الحكم الرشيد تفعیلا للتنمية الانسانية بوصفها حلا وعلاجًا 
لأمراض الوجود الرث والسلي؛ أي الفسادء وباعتبارها ترسيخًا للحرية 
كفعالية فردية وجماعية. 


ثالثا: في أن التنمية الإنسانية توسيع لحريات الإنسان الفعلية 


يعتبر أمارتيا صن التنمية نهوضًا بالإنسانية 1 1 
ا لك الت 
تتمية لرأس المال البشري متجسدًا في قدرات الإزسان تكععيلا للتلمية الانسانیه 
والمجتمع على (إزالة مختلف أنماط افتقاد الحريات بوصفها حلا وعلاجًا 
التي تحد من خيارات الناسء» وتقلص من فرص لأمراض الوجود الرث 


مماسة فعاليتهم ا ). 2 ۱ 
ال ته والسلبي؛ أي الفساد 


يقدم أمارتيا صن" تصورًا للحرية يرتفع بها 
عن الإطار الفكراني والجوهراني» الذي اتخذته مع 
الفلسفات خاصة المثالية منهاء لیجعل منها لا وضعية متعينة سياسيًا 
داخل الفضاء العمومى كما ذهبت إلى ذلك حنا آرندت» وإنما (كقدرة 
الشخص على توسيع إمكاناته وصياغة نوع الحياة التي يقيمها ويملك 
الأسباب العقلية لهذا التقییم)» ما يعني أن الحرية - وبعيدًا عن التصور 
الماهوي وقريبًا من المرتكزات الإجرائية - مهمة في ذاتها للشخص تثبيئًا 
وإثبانًا لكينونته ولذاته كإنسان وأساسية لتعزيز فرصه وخياراته وإمكاناته 
الوجودية» ولتقييم النجاح كمبدأ للمبادرة الفردية والفاعلية الإجتماعية 
وكغاية لهما. 


إن مزيدًا من الحرية - حسب أمارتيا صن- يعزز قدرة الأشخاص على 
تمثل ذواتهم كفاعلين حقيقيين قادرين على تغيير حياتهم والتاثير في 


ع- نفسه» ص ۱۲۵ 
0- نفسه» ص ۱۲۵ 

1- أمارتيا صن - عالم اقتصاد وفيلسوف هنديء حائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة ۱9۹۸ مدافع عن الحرية كأساس 
للتنمية الانسانية-من آهم كتبه: فكرة العدالة والتنمية حرية. 

۷- صن أمارتيا - التنمية حرية - ترجمة شوق جلال - عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت- 
طا ماي 7٠١6‏ ص ۱۲ 

۸- نفسه» ص ۳۰ 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


رأي ذوات ۹۱ 


العالم". ما یعنی أن الحرية وفق هذا المنظور قصل باطار عام پشمل 
کل العملیات التي تسمح بالاختیار واتخاذ القرار والفعل» وتوفر الفرص 
والامکانیات كذلك» من داخل منظور يراعي الظروف الذاتية والموضوعية." 


ويؤكد آمارتیا صن أن افتقاد الحرية جزتيا أو كلياء متجلیا في مظاهر 
الحفل والخرمان والاقضاءب سرادف تلاو مقصيودا مةه (الحرنان من 
القدرة)» أي الحقوق أو الحريات الاساسية كما حددها جان رولز متمثلة 
ف المعرفة والصحة والعمل والأمن... والتى لا يستقيم الحديث عن حياة 
إنسانية دونها. ۱ 


إن بناء التنمية على أساس الحرية يبرز سعياً إلى: 
دعم عميق واقعي واجراني لمفهوم الحرية. 


يتضمن آليات التقدير والتقييم الذاتية - 


يبرز تاريخية الفعل التنموي کمحاولات لإزالة ۱ ۲ 0 
عوائق وقيود الحرية والتحرر." الی‌بناء مجتم) افضل 
على اساس العفل 
و قي المحصلة النهائیة» يعيد صياغة مفهوم والقضاء على كل ما 
الحرية بالاستناد إلى بعدين ذاتيين لها: ونا نه أن تنكول :دون 
البعد التأسيسي: «المتعلق بأهمية الحرية ادراك هذه الغایة 


الموضوعية في إثراء الحباة البشرية»»" ما يجعل من 
التنمية هن ا توسیعا لنطاق الحریات الانسانية. 


البعد الأداق: «حيث تكون الحریات والحقوق آداة شديدة الفعالية 
والكفاءة للإسهام ف الئة ۳ الاق: دي».۴ 


وبالتالي تصبح الحرية - المؤسسة والإرادة للتنمية - وسيلة وغاية في 
الوقت نفسه. 


ثالثا: في أن ترسیخ الحرية رهین بالديمقراطية والحقوق 
یتجه النهج الذي اتبعه آمارتیا صن في بناء تصوره للتنمية بما هي 


۳۰ نفسه» ص‎ ٩ 

۰- نفسه» ص ص ۳۰-۲۹ 

۳۳ نفسه» ص‎ -١١ 

۲- نفسهء ص ٤۷‏ 

۳- تشمل الحریات الموضوعية القدرات الاولية مثلا لقدرة على تجنب مظاهر الحرمان کالمجاعات ونقص التغذية 
والموت المبکر والحریات المقترنة بالمعرفة والحق في المشاركة السياسية» نفسه ص 0۰ 

۶- الحریات الاداتية هي الحریات السياسية المدنية والتسهیلات الاقتصادية والفرص الاجتماعية وضمانات الشفافية 
والأمن الوقاي» نفسه ص ص 01١‏ و0۲ 


العدد () - ۲۰۱ 


رآي ذوات 


حرية إلى إدراك الترابطات المتبادلة والمتداخلة بين الاقتصادي والسياسي 
وبقية آبعاد الوجود الإنساني الأخرى» وهي ترابطات وتبادلات بنيوية 
ولیست آداتية فحسب." وبالتال» فإن (شدة وكثافة المطالب الاقتصادية 
لا تتقصان من الضرورات الملحة للحریات السياسية) . 


إن تغلیب الرهان الاقتصادي واهمال البعد السياسي ‏ التنمي ة 
الانسانية یحفز جرائیم الاختلالء ویستدعی تبصا لذلك نفاذ أشكال الفساد 
إلى البناء المجتمعي في كليته. وبالتالي» فإن للسياسي وظیفته البنائية 
والآداتية الضرورية لترسیخ حکم رشید وتنمية مستدیمة. 


يشل النظام الدیمقراطی المفعل لأداتية الحربات السياسية 
والمدنية ولبنائیتها مصدرًا ریسا للفرص الاجتماعية» ذلك أن الديمقراطية 
وحدها تکفل وتؤمن عملية التنمية بما هي تحریر للانسان خاصة 
مخدها المقشسسی وام افیا المعقلن تسطوم ة القی مر ها تضوافطظ 
المنحدرة من نقاش عمومي رسخت له الديمقراطبة عبر عقلانیتها 
التواصلية الأكيدة. ۱ 


إن الحكم الرشید ينبني 
على جهد پسعن إلى 
المشاركة غير المقيدة في النشاط السياسي تحديد دائم تتفكك به 


وی البنى القائمة 
الحقوق الأساسية وخاصة التعبیر والحصول 

على المعلومة.... 

ثقافة القانون والشفافية والمسوولیة. 


النقاش العمومی داخل فضاء عمومی. 


تؤسس الديمقراطية لمقومات بنائية آهمها: 


ما يجعلها كما سبق معناء آلية نظامية وسياسية لخلق الفرص" 
وتثمينها والمحافظة عليها عبر تفعيل آليات التداول والتعددية والمشاركة 
والمؤسسات (الأحزاب - النقابات - المجتمع المدن). 


لذلكء لا بد من الحرص على عدم اختزال الديمقراطية في بعد 
إجران سياسوي ضيق ترتبط فية بمسلسل الانتخابات والحياة الخزبية 
بد كلوق الديمقراطظية تعد لشفل شب ها الحكص والينات متشابكة ذات 
أدوار أداتية وقائية وبنائية خالقة للفرص ومؤكدة للحقوق الفردية / 
الحمافية: 


إن الشواهد التجريبية الكثيرة تبرز أن النجاحات الاقتصادية المحض لا 
تكفل وحدها الوقاية والحد من أشكال الفساد والجوائح الأخرى (النموذج 
الصيني مثلا)" ما يرز أهمية السیایی ودلالة الديمقراطية وآدوارها ی 


0- المصدر نفسهء ص ۱۸۱ 
7- نفسهء ص ۱۸۱ 
۷- نفسه» ص ۱۸ 
۸- نفسه» ص ۲۲۱ 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


رآي ذوات 


القضاء على الفساد متمثلا في حرمان مزمن أو مفاجی أو قاس وق دعم 
الحریات الساسية المقترنة بحقوق الانسان, والی تدعم العمل الماهوي 
للذات الانسانية وتسهم في حفز الأساس الاقتصادي وف ترسیخ قيم مؤمنة 
لترق مستدیم. 


رابعا: في أن «الحکم الرشید بناء للانسان 


پتجه الحکم الرشید إلى بن اء مجتمع آفضل على أساس العقل" 
والقضاء على کل ما من شأنه أن يحول دون ادراك هذه الغاية. ولذلك» 
فان صن يشير إلى کون الحکم الرشید یفترض: 


إطارا تقبیمیا ملائما. 
مؤسسات للنهوض بالغایات والالتزامات. 
معاییر سلوكية وقدرة على الاستدلال العقلی." 


ما يعني أن الحکم الرشید. معتمدًا مبادئ العقلنة والتدرج» پتجاوز 
بصيرورة التغیبر افق الاصلاح ‏ الذي آثبت عربيًا فشله في تخطي مظاهر 
الفساد البنيوي» بل آخذ في سياقه طابع آداة نكتيكية تروم المناورة ریخا 
للوقت وتقوية لموقع الهيمنة والغلبةء سواء من السلطة الداخلية أو الخارجبة 
- إلى تثوير الوجود الانسانی بتغيير جذري يمس حوامل ومنابت التجلي والواقع. 


غير أن الایمان بضرورة الحکم الرشید في ظل وضوح المأزق والتباسات 
الرؤية لا يمكن أن یجعل منه آلية تعوض الديمقراطية کنسق شامل یتصل 
بخلفية أنطولوجية وبرهانات حقوقية". كما لا یقلل من سژاسة الفساد 
الذي آثبت قوته الخارقة ازاء قبم الحداثة والتقلید معا" وقدرته على 
اختراق الأنظمة جميعها. 


إن الحكم الرشيدء بناءً للمدينة الأفضل وسلاحا ضد الفسادء لنقطة 
اجتماع المقاربة القيمية الثقافية المتصلة بالتصورات الأتثروبولوجية 
والنفسانية والمتعلقة بنظام الأفكار والتمثلات التي يصوغها مجتمع عبر 
تاريخه وتؤطر سلوك افرادهء مع المقاربة المؤسسية الممتدة إلى السياسي 
والاقتصادي والمرتبطة بالنجاعة والأداء الكفء والمراس الفعال, "۲ 


خامسا: في أن الغساد عرّض وأن الحكم الرشيد ضرورة 


يرتبط الفساد- في الادبیات الرائجة - بمقتضيات اقتصادية أولًا وسياسية 
- هيكلية ثانيّاء إنه دليل تدن الأداء الاقتصادي لأسباب مرتبطة بطبيعة 
النسق السلطوي (الاستبداد) وضعف الهيكل المؤسسي وتوابعهما من قبيل 


9- نفسه» ص ۲۹۳ 

۰- نفسهء ص ۲۹۳ 

۱۳۱ بن محمد على - الفساد والحكم الصالح وق الوطن العریی - مذكور - ص‎ -١ 
۱۷1 مرهج بشارة - المرجع السابق» ص‎ -۲ 

۳- مالک محمد - نفسه, ص ۱۷۳ 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 


۹۳ 


۹٤ 


رأي ذوات 


غياب آليات الرقابة والمحاسبة وانعدام الشفافية.“ 


وتبعا لهكذا تصورء فان مفعولات الفساد تمس معدلات النمو والفقر 
وتوزيع الثروة والدخل وهدر الموارد وتنتهي إلى الاتصال باختلالات الحکم 
متمثلة في العسكرة والقمع والحروب الأهلية والاختراق وغياب الحريات..." 
وبالتالي» فإن مساطر الحكم الرشيد وإجراءاته لن تخرج عن الأقق ذاته 
لتشكل علاجات آنية ومباشرة لما يعتبر مواطن اختلال؛ علاجات إدارية 
قانونية وإعلامية وهيكلية مؤسسية." 


والحال أن الأمر أكبر من ذلك بكثيرء کون الفساد عرض لما هو 
أعمق وأخطر؛ أي اختلال ميزان الحقوقء وبالتالي؛ عيوب عقلية منطقية 
تسيء تمثل الإنسان: ما هو؟ وكيف هو؟ وتعتمد نسقا مبتذلا يصدق فيه 
ويكذب كل حكم وكل تصور. 


إن تفكيرًا في الفساد لا يمكن إلا من داخل نظرية في الانسان - 
أنثروبولوجية - ونظرية في الحق ‏ سياسة - أخلاقية/عملية - كونه يتصل 
بانهيار في البعد اللفسی ‏ التربوي (النوازع الأثانية/ الشذوذ ...) وبالبعد 
الاجتماعي (الاختلالات البنيوية ...). ويحيل على تصورات قيمية متفق 
بشأنها تنبع من فكرة الانسان (ماهيته) ومن نمط الوجود المرصود عبر 
تاريخية عامة تخص المجتمع في كليته. 


الفساد ثانء إذا تم النظر إليه من خلال حالة بدثية أصيلة هي 
التوازن في المجتمع؛ أي الصلاح كتجل لاعتدال في الحقوق وإحقاق لإنسانية 
الأفراد. ما يعنى كتكملة أن الفساد كناية غياب العدالة والحقوق"" ودليل 
على إساءة مفهومية وإتيقية للإنسان تنفي عنه حريته واستقلاليته وتختزله 
في صورة يضاد بها طبيعته وجوهره. وفساد الحكم هذاء المتصل يبنية 
الفتطق العفکر جه تولك فسادا ق متظويرة القیم وق النسق الاتماعی: 
ما يعطي فسادًا في النسق الاقتصادي ثم السیاسی, ليتم إعادة انتاجه 
ترسبخا وتعمیقا في صورة بنيوية جذرية. 


إن تجذيرًا للرؤية المتصلة بالحكم الرشيد ‏ لا كرد فعل على العرضية 
المتصلة بالفساد لكن كضرورة بنائية تهم خدمة إنسانية البشر إحقاقا 
وتأمينا وإغناء ‏ تحاول وصله بأصول فلسفية نظرية وعملية ترتفع به عن 
واقعه الشعاراق والدعان ‏ المنحاز إلى رؤى اقتصادية اختزالية تخدم جهات 
محددة وتكرس النظام القائم ‏ وتجعله» أي مفهوم الحكم الرشيدء خلفية 
تنويرية نابعة من فلسفات الذات والإنسان كما تجلت وامتدت ف النظريات 
العلم - إنسانية» وکما سعت إلى تثوير الفكر الإنسان ٤‏ بعده التفكري؛ 
أي في رؤيته لذاته كفكر وككيان وجودي مخصوص بالوعي وبطبيعة عاقلة 
تستدعي التجلية والتحقيق. 
۶- العبد جورج -العوامل والاثار ي النمو الاقتصادي والتنمية - نفسهء ص ۲۱۸ 
0- نفسهء ص ۲۲۱ 


1- نفسه» ص ۲۳۶ 
۷- کنعان جورج - نفسه» ص ۲۲۷ 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


رآي ذوات 


إن الحکم الرشيد ينبني على جهد يسعى إلى تجدید دائم تنفكك به 
البنى القاتمة» والتي تسعى إلى التجذر کتقلید» وينقلب فيه الواقع على 
أفكار صارت بفعل تداولها في حكم المسلمات والثوابت؛ وبالتالي» فان 
حكمًا رشيدًا لا يمكن تحققه إلا باعتماد رؤية منهجية تشكيكية تبدأ بزعزعة 
الجذور النظرية للدولة والسلطة والشرعية على اعتبار النظام السياسي 
تمثيلا جمعیّا لتصور للإنسان ككيان فردي - جماعي» وقبل ذلك بمواجهة 
تفكرية للذات تجاه ذاتهاء تعيد معها على نحو منهجي ديكارقٍ النظر 
في حصيلتها المعرفية النظرية والعملية المشكلة لرصيد يوجه السلوك 
ويقومه؛ وبالتالي» فإن الحكم الرشيد محاولة للمواءمة بين النظري والعملي 
في الانسان وللمواءمة بين الخطاب والواقع وبين الذاق - الفردي والجماعي 
وبين المواطن/المجتمع والدولة من أجل بناء انسان حر. ۱ 


المراجه: 


إسماعيل الشطي (وآخرون) الفساد والحکم الصالح في البلاد 
العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» المعهد السويدي 
بالاسکندرية» الطبعة الثانية- ببروت مارس/ آذار ۲۰-۱ 


آمارتیا صن - التنمية حريةء ترجمة شوق جلال» عالم المعرفة 


العدد ۰۳۰۳ المجلس الوطنى للثقافة والفنونء الكويتء مايو / 
أيار ۲۰۶ 


داود خبر الله (وآخرون)» الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم 


العري» المنظمة العربية لمکافحة الفسادء المرکز العری للأبحاث 
ودراسات السیاسات» الطبعة الأولى» بیروت پولیو/ تموز ۲۰۱۵ 


العده (۲۹) - ۲۰۱ 


۹0 


التاريخ منخیلا للروایه 
في مارب 
"ثورة المریدین" 


لررعید بنسعید العلوی 





ثقافة وفنون 


صدور "ثورة المریدین"» يستكمل الدکتور 

سعید بنسعيد العلوي ثلائیته الروائية» معلنا 
١‏ ك بذلك عن صميمية هذا الاختیار الابداعي, 
المتأخرء في تجربته التي انقطعت. منذ البداية» إلى 
البحث والتأليف النظري في أكثر القضايا جدلا ذات 
العلاقة بالفکر الاسلامی» والفلسفةء وأسئلة النهضة 
والحداثة» وتجدید العقل العری." 


"الثالثة ثابتة" أو "نابتة"» كما يقول اللسان الدارج» 
ونحن بصدد رواية "ثورة المریدین" إذ لا بد أن 
نستحضر قبلهاء روایقی الکاتب الأول والثانبة: "مسك 
الیل" و"الخدیعة"» ولو أن مقومات النضح والسوية 
قد استقامت للأعمال الثلائة» بما پمایز فیما بينهاء 
ویجعل لكل نص أصالتّه من حیث الفکرة أو الشرارة 
الخلاقة» ونفسه من حيث السرد» وعوالمّه المتخيلة 
المختلفة من حيث المحي. 


هذا السمت الذي سار عليه د/ سعید بنسعید 
العلوي» وقد سبقه إليه آخرون ممن اقترنت أسماؤهم 
وانتاجاتهم بحقول مماثلة من قبیل؛ الفلسفهة والتاریخ 
والعل وم السياسية والاجتماعبة» يستحث قاری رواية 
"ذورة المریدین" على البحث عن الشرايين والاوعية 
التي تصل ما بين المسارین المتساوقین في تجربة 
الكاتب: مسار الفکر ومسار الإبداع. 


لم تنتسج خيوط الحكاية في ذهنى بالسهولة 
المعتادة» منذ الفصول الأولى. وقد غالبت التوتر الذي 
انتابني جراء ذلك» بإمهال للسارد إلى حين» وبعود 
متواتر على البدء» وكذا باستنفار لما يمَكّنني كقارئ 
من تفكيك مفاصل المحي المركزي للرواية» وإعادة 
ترتيبها وبنائهاء بغاية الامساك بتلابيب المع المتناثر 
في محكيات صغرى وبؤر دلالية متناسلة ومتجاورة. 


وهكذاء تح "ثورة المريدين" عن رحلة بحث 
وتقصي وكتابة لسيناريست هوليودي مشهورء هو 


۲۱۵ صدرت عن المركز الثقافي العري» بيروت- الدار البیضاءء‎ -١ 

'- للدکتور سعيد بنسعيد العلوي منجز فكري ونظري وازن» إِذ صدر له عدد من 
الأبحاث والدراسات» منها: دولة الخلافة: دراسة في الفكر السياسي عند الماوردي (۱۹۸۰)؛ 
والأيديولوجيا والحداثة (/19/1)؛ والخطاب الأشعري: مساهمة في دراسة العقل العربي 
الاسلامي (۱99۲)؛ والاجتهاد والتحديث: دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب 
(1995)؛ وأورويا ف مرآة الرحلة (1990)؛ وقول ف الحوار والتجديد: المسلمون والمستقبل 
(۲۳-۹)... ۱ 

۳- صدرت عن دار رؤية للنشر والتوزيع» القاهرةء ۲۰۲۰ 

۶- صدرت عن دار جداول» بیروت» ۲۰۱۱ 
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بصدور "ثورة المریدین 
يستحمل الدختور سعید 
بنسعيد العلوی ثلاثيته 
الرواثية. معلنا بذلك عن 
صميمية هذا الاختيار 
الإبداعي 


"عبد المولى اليموري» المغری الأصل والأمريي 
الاقامة» بهدف إنجاز مشروع سردي كبير يتخذ من 
شخصية "ابن تومرت"» الإمام والزعيم الروحي للدولة 
الموخدية بطله الرس ومادته الأساسء لكتابة رؤاية 
تاريخية في أفق أن يتم تحويلها إلى فيلم سینماني 
ومسلسل تلفزيوني رمضان. 


هذا المشروع» الذي يروم استعادة سيرة ابن تومرت» 
قد تخلق فكرة وإنجازا لدى السیناریست. كما انار 
اهتمام شركائه في كبريات مؤسسات الاخراج والانتاج 
العالمية» في خضم الحراك "الشعی" الموسوم إعلاميا 
ب "الربیع العربي أو الديمقراطي"» حيث تنبه عبدو إلى 
راهنية المهدي ومعاصرته لناء وكيف تسللت دعوته 
إلى "ميدان التحريرء وشارع بورقيبة» ومدار اللؤلؤة, 
والساحة فى صنعاء"» وال كل "الحركات والفضاءات 
السياسية التي تجعل من الإسلام فرصة سانحة 


0 ثورة المريدينء .۲۱ 


ات 





العدد () - ۲۰۱۲ 


۹۷ 


۹۸ 


ثقافة وفنون 


الرواية تفدم نفسها لفارتها 
على آساس آنها محاولة 
فقط ضمن مشروع كتابة 
رواية تاريخية حول المهدي: 
يتخللها وعي میتا- رواتي بارز 


للنجاح"» كما يردد "جمعة" صدیق عبد المول. 


انه إذنء مشروع رواق» درامي» سينماق» اشتغل 
عليه "عبدو الیموري" طيلة خمسة آشهر فیما يشبه 
اعتكافا أو إقامة آدبية بجن وب إسبانياء ومتنقلا بين 
المدينة والقاهرة ومراكش قادما من نيويورك. أربع 
مدن موزعة بين قارات ثلاث تحضر بتضاعيفها 
التاريخية والثقافية والتخييلية والوجدانية في تشكيل 
"بروفايل" عبدو: السارد والسيناريست وحامل مشروع 
الرواية» وكذا في نحت ملامح "المهدي" باعتباره 
من جهة» شخصية تخرج من رحم التاريخ بوثائقه 
واخباره وتراجمه»ء ثم باعتباره من جهة ثانية» شخصية 
لاتاريخية عابرة للأزمنة» تسعى الرواية إلى منحها هوية 
من لحم ودمء لعلها تظفر بسرها المنفلت. 


وانطلاقا من هذا المسح الأول لمجری الحكاية- الاطار 
وانشطاراتها الحكائية الصغری"» يشى هذا العمل 
بجملة من المسالك القرائية المثيرة للنقاش» التي يمكن 
استكشافها وبلورتها في شكل ملاحظات كالتالي: 


رواية غير - تاريخية 


يبدو أن "ثورة المريدين" ليست رواية تاريخية حول 
شخصية ابن تومرتء بالمواصفات الكلاسيكية لهذا 
الجنس السردي"» على غرار روايات أخرى طي المتن 
السردي المغري أو العریی» اختارت الاشتغال على 


7- ثورة المریدین» .۲۳۰ 

۷ تقنية سردية تقوم على الميتا-حك والبناء العنقودي للمحيء درج استعمالها في 
الرواية والسینما والمسرح کذلك. راجع مفهوم (ع«الاطة مع 56 ۱2) لدی: 

Dallenbach (Lucien), Le récit spéculaire: Essai sur la mise en abyme, Ed. 
۰۱۹۷۷ ,Seuil, Paris 

8- راجع الكتاب المؤسس لجورج لوكاتش في هذا الصددء والمتن الذي تناوله بالدراسة 
من أجل التقعيد لشعرية الرواية التاريخية» ضمن: 

۲۰۰۰ ,Lukacs (Georg), Le Roman historique, Ed. Payot & ۲۱۷۵965, Paris 


شخصيات تاريخية أو حقب زمنية معينة'» ولكنهاء 
تقدم نفسها لقارتها على أساس آنها محاولة فقط 
ضمن مشروع كتابة رواية تاريخية حول المهديء 
يتخللها وعي میتا- رواثئي بارز ومتنامي» يجيز لنا ولوج 
مطبخها الداخلي» مطبخ الكتابة الموصدٌ عادة أمام 
فضول القاری» ويشركنا في سيرورة تكوين (060856و) 
رواية قيد الانكتابء بدواعيها وإكراهاتها وأشواطها 
المتعاقبة» والهواجس التي تشغل صاحبها. 


هذا الوعي المیتا- روا القللق قد مشکل 
هذه المحاولة» وجعل من تحققها غاية تکاد تکون 
مستحيلة» لاعتبارات متعددة بعضها معلن صريحء 
وبعضها الاخر يمكن الاستدلال عليه من خلال جملة 
من الم وشرات النصية والدلالية. 


في مقدمة هذه الاعتبارات» الصريحٌ منها 
والضمنيء نجد أن الحيز الذي آفرده المؤلفء في 
اقتصاد النصء لسيرة "ابن تومرت" لا يتجاوز سبعة 
فصول من مجموع الفصول الإحدى والعشرين التي 
تتألف منها الرواية؛ وبالتالي فان النصيب الأكبر قد 
خصض للقطاب: الواضنى والخؤاقى والفكيات 
الموازية ذات الصلة برحلة البحث والكتابة التى ركبها 
عبدو اليموري. 


نلفي كذلكء أن رواية المؤلف تنتهي دون أن يكتمل 
مشروع السارد/ عبدو اليموري. هذا الآخيرء الذي بعد 
أن شغر في نفسه امتلاء معرفيا بموضوع المهدي يؤهله 
لكتابة رواية تاريخية عنه» سرعان ما يتسرب الشك إلى 
یقینیته» حينما يرهن اتمام مشروعه» بالعثور على 
ذلك المخطوط الغميس والمفقود الذي ألفه البيدق» 
تابعٌ المهدي وراويثه وترجمانه» تحت عنوان "القول أو 
السر المرقوم في سيرة المعصوم" حيث يشر لنائ 
منم الرواية بأن "رحلة البحث لا تزال مستمرة...وريما 
كانت رحلة البحث عن المهدي لا تزال في بدايتهاء بل 
لعلي لم أقدِم بعد على قطع الخُطوة الأولى"." 


هذه القناعة المتأخرة التى أدركت السارد» تفسر 
حالة التردد والحيرة التى انتهى إليهاء وهو يتساءل: 


9 الأمر مخالف» على سبيل المثال» للمعالجة السردية والتاريخية التي اعتمدها الكاتب 
كمال الخمليث لخمليثي ف الاشتغال على شخصية "ابن تومرت" ف روايته "الامام" (ع۲۰۰). 

-٠‏ مخطوط من اختلاق المؤلفء إذ لا یرد ي التاريخ ما يفيد بوجود هذه الوثيقة 
المنسوبة إلى البیدق» تابع المهدي وكاتب سيرته. 

-١١‏ ثورة المريدين»ء ص.۲۱۲ 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 







"آسافر إلى تومبكتو بحثا عن القول المرق وم في 
سيرة المعصوم؟ لا اسافر؟ اجيب جمعة بسيون 
إلى طلبه في إعداد الرواية مادة لمسلسل رمضاني آم 
أرفض ذلك؟ أوافق على طلب غسان أي ماضيء آم 
أعتذر إليه عن كتابة السيناريو وفق المنظور الذي 
يرى؟"." 


ودائما ف سياق هذا المنحى الإشكالي» الذي يدفع 
باستحالة كتابة رواية تاريخية غير منقوصة عن 
المهديء هناك أيضا عنوان الرواية» رواية المؤلفء 
"ثورة المریدین"» الذي اختاره السارد/ عبدو اليموري 
عنوانا لمشروعه السردي باقتراح من "غسان أي ماضي", 
المنتج المحتمل للفيلم السينماق» ولك عن أجل 
الانفتاح على شخصية تاريخية أخرى تتقاسم والمهدي 
بطولة الرواية» وهي شخصية أحمد ابن قسي الأندلسي 
زعيمٌ "ثورة المریدین"" البى ظلت كذلك مسژوعا 
لم يتحقق أو بالأحرى أجهضت في مهدهاء مثلما لم 
تتحقق محاولة الكتابة عن المهدي روائيا. فهل هي 
لعنة التسمية "ثورة المريدين" التي تنساب من التاريخ 
إلى الرواية؟ 


۲- ثورة المريدينء ص۲۷۸ 
۳- ثورة المریدین» ص ص.۱۰۱-۹۲ 





هل هق لعنة التسمية "ثورة 
المريدين" التي تنساب من 
التاریخ ای الرواية؟ 


تجريح في رواية المؤرخة 


يبدي السارد انشغالاً مستحوذاً بالحقيقة 
التاريخية» في رصد وتجميع أخبار المهدي؛ فهو 
يستقصي الحقيقة أولا قبل أن يفرغها في قالب رواي» ولا 
يسمح للخيال أن يعبث أو يسيئ إليهاء وقد سبق أن 
أخلص لعقيدته تلك ٤‏ سيناريو فيلم "اشير أغمات" 
الذي حظي بالنجاح والشهرة. 


يقول: "في روايتي أحتكم إلى التاريخ. نعم روايةء 
غير آني قررت» ضعمت+ ات متا حَرَنْتٌ كالبغل أن 
تكون روايةً من التاريخ الفعلي... 0 


واللافت هناء أن السعي وراء الحقيقة التاريخيةء الذي 
ينتصر له عبدو اليموريء هو هاجس وره ان المؤرخ 
بحصر المعنىء وليس الروائي او السیناریست. المؤرخ 
يتسلح بحسه النقدي ومنهجه العلمي والمسافة الزمنية 
التي تفصله عن موضوعه» في التقصي والتمحيص والمقارنة 
بين الوثائق والمصادر والروايات. فهو دائم البحث عن 
الحجر القلق والنغمة النشازء لا سيما حين يصطدم 
بالصوت الواحد والمرجعية الوحيدة كما هو الشأن 
بالنسبة إلى رواية البیدق وشيعته من المؤرخين اللاحقين.“ 


-٤‏ ثورة المریدین» ص.۲۵۵ 
0- ثورة المريدين»ء ص ص. ۲۵۹-۲0۸ 


العدد () - ۲۰۱ 


۹۹ 


ثقافة وفنون 


تتبنین "ثورة المریدین" وفق 
استراتيجية سردية تقوم 
على ما يمكن توصيعه ب 
"خشف السر الدفین" 


وأخال هن اء أن المؤلف عبر السارد يقيم محاکمة 
للبیدق ومن معه» جرح في الصورة التي تم تقدیمها 
حول المهدي: الصورة النمطية والمعتادة الملأى 
بالخوارق والخرافات التي لایجیزها عقل »ي محاولة 
منه لخلخلته | وتکسبرها واستبدالها بالصورة الأخرى 
التي یکون قد رسمها البيدق في مخطوطه المفقود, 
والتي یمکن أن يرممها الخبال الخلاق والإضافة 
الابداعبة» في مَلْء بباضات التاريخي ورتق نقوبه. 
ومن ذلكء اللقاء المف ترض بين المهدي وابن قسي 
واتفاقهُما السري» وکذا ضرورةٌ تدارك غیاب المرأة في 
عالم المهدي, الرجل الحصور الذي لابق السا 
وذلك بما يضمن للفیلم السينماقي والمسلسل 
التلفزيوني مقومات الجذب والمتعة وبالتالی» النجاح 
الفني والجماه بري. 


وعلیه» يمكن أن نتساءل بصدد هذا التدافع 
بين المؤرخ والمبدع اللذين يتوزعان شخصية "عبدو 
اليموري: هل سيرة المهدي هنا ليست سوى ذريعة 
المؤلف لإثارة النقاش مجددا حول هذا الجدل 
بين الحقيقة التاريخية القائمة على الوقائع والدقة 
والأمانة» وبين الحقيقة الروائية المبنية على الإمتاع 
والادهاش والمحتمل وقوعه vraisemblable)‏ le(؟‏ 
وما هي حدود التوثيقي والتخييلي حتی بالنسبة إلى 
النصوص التاريخية المعتبرة والوثائق الدامغة التى 
تتوسط علاقتنا بالماضی؟ ۱ 


استراتيجية کشف السر 


تبنین "ثورة المریدین" وفق استراتيجية سردية تقوم 
على ما يمكن توصیفه ب "کشف السر الدفين", وهي 
اا متواترة تستثمرها العدید من التحققات 
النصية التي تنتمي إلى نمط الكتابة الروائية التاريخية. 


1- ثورة المریدین» ص. ۲۵۶ 
۷- ثورة المریدین» ص ص. ۲۳۱-۲۲۹ 


وجه هنا رواية “دان روان الموسوقة ب فة 
دافینشی" ي حل لغز الكأس المقدسة» من خلال 
المونالزا والعشاء ار وأعمال آخری لدافینشی. 
وکذلك "أخوية الیقظین" ل "جاك آتالی"؛ حيث 
تتضافر جه ود الفیلسوفین ابن ميمون وابن رشد» في 
رحلة تعقب آثر "آهم کتاب خطته يد کائن بشري 
على مر العصور". وهذا بالاضافة إلى روایات عربية 
ومغربية في هذا المنحی." 


فالشغف بالحقيقة» الذي ما فتى يجهر به 
الساردء هو الذي يمنعه من الاستكانة للجاهز والظاهر 
والعلني في سيرة المهدي من جهة» ويقوده من جهة 
أخرى نحو محاولة الكشف عن سر دفين يحفظ هذه 
الحقيقة» ويدحض التضليل الذي يحفهاء ويرفع 
الالتباس حول هذه الشخصية الملغزة» حيث يختلط 
التاريخي بالأسطوريء والعلمٌ بالأهواء والأغراض التي 
تتحكم في عملية التأريخ. 


وهكذاء فان حدس "عبدو" أو استشعاره بوجود هذا 
السرء يفسر سبب اختياره منذ البداية كتابة هذا 
العمل بطريقة مختلفة عن أعماله السابقةء من خلال 
التجوال بين البلدان» والخوض في استقصاء التراجم 
والوثائق والمصادر بلغاتها المختلفة» والمعاينة للأمكنة 
التي قد يكون أقام بها المهدي أو مر منهاء والبحث 
عن ذلك المخطوط الغميس والمفقود الذي يزيح 
الستار عن سر الإمام المعصوم. تماما مثلما سعى 
المهدي نفسه من قبل إلى تملك "الجفر"" الثمني 
والفوز بسره الأعظمء وفك مغالیق حروفه وأرقامه 
وطلاسمه المنيعة. 


ومن ثمةء سيتحول لقاء "عبدو" ب "السي المختار 
بائع الكتب المستعملة بمراكش» إلى رحلة أخرى في 
ذاكرة هذا الأخير» إذ سيستعرض بكثير من الحنين 
والتشويق والدهشة المتجددة» حكايته مع "السر 
المرقوم" على مدى عقود من الزمن» مذ اكتشف 
المخطوط صدفة في صندوق خشي كالح تفوح منه 
روائح العفن والرطوبة» وتعشش فيه الأرضة ٠"‏ إلى 


Brown(Dan), The Da Vinci Code, Ed. Anchor Books, New-York, ۳‏ ۱۸ 
,Attali(Jacques), la Confrérie des éveillés, Ed. Fayard, Paris ٩‏ ۲۰۰۶ 
۰ سبق آن تناولت اسزاتيجية "تعقب السر الدفن" ي عملني روائيني للكاتب الميلودي 
شغموم؛ "المرأة والصی" (۰)۲۰۰۱ و آرانب السباقات الطويلة (۲۰۱۵). انظر: 
كجه امع احان م/م حام دع 0م تایه تون فا نو ال-0 .»هلوح ا 
YYTVY=id_info&1=http://www.ailmaroc.net/ail.asp?codelangue‏ 
۱ ثورة المریدین» ص. ۶1 
۲ ثورة المریدین» ص. ۲۶۰ 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


ثقافة وفنون 


هل تؤّشر الرواية على هذا 
الانتفال إلى "بارادیعم" 
إبداعي وثقافي جديد. حيث 
تهيمن الصورة والسمعي- 
البصري على السرديات 
المعاصرة؟ 


البداية» قبل أن يسلم نسخته الأخيرة مقابل صفقة 
تجارية جد مربحة. " 


ومن جهة أخرىء تحضر استراتيجية "تعقب أو کشف 
السر"» من خلال انتماء شخصية "ابن تومرت" إلى 
سردية ميتولوجية كبرى سابقة علیه. تسس لمعتقد 
"المهدوية" أو "عودة المهدي" الذي يخترق الأزمنة 
والعصورء كما هو متعارف عليه لدى الشيعة الاثنى- 
عشرية في أدبياتها.“ ١‏ 


هذه السردية الميتولوجية» في تقديري» هي التي 
تسوغ بكيفية أيضا لا يجيزها العقل ولا العادةء 
ظهور المهدي ابن تومرت في ميدان التحريرء 
المهدي المعاصرء المهدي المنقذ والمخلصء 
وسيعود تابعه البیدق» مراسلا لقناة الجزيرة" ۰ يورد 
السارد: 


"لا أحد يريد أن يعرف ما إذا كان المهدي قد اختفى 
ف غار لا آخر له فى تينمل» أم إنه مات. لا أحد يود 
أن تف ها ]ذا كان قن كن مشاه ذات مساء وط ات 
يودع آصحابه» وهو يقول إنه ذاهب إلى لقاء ربه, آم 
انه خرج ولم يعد. بل إنه» كما ينبعث المارد من 
القمقم كما يُخرج الحوثٌ الضخم رأسه من المحیطء 
سيعود في اللباس الصعيدي في ميدان التحريرء أو يضع 
على رأسه الطاقية والشال كما يفعل "المعلم" في 
آفلام المليجي وفريد شوق".'" 


۳ ثورة المریدین» ص. ۲۵۲ 

6 على (جواد)» المهدي المنتظر عند الشيعة الائی عسژية» ترجمة عن الالمانية 
الدکتور أبو العید دودو الطبعة الثانية» دار الجمل» ۲۰۰۵ 

۵ ثورة المریدین» ص. ۲۷۱ 

7 ثورة المریدین» ص. ۲۵7 


آهو زمن الرواية أم السیناریو؟ 


هل الزمن المعاصرء ما بعد الثورة الرقمية 
والتحولات بل القطائع السياسية والثقافية التى 
تشهدها المنطقة العربیة» ما یزال فعلا زمن الروایة؟ 
الرواية بوصفها نتاجا لقيم المدينة بامتیاز, وأكثر 
الأجناس قدرة على استیعاب تحولات الواقع وحركية 
مجتمعات الأزمنة المعاصرة كما سبق أن بشّر بها 
باختين؟ 


فى "ثورة المريدين" تأزيم لهذه الصدارة والريادة» حيث 
لا تحضر الرواية» بالنسبة إلى "عبدو اليموري"» باعتبارها 
جنسا مستقلا بشعريته وأسلوبيته التي تميزه عن باقي 
الأجناسء ولكن مشروعه الروائي حول "المهدي" لا 
يعدو ان يكون سوى المادة الخام او القصة الغفل 
من المعالجة الفنية والسرديةء التي سيعتمدها في 
سار وی افو وان مز حييت 
استحالته إلى فيلم في السينما أو التلفزيون. 


"عبدو" سيناريست هوليودي مشهورء صاحب 
أعمال عالمية» ولن يكون روائيا يبحث عن ناشر وقراء» 
في مجتمعات عربية لا تقرأ. لذلك, لاا مآل لمشروعه عن 
المهدي غير السينما والتلفزيون. ولن یقبل» كما يرد 
علی لسانه مشاكساء أن يكون هذا المشروع أقل شان 
وإبداعاء وإنتاجاء وذيوعا عن تحف سينمائية عالمية 
من قبيل: "كليوباترا" و"الوصايا العشر". 


فهل تشر "ثورة المريدين" على هذا الانتقال إلى 


"باراديغم" إبداعي وثقافي جديد» حيث تهيمن الصورة 
والسمعي- البصري على السرديات المعاصرة؟ 


۷ ثورة المریدین» ص. ۲۲۸ 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 


العدد (۲۱ 


دوات 
( ۲۰۱۹۰ 





1۲ 


ثقافة وفنون 


ثقافة وفنون 


المنظور النقافی 
فى نقد العماد 


و 3 مجال الدراسات الثقافية والنقد 

الثقافي ماقا وها للشاط 
رحد العلوم ال 
6 تسعينيات القرن العشرین» وهو 
مشروع يعن بتفهُّم وظيفة الثقافة في العالم 
الحدیث» وبالفحص عن كيفية اشتغال المنتجات 
الثقافية» من خلال الوقوف على المعاني المضمّنة 
للصور الثقافية وتحليل الوظيفة الاجتماعية لها. 
وتتسحاءل الدراسات الثقافية إل آي مدی نکون 
متأثرين بالأشكل الثقافية؟ وبأيٍ الطرق نکون 
قادرين على استخدامها لآغراض أخرى؟ وإلى أي 
مدى يمكن آن نکون ذواتاً مسؤولة عن أفعالها؟ 
وإلى مدى تكون اختیاراتتا مقيّدة أو محكومة من 
القوى التي لا نتحكم بها؟" 


وإذا كان الاهتمام بالدراسات الثقافية» ومن 
بعدها النقد التقاق» قد اقترن بمعطبات ما بعد 
البنيوية» فان مهمة الناقد الثقافي تتجاوز عمل الناقد 
الأدي المتمهر في قراءة النصوص وتأويل الاعمال 
الأذية :وان ما E‏ 
الثقافية استثمرت تقنیات التحلیل الأدی ق عملها 
عل فص الا 0 ا ضضم 
ومن هنا كان علی الناقد الثقاق آن پتوفر علی بحث 
مستویات الاقصاء والاحتواء» والمقاومة, والغلبة, 
والتسامح» والقهر» والتحريرء والمركزية» والتفكيك. 
إن موق التاف ا 
)Vincent Leitch)‏ - هي تحلیل الجذور الاجتماعية 


-١‏ جوناثان كولر: مدخل إلى النظرية الأدبية» ترجمة مصطفى بيومي عبد السلام» 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ۸۲۰۰۳ ص 1۸ 


بقلم :د. وفيق سلیطین 


أكاديمي وناقد سوري 


للأحداث المجتمعية والمؤسسات» والنصوص»› 
ومهادها ومهاويها وتفريعاتها الأيديولوجية." 


بناء على ما سبق» ذهب المنظرون إلى عد 
النقد الفقاق نشاطاً منفتحاء ولیس فرعاً معرفياً 
وس تا اذ إن ناد قدا وا الما در 
التى قدّمتها المدارس الفلسفيةء والاجتماعية» 
والنفسية» والسياسية» وقاموا بتطبيقها على الفنون 
الراقية والثقافة الشعبية» دون تمييز بينهما من 
حيث الكيفء كما استفادوا من تطبيقها في مجال 
كشف الطاقاتء والأنظمة الثقافية» والإشكالات 
الأيديولوجية» وأساليب الهيمنة المختزنة في 
النصوصء حتى تنكشف للوعي الكيفية التي تتشکل 
بها هذه الأبعاد والجوانب والمستویات المختلفة . 
وبهذا يتعين النقد الثقاق حقلاً واس عاً للوعي 
والممارسة یتخطی الحدود الخاصة التي تعارف 
علیها نقاد الأدب من قبل. 


الماع العقاد: نویات التوخه وشذرات الممارسة 


لم يكن العقاد يصدر في نقده عن وعي 
واضح بمنطلقات النقد التقاق ومحذداته» ولم تكن 
کشوف المعرفة في زمنه تؤهل لبناء هذا المنظورء 
E‏ تفت اش ار IE‏ 
یعطل القول بوجود ملامح أو مرتكزات تفتح على 
هذا التوجّهء أو تشكّل سابقة له في کتاباته البحثية 


۲- محسن جاسم الموسوي: النظرية والنقد الثقافيء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت» ۰۲۰۰۵ ص ۲۰ 

۳- آرثر آیزابرجرء النقد الثقافي: تمهید مبدق للمفاهیم الرئيسة» ترجمة: وفاء 
إبراهيم ورمضان بسطاويسيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ۰۲۰۰۳ ص ۱۳ 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 





ع1 


ثقافة وفنون 


لم يكن العفاد يصدر 

في نقده عن وعي واضه 
بمنطلقات النقد الثقافي 
ومكذدانة. ولمم نكن 
كشوف المعرفة في زمنه 
تؤهل لبناء هذا المنظور 


والنقدیة والسجالبة» وإن كانت تفتقر وهذا طبيعي 
قياساً على "البرادیغم" أو النم وذج الارشادي للمعرفة 
آنذاكء إلى رسوخ في التأسیس العلمي وإلى التماسك 
النسقی ى النحو المنظومی؛ ولذلك كنا نجد لدیه 
ای لا عا سيل 
بآفق هذا المسعی, ویحوم على جوهره الفکري؛ 
ویقارب شيئاً من آدواته الإجرائية وجهازه المفهومي 


لعل قدراً من ذلك يتضحء من خلال الوصل 
بین کلام العقاد علی "النکنة المصریة" وکلامه على 
"مناكفة المرأة" وما سجله من نقده ل"شوق في 
"الديوان"» إلى غير ذلك من معاركه الفكرية وبحوثه 
العلمية في اللغة والأدب» وهو ما يشي باختراق 
أول للثوابت المتعارف عليهاء على وفق المنظور 
المشار إليه في العنوان. وآية ذلك هنا تجاوز 
القسمة التي تقزها ثنائية التضاد المرسومة بين أدب 
رفيع وأدب شعيء أو بين الراقي المركزي والمبتذل 
الهامشي. ومن هذا الباب آیضاء يات كلامه على 
نقد الفكر الموصول بنظرية الطبائع والتخصيص 
السلال اله ری ل 
عنوان "النکتة المصریة: "النکتة سلاح. نعمء 
سلاح تحارب به الأمم المغلوبة مَنْ يغلبونهاء 
سواء أكانوا من أبناتها أو من أبناء الأمم الأخرى 
(...)» فيصول الغالب بالسيف والنارء وينتقم منه 
المغلوب بالنكتة الحاضرةء ولسان حاله يقول: أنت 
تک ل ار لالم 


اسف ال مادیر مس لل المد اند المسمده 
في هذا البحث, کلامه على علاقة الشعر بالمجتمع 
في مثال قصيدة المدح أو الهجاء أو الرثاء واشاراته 


ع- عباس محمود العقاد آراء في الآداب والفنون» الهيئة العامة للکتاب» القاهرة - 


ببروت» د.ت» ص ۱۲۱ 


التوكيدية والاستباقية إلى قوة التأسیس النسقي التي 
يضطلع بها الشعر. وأقدّر أن شيئاً غير قليل» مما 
جاء في هذه المواطن من نقد العقاد ومحاکمته. 
ينطوي على مكونات أساسية تلتقي مع غيرها على 
أرضية النقد الثقافق» وقد تُعدٌ نوئات مضمرة لهذا 
التوجّه في إلماع العقاد وتبضراته المتقدمة, وهو ما 
سنحاول جلاءه من خلال المحاور الآتية: 


آولا: من نظرية الطبائع إلى نقد الثقافة 


يتوفر العقاد على نقض المركزية الغربية في مثال 
"المقارنة بين اللغات"» وينبّه على وجوب دحض 
بنية التراتب» ولوازمها الفكرية» ونتائجها العنصرية» 
ومستجداتها و دعم مساعي الهيمنة والإقصاءء كما 
يتقرّر على لسان دعاتهاء فيكشف بذلك عن مضمرات 
الخطاب الاستشراق في نحو إقرار الانفصال المطلق 
بین "شرق" O‏ بین طبیعتین متقابلتین: 
شرقية وغربية, وهو خطاب مبني على القول بنظرية 
را ll‏ 
غایات تتصل بالاخضاع وبتسويغ ضروب الغزو 
والاستعمار» عن طریق سلب الخر وادارته علی 
محور التقابل الضدي مع غربية الغرب الملازمة 
لمعان الایجاب والقدرة والتفوق. وذلك ما سيتولى 
"ادوارد سعید نقده» من بعد» وعلی موقشس» 
في کتابه "الاستشراق" (۱۹۷۸) الذي يفكك فيه هذا 
الخطاب ويعريه بوصفه شكلاً من أشكل الهيمنة. 


س وی لاه ماهد عل ذلك بر فك 
خلاصة ما يذهب إليه دعاة المركزية الغربية 
في التحليل المقارن لوضع الجملة الاسمية بين 
لسانين مختلفين وهويتين منمایزتین» يقول: "وبعض 
ا سل 
النفساني الحديث یردون تأخير الفاعل في لغتنا إلى 
ES‏ تحبل کل شيء ل 
الغيب. ومنهم من یقول إن الاختلاف بين الاوروبیین 
وأبناء اللغة العربية في مسألة الجملة الاسميةء نما 
هو اختلاف في درجة الشعور (بالثبوت) للشخصية 
EET‏ ار 
للتفكير الأوروي» ولکنه ضعیف عند الشرقيين» 
o‏ 
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ثقافة وفنون 


یتوفر العفاد على نقضا 
المركزية الغربية في مثال 
"المقارنة بين اللغات" وینبه 
علی وجوب دحض نك 
التراتب. ولوازمها العکرین 
ونتاتجها العنصرية 


إذا كان العقاد» في مواجهته» يرد ذلك إلى دلالة 
الاختلاف بين اللغات من جهة» وإلى مراحل التكوين 
اللغوي الخاض بهذه اللغة أو تلك من جهة 
آخری» فإنه من وراء ذلك» يتفطن إلى ضرورة تجريد 
خطاب القوة من مرنكزاته ذات الصلابة المزعومة» 
وإلى مواجهة التعليل الطبّعي القائم على الفصم 
الماهوي للهوية الإنسانية» بالاختلاف الثقاق الذي 
ينقض به جوهر القسمة السلالية في تراتب الأعراق» 
يقول: "ولا يخفى أن هذا الاختلاف بين لغة الضاد 
واللغات الأوروبية له دلالته التى لا ريب فيهاء ولا 
یمکن آن یحدث لغبر سبب یقبل التعلیل کما تقبله 
جمیع الظواهر اللغوية» على حسب نصیبها من 
الجلاء أو الغموض في مراحلها التاریخیة۳()» وهو 
قول قاطع الدلالة في إحالته على الثقافة الخاصة 
بمراحل التكوين اللغويء وفوق ذلك باحالته» من 
خلال درجات "الغموض" و"الوضوح" في حركة 
التمرحل اللغويء على المنظور الذي تستبطنه هذه 
اللغة أو تلك في رؤية العالم. 


ومن نكا اثبات ما كه نظرة العقادء 
ف هلا ال( أورد ماما من عتالةله 
بعنوان "مناكفة المرأة", يقول: "(النك) عند العامة 
هو معاودة المرأة الكلام الذي تقصد به الإساءة 
و سر به غالبا انیا سم أنها تخاطب نفسهاء 
وهي تخاطب من تعنیه ویستمع إليها في تلك 
اللحظة. وأكثر ما یکون (النك) من قبیل الغمز أو 
التصریح الذي تجرح به غرور الرجل ...إلخ"(') 
ومن الواضح في السياق نسبة (النك) هذا إلى طبيعة 
المرأة التي یتجاق عنها الرجل. ویع رف بخلافها. 
لکن» على الرغم من ذلكء نلاحظ أن العقاد يذهب 
إلى تشخيص أسباب موجبة لهذا (النك)» تتمثل - 
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كما یدرجها - بما يلي: 


أ- الجوع الجنسي» وعدم تلاوّم الزوجین في خصائص 
المزاج. 

ب - زواج الحب المقتصر على نفسه» دون الاشتراك في 
حب كثير من الموضوعات الأخرى. 

ج - سوء الحالة المالیة» والشعور بالنقص والحرمان. 
د - هوس المرأة أحياناً فى الترتیب والنظافة وأثاث 
ا ال سا ا 

ه - التوجس» وتصديق الخرافات» وخوف العقاب على 
ما يتوهم أنه من المحرّمات. 

و - الفراغ الذي يعوضه (النك)» وسوء الصحة, أو 
بواعث الشكوى من المرض والاعتلال. 


والملاحظ أن ما يذهب إليه العقاد من تعليل 
الظاهرة ينطويٍ ضمناً على نفي القول بالطبيعة 
الثابتة للمرأة» أو بجبلّتها التكوينية التي تجعل 
(النك) ملازماً لهاء وموقوفاً عليها دون غيرها. . ومع 
ذلك فإن ما ييسطه العقاد في مناقشة الموضوع لا 
يرق إلى إنشاء الاعتراض على القول بطبيعة أنثوية 
جوهرانبة» تعرف المرأة روا نهائباً مس تعدو 
مختزلة فيه. لكنّ سياق المعالجة يسيب قدراً من 
ترجیح العقاد للمكوّن الثقاق التاريخي» 00 
ال اا ا ا ا ل 
نقد ال له الط دك ة الم رت أو لق الفسمة 
الماهوية للهوية بين التذکر والتأئیث, ولکنه» فى 
التحوال میا يشففاعن بصيرة متقدمة في نقد 
التطبیع الذي من شأنه أن یجعل من الثقافي طبعاً 
اعا تل ال ره اكات لمش الكوين. 
وال عبان نان ما وى امن كه الحا ا 
یوشر على هذا التحوّل في توسيع المنظور النقديء 
ویجعل كثيراً من الشذرات المتفرقة في معالجته 
وأحكامه تندرج في هذا المجال المتسع الذي بات 
يعرف بالنقد الثقافي. 


ثانياً: نقد أيديولوجيا التحيّز وطرائق الاستدعاء 


پلاحظ الباحث» في كثير من الاح ان آن العقاد 
ینفذ في نقده إلى المضمر في الخطاب» فيفض 
ما يستر أيديولوجية القوة والتحيّز فیه. وهذه 
الممارسة من صلب نشاط النقد الثقاق الذي 
یتجاوز المنطوق إلى المفه وم في عمله الکاشف عما 
تحتزنه النصوص, أو عمّا یجتافه الخطاب ویسیبه 
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ثقافة وفنون 


ينعذ العقاد في نقده 

إلى المضمر في الخطاب: 
فيغض ما يستر أيديولوجية 
القوة والتحيز فيه 


من آثار ومحمولات خاصة بقضايا الهوية والتنميطء 
أو بمجالات السيطرة وتهميش الآخر وتلخيصه؛ على 
نحو ما وقفنا عليه في الفقرة السابقة من إنشاء 
التقابل الضدي بين القدرية الشرقية وفاعلية الذات 
الأوروبية المتمركزة على نفسها. 


والحقٌ أن العقاد يبدي من المقدرة على كشف 
تمویهات الخطاب» وفضح آلاعیبه» والنفاذ إلى 
الغائر في طبقاته» ما يجعله قميناً بازالة هالته» أو 
بتجریده من قوة الاضمار التي يعتمدها في البناء 
ال01 ا1 ی را كانه 
ل را اه 
على طريقة مناداة الآخر واستدعاته» وهي الفکرة 
التي سیقوم "التوسیر" بضبطه ا وصیاغتها» وجلاء 
شکل توظیفها في مقالته الموسومة ب "الأیدیولوجیا 
a Ml lL‏ 
الأيديولوجيا تنادي الأقراد بوصفهم ذواتاً". وخطورة 
عملية "التذویت" أو التشکیل الأيديولوجي تکمن 
في كونها وسيلة من وسائل السيطرة والإخضاع في 
علاقة الثقافات أو الهويات بعضها ببعض. وهکذا 
يقوم خطاب الاستشراق» في مثاله المقدّم من قبلء 
بتذويت آخره واستدعائه على هذا النحو الذي 
یتولل تعریفه» فيكون قدرباء متوكلاً” منسحباً من 
دامرة الفعحل وال ار وتكون لعنه ماه لس 
الخاصة التي ينقشها خطاب المرکز ليدمغه بهاء 
حيث إنها ترد إليه ذاته المتعالية» التي يمر تعريفه 
بهاء ويستوي على خلافها. 


ومن هذه الدعوات الى بتصدی لها العقاد 
تلك التي يذهب أصحابها إلى محاولة نسف عمق 
الي | له بالعمل على حذف تراثها وإلغائه؛ 
لآن الأدب العري القدیم- - كما بزعمون- آدب عتبق لا 
يصلح للبقاءء فهو أدب شخصي, وليس أدباً اجتماعياً 
يخدم الأممء وهي دعوة لا تبرأ من شبهة الكيد 
والنفاق كما يقول العقاد؛ ذلك أن "انقطاع الصلة 


بيننا وبين ماضينا في اللغة والأدب أشبه شيء بتجريد 
ااا مس لاه وه ی دی المس ترس له 
أداةً طبّعة منقادة لكل ما ثقاد إلبه"." 


والملاحظء في مثل هذه الأحوالء أن العقاد 
لا يستجيب لطبيعة النداء والرغبة في التثبيتء ولا 
يلتزم المنازلة على أرض هذه المقولات» ولا يتقثد 
بحدود دوائرها المرسومةء بل يذهب إلى التنقيب 
عن الغابات الق بظللها الخطاب تحت سطحه 
الظاهر وملامحه المتبدية. وعلی هذا الوفاق يجري 
في مجابهة الزعم بأن الشعر العري یخلو من 
الملحمة» بسبب من خصائصه الذاتية؛ وه و في 
هذا الموضع» يناقش کتاب الدکتور "زي المحاسنی" 
الذي يأخذ بهذا الرأي المصدّرء ویحاول تعلیله من 
داخل إطار الشعر العري» فيعود العقاد إلى التدقيق 
في الملحمة 500)» ويشحذ الوعي بما ينطوي عليه 
تصدير المؤسسة في خطاب الاستشراق» وينقل مركز 
الحوار» ليقلبه بطناً لظهر؛ أي من الكلام على 
وجود الملحمة» أو عدم وجودهاء إلى الكلام على 
مكمن التسريب الأيديولوجي الذي يتغيًا الحمل على 
الإقرار بنقص الملکة» وبمحدودية الشعر العري» 
من حيث طبيعته وتکوینه» ومن ثم تثبيت القول 
على الطبعة العنصرية الإقصائية في خطاب المركز. 


اها الال عن مبب ی 
العرب» فيجيب عنه العقاد بقوله: "إن الموضوع 
نفسه لم موحد عند العرب» فلم ینظموا فبه. ولو 
كانت القافية الحائل دون نظمه لوجدت القصة 
المطولة منشورة (...) ولکن الموضوع كله لم یوجد 
لاسباب شت (. ۱ 
طبيعة الفن» ولا بقصور في ملکات الشعر". ویضیف 
إلى ذلك أن الملحمة "وجدت ببعض خصاتصها 
وأجزائها حين وجد الموضوع ببعض خصائصه 
واجزائه: وجدت ملحمة (الني ایوب)» ووجدت 
ملاحم الزیر سالم وعنترة بن شداد وغزوات بي 
هلال والظاهر بی‌برس (...) پتوافر لبعضها شرط 
البطولة الخارقة أو شرط الأساطير وما بعد الطبيعة, 
أو شرط المحاربة مع الأقوام الغربية» أو شرط الرواية 
الشفوية» ولكنها لم تجتمع هذه الشروط في واحدة 
منهاء ولو أنها جمعتها لوجدت معها (الملحمة)". 
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ثقافة وفنون 


إن کلامه يبقى منطوياً 
علی الوعي بإنشاء الفرق 
بين أشكال متمايزة. هي 
الأسطورة. والملحمة. 
والسيرة البطولية 


وعلى الرغم من توسع العقاد في إجراء المصطلح 
واستخدامه علی هذا النحوء فان کلامه ببقی منطویا 


على الوعي بانشاء الفرق بين آشکال متمايزةء هي: 
ال ا 
من ذلك أنه يقوّض مرتكزات الخطاب التخييلى» 
ویردّه إلى حدوده الطبيعية حين يرد المسألة إلى 
التاريخ والمجتمع» ويلتمس تعليلها من داخل هذه 
الصيرورة» وليس من طبائع الأقوام والسلالات. 


ثالثاً: من تأنيث الآخر إلى التأسيس المعرفي 


لا یخفی أن خطاب الهيمنة الذي يشير العقاد 
إل تا اد ان ا دالا 4 ا 
الأيديولوجية, ف بعض الأمثلة المتناولة» قد 
دأب على أن يجعل من نفسه مركز لأطرافه التي 
يحدّدها ويغزوها. وفي عمليات الإخضاع هذه يبني 
علاقته بغيره» من حيث هي علاقة الأعلى بالأدن» 
والمتبوع بالتابع» وهي علاقة يحوز فيها الأدن 
التابع مقوّمات السلب والخنوع» كما رأينا في الإشارة 
إل القدرية الشرقبةء اعتماداً عل استنطاق آلية 
البناء اللغوي في العربية» وكذلك في وصم الشخصية 
ال ها ای اال ا 
الثبوت والفاعلية وغير ذلك من مقوّمات الإيجاب 
التی تخض الشخصية الأوروبية وحدها. 


ود نك و آن ودا ل ا ل نت ال 
الق ول بخصوبة المرک ز وفحولته الذكرية المولدةء 
وإلى تنزیل الآخر في موقع التأنیث الذي یحتاج إلى 
الافتراع والتخصیب. باقتحام الأول له» وإلحاقه بهء 
وضخ بعض خصائصه فيهء كما تتجلی هنا من 
خی ای الا 


ومن اللافت أن العقاده في هذه المواجهةء 
بتجاق كثيراً عن أفعال التدافع الخطای» وعن 
طبيعة الاستجابة التي یحفزها الخطاب المضاد؛ 


فبدلاً من نزوع التخویض الأبديولوجي المف ترض» 
یذهب العقاد |ٍل منازلة الخصم عل آرضه هو؛ 
أي يذهب إلى مقابلة التخييلي بالمعرفيء وإلى تطویق 
الزيف بحقائق العلم وهو إذ يفعل ذلك» يعصم 
نفسه من أن يكون مقلوب خطاب المركز الذي 
يُصدي صوته» ويرد إليه صورته» في تأشسه علیه» 
وفي قيامه على وفق التحديد الذي ينطق به ويشير 
إليه. ولعل ذلك ما يتضح في نض العقاد؛ إذ يقول: 
"واللغات في تصنيف بعض e‏ عل 
حسب الأجناس والسلالات التي تتكلمها دده) 9 
2 وتكوين 
قواعدها وعوامل التصریف في مفرداتها وتراكيبهاء 
وهو تقسيم يضبط الفوارق ضبطا كافيا للموازنة 
ES‏ 


هكذا يمضي العقاد في نقض التراتب على هدي 
التأسيس العلمي في تناول التركيب اللغوي بالنظر 
والتحليل» للوقوف على الوظائف والخصوصيات 
اللسانبة» بدلاً من جعلها نكأة للأيديولوجياء واتخاذها 
منطلقاً لإقرار التراتب القمعي, وتذويبها في محلول 
إيديولوجيا الغلبة والتفوّق» والتذكير والتأنیث» 
والتطويق والإخضاع» والاستدعاء والتذويت. ومن 
ذلك ما نراه في كلامه على الفاعل في اللغة العربية 
بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. فعلى نقيض 
الرغبة في إرادة الاستخلاص الحجاجي الموبّه في 
نسبة خصائص طبعية إلى لسان أو آخرء من خلال 
المقارنة بين اللغات وأساليبها في البناء والتعبيرء 
يسلك العقاد سبيل الاستقراء والوصف العلمي 
لتفاوت ااا الاستخدام بين اللغات» ویتوفر 
على بحث خصائص البناء للمجه ول في العربيةء 
ویوازن بينه وبين نظيره في اللسان الغری» لبخلص 
ال باق ات وفقمين الفوارق وا ور 
دون أن یجعل من ذلك مطية للانکار وصراع الغلبة 
والتف وق الحضاري والنبذ العرق. 


مثال ذلك» مما يعرض له هناء أثنا نقول: 
(فْتِحَ البابُ) بصيغة المبني للمجهول. أما العبارة 
الأوروبية المقابلة لذلك» فهي قولهم: "إن الباب 
يكون مفتوحاً؛ "وهو تعبير يخلو من دقة الصيغة 
العربية» لأنه أقرب إلى وصف منه إلى الإخبار"." 


۱۱0 عباس محمود العقاد: آشتات مجتمعات و اللغة والادب» ص‎ -٠١ 
1۳ عباس محمود العقاد: آشتات مجتمعات و اللغة واللادب» ص‎ -١١ 


دوا 


۲۰۱ - )۲٩( العده‎ 


1۸ 


ثقافة وفنون 


إن العقاد لا يمتثل لمنطق 
الخطاب الضمني المقابل 

ولا يجري علی ضروب التحعیز 
الخامنة فيه. بل انه, یفلب 
قواعد التوجه, ويعضة سبل 
الٍضمار أو المسخوت عنه في 
خطاب الهیمنة والاخضاع 


وخلاصة الأمر هنا أن العقاد لا يمتثل لمنطق 
الخطاب الضمن المقابلء ولا يجري على ضروب 
ال ال قيهن مال اه اما با مسا 
في نحو الاشتباك بخطاب الاخرء يقلب قواعد التوجه, 
ویفضح سبل الاضمار» أو المسکوت عنه في خطاب 
الهيمنة والاخضاع. بانتاج الفارق الدال بين الزیف 
الأيديولوجي والتأسيس العلمي. 


وذا ما حاولنا توسیع هذا المنظور نحو اعادة 
كتابة التاریخ الحضاري للأمةء من هذا الموقع 
الخاص بالمغلوب أو المهمّشء وخارج نطاق التحدید 
الکولونيالي الم ضروب» فسنری ‏ نقد العقاد نویات 
لهذا التوجّه الذي سیتأسس ‏ الدراسات الثقافية» 
وخاصة في الحقل النظري لنقد ما بعد الكولونيالية, 
وی اس رف ۱ رای ان ال إل مكار 
بدلالة مقاومة المنظور الغري الاستعماري» ونقد 
lM,‏ 


رابعا: العقاد وسلطة النسق 


قد يبدو للمتأمل أن العقاد يصدرء في تفکبره, 
عن إحساس ذاق بالقوة النسقية الت تنطوي عليها 


الممارسات الثقافية والخطابات الفكرية في سياقاتها 
المتعددة وصيغها الموسسبة» فكما وجدناه آنفاً 


يعرّي النسق الأیدیولوجي ویفض الخطاب عن 
مطوياته في خطاب المؤسسة الغربية الاستعمارية 
على لسان دعاتهاء كذلك نجده فى المقابل» متها 
لط وة النسق الشعري الذي بسحب الفاعلية 
من الفکري إلى الفني والجمالي» فیمزر» عبر هذه 
القناة» قوته النسقيةء ویعژز فعلها وتأثيرها في البناء 
والتشیید أو في الهدم والتقویض, ولا سیما ما كان منه 
في مثال قصيدة المدح وموازیاتها. یقول في دفع تهمة 


الذاتية "الشخصية" عن الأدب العري القدیم: "قد 
يدو المتعجال آن قصيدة المدح کلام لا يعني سا 
غير السيد الممدوح والشاعر المادح (...) وليس 
أظهر من هذا الوهم عند أقرب نظرة. فان قصيدة 
المدحء ارات كذالاق لها ات من الممدوح 
نفسه أن يذل فيها رهما با )» فلولا آن 
المجتمع يستفيد شيئاً من القصيدة, 5 لهذه 
الفائدة» لما احتفى بها الممدوح. ولا جاشت ملكة 
التعبير ٤‏ الشاعر. إن المجتمع يستفيد من القصيدة 
أنها ثحبي فيه أخلاقاً لا قوام له بغيرها في قيادته 
وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده (. ۰ ولم 
يخطئ أبو تمام حين قال: 





فهذاء على التحقیق» هو دور الشعر في بناء المجتمع 
والمحافظة على قوامه"۳۰ 


آذا كان هذا الکلام يؤكد أهمية الشعرء من 
حيث هو حامل للنسق القيمي في المجتمع» ومرشخ 
له» وقائم علیه» فان کلام العقاد في "الدیوان" على 
نقد شعر آحمد شوق يلفت إلى آثر قصيدة المدح في 
تعمیم الفساد الاجتماعي» بما تحققه في ذلك المکان 
من الجن وح وه دم المنطق السلیم بالمبالغات 
الشعرية المنافية لحقائق الأشياءء وهنا يتوقف عند 





في هذه الدنيا فأنت البانى 


يقول: "فماذا يفهم السامع من بيت كهذا يرني به 
مصطفی کامل؟ آیفهم أنه وحده هو الباني لكل ركن 
لاتخلاق في هذه الدنيا؟ إذاً فماذا يقال عن الني ِن 
EES‏ 


آلیس في هذا التناول إذا ما أهبنا بكلام الغذامي 
كشف عن خطورة النسق الشعري في صناعة الفحولة 
ا الطغيان؟ ال فيه توجيه للوعى إلى أن 
الحيلة البلاغية ماهي ا ا ادا للا 
بعد طمس الفكري بالشعري» ومن ثم الانتهاء إلى 
تفريد الفرد وتقدیسه» في مقابل إحلال المجتمع 
۲- عباس محمود العقاد: آشتات مجتمعات و اللغة والادب» ص ۱۲۹ 


۳- عباس محمود العقاد: الديوان ‏ الادب والنقد (بالاشزاك مع المازن)» مکتبة 
الأسرة ‏ مهرجان القراءة للجمیعء ۲۰۰۰ م» ص ۲۰۵ 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


ثقافة وفنون 


ی ۱ 
ممارسات العقاد الكتابية 
غایات النقد التقافي. 

في الکشف عن عمل 
الأنساق. وفي جلاء المرامي 
المحجوبة تحت سطه 
الخطاب وبلاغته الظاهرة 


في ريقة التعريف بصفة "الرعية"؟! إن لعبة المادح 


والممدوح» بما اخترعته شعریاء قد جلت معها 


كما يؤكد صاحب کتاب النقد الثقاق ‏ منظومة من 
القی م النسقية انغرست مع مرور الزمن لتشکل 
إن ثقافة المدیح التى صنع معها الشاعر صورة الآمر 
الا ی فا اسف مالس ات 
"الامبراطور" المجازي» من حيث هو منحوت بلاغي 


1 ۰ ۱۶ 
مشعرن . 


من باب تأکید ذلك ماشته العقاد ف مکان 
آخرء یقول: "فمنذ وجد المدح و لغات الناس 
والشعراء يصفون الممدوحین بالصفات الممدوحة 
المستحبة لا بالصفات المذمومة المستكرهة. 


وليس في وسع اك 150 ار لهك 
المنفعة لنفسه أن يفعل غير ذلك في مدح إنسان 
أتاكان هذا الانسان. فهل إذا جاء شاعر فمدح 
الشرير بالخيرء ومدح الجاهل بالعلمء ومدح 
المفسد بالإصلاحء قلنا لا عليه من ذلك؛ لانه إنما 
يمدح الإصلاح والعلم والخير» ولا يمدح المفسدين 
والجهلاء والأشرار؟ ومتى يعاب المدح إن كان هذا لا 
لاد 


إن السياق يقطع- لا شك - بالتفات العقاد إلى 
الدلالة النسقية لشعر المدیح. باية ما انطوى عليه 
6502 لسارم وام بين الناس» فهو برفعه 
الممدوح اث کان» يهدّد باختلال المعیار» وهدم 
سم القيم في المجتمع» باستجابته لعلاقات القوة 
۶- عبد الله محمد الغذامي: النقد الثقائ ‏ قراءة ی الانساق الثقافية العربية» ص 


۶ وص 156 
0- عباس محمود العقاد: آراء 1 الاداب والفنون» ص ۲۸ 


والنف وذء وللمؤسسات الاجتماعية التی تدعم ذلك 
وتتقوّی به, ولاصناف الخطاب المتفرعة من هذه 
المؤسسات. ويعني الکلام هنا فیما يعنيه ‏ أن 
الشعر ليس مجرد حامل للقيم ومرشخ لها في 
إطاره الخاصء بل انه» فوق ذلكء يهئ لانتقالها 
من المکان الأدبي إلى المكان الاجتماعي» فيستبنتٌ 
هناك على صورتها الراسخة في شعر المدح» وهو ما 
یفضي» تا إلى تضخيم الفرد ورفع سلطته إلى 
مکان العنّة الأولى التي من لوازمها تكريس التبعية, 
واقتضاء العبادة والتقديس. والمشار الیه» بحكم 
العلاقة» إنما هو تقديس الفردء وعبادة الطغيان. 


نخلصء بدلالة هذه الشواهد المحدودة التي 
ال للل إل ن حمل من مماوعات الا 
الكتابية تستبطن غايات النقد الثقاق» في الكشف عن 
عمل الأنساقء وق جلاء المرامي المحجوبة تحت 
سطح الخطاب وبلاغته الظاهرة» وق بيان صلة 
ذلك كله بطرائق عمل المؤسسات القائمة وأساليبها 
ي التصدير والترويج ودعم شروط الهيمنة وتوفير 
سبل استمراریتهاء ومن ايات تمكين هذه الرؤية 
مانجده من اسهام العقاد النقدي ق مختلف 
الحقول والمجالات الفكرية والادبية والسياسيةء ومن 
استعانته بمعطيات العل وم النفسية والاجتماعية 
والأنثروبولوجية» فضلا عن الأدبية والجمالية وغرهاء 
ومن ثم العمل على تطویع هذه المعارف في نقد 
النصوص والخطابات» وإنتاج مسافة الاختلاف بين 
المعلن والمضمر فيهاء وإعادة تأويل ذلك تأويلاً 
ثقافياً يقف على الأنظمة الدلالية ويحاورهاء ويحدّد 
مواقعها المتفاوتة أو المتقابلة» انطلاقاً من حاجات 
الواقع الحضاري للأمة. 


العدد () - ۲۰۱ 


حوار ذوات 


0 





7۰ UN 
الشاعر المصری شريف‎ 
الشافعن لمجلة "ذوات":‎ 
الشعر عملية حيوية لازمة‎ 
للوجود‎ 


دوات 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


حوار ذوات ا 





حاوره: عماد الدين موسى 


شاعر وصحفي كردي سوري 


2*5 الشاعر المصري شريف الشافعي أن 
دكر الشعر عملية حيوية, عادية جدا, لكنها 
لازمة للوجود, شأنها شأن التنفس 
والهضهم, وأن الشعر هو "التمثيل 
الضوثي الذي فطرت عليه روحه؛ ويمارسه ليل نهار 
مشيرا إلى أن معنى أن يكون الشاعر شاعراً هو: "أن 
ینبض أن يحيا". 


وأضاف الشافعي في حوار له مع مجلة "ذوات" 
أنه يكتب ببساطة. وفي المقام الأول. كي يجد شعرًا 
يستمتة بغراءته, ويرضى عنه تماما وأن كل من قرأ 
لهم من الشعراء. وغيرهم, آثروا فيه بالإيجاب. حتى ولو 
بتعادي ما لم يستسغه في كتاباتهم. 


وبخصوص النشر الإلكتروني لاشعر, آوضح الشاعر أنه 
أحد. وليس کل, وجوه الاجتياع الرقمي للشاعر و"الأهم 
بالتأكيد من اختيار الشاعر للرقمية كوعاء جديد للنشر 
أن يكون ما في الوعاء جديدًا معبرًا عن معاناة الإنسان 
في العصر الرقمي الخانق" متسائلا: لم لا يحيا الشعر 
في ظل الموجة الرقمية, أو غيرها من الموجات؟!بل 
لماذا لا تتفجر "الشعرية" من الغارة والکیبورد والتيار 
الكهربائي المتردد؟ ولماذا لا تحلق الروع في فضاء 
افتراضي,باحثة عما تفتقده في هذا العالم؟ 


وخلص الشافعي إلى أن تجربته كلها تشتبك مع 
جوانيات الحياة الرقمية, وأن هذا ما يثق به. مشيرا إلى أن 
"العدد الأكبر من القراء والأصدقاء المبدعين والنقاد قد 





دوا 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


۱۲ 


حوار ذوات 


اطلعوا على الدیوان من خلال نسخته الإلكترونية. لکن 
صدور الدیوان بأجزاثه المتعددة في طبعته الورقية 
آمر مهم باننسبة ٍلي, لأن الوسیط الورقي لا يزال قادرًا 
على تطوير نفسه وتطویعها, لاستیعاب تشحلات فنیة 
جديدة تتمثل روع الحياة الرقمية". 


وشریف الشافعي, شاعر وخاتب مصري. من موالید 
مدينة منوف بدلتا مصر عام ۱۹۷۲ صحفي بمؤسسة 
الأهرام, ورئیس القسم الثقافي؛ وعضو مجلس 
تحریر بوابة الأهرام" الالکترونية. ينتمي إلى الحداثة 
الشعرية: وتحدیدا إلن خيل التسعبنيات: صدرت لك في 
الشعر ثمانية کتب, هي: بینهما يَصْدَأ الوقث"ع۹۹, 
"وَحْدَّهُ يستمعٌ إلى كونشرتو الکیمیاء "۱۹۹۱ "الألوان 
ترتعد بشراهة" ۱۹99 "البحث عن نيرمانا بأصابع ذكية" 
- لهال الکاملة لإنسان آلي١)‏ ۰۲۰۰-۲۰۰۸ "غازات 
ضاحكة"- (الأعمال الكاملة لإنسان آلي)) ۲۰۱۲, "كأنه 
قمري يحاصرني" ۲۰۱۳ "هواء جدير بالقراءة" ۲۰۱6 
و"رسائل يحملها الدخان" 2017. إضافة إلى كتاب بحثي 
بعنوان: "نجيب محفوظ: المكان الشعبي في رواياته 
بين الوافع والایداع ۲۰۰۱. 


اختیرت تجربته "الأعمال الکاملة لانسان آلي" 
لاتدریس في جامعة "آیوا" الأمريكية. وفي "جامعة ۳ 7 
الکویت" وذلك بوصفها "ضافة حيوية 2 آیتها اليد التي تدعكٌ 
النثر العربیة" و"نقطة التقاء حميمة بين الإبداع الورفپ, OE‏ 
١ 0-0‏ الفانوس 
والایداع الإلكتروني . 

شارك في مهرجانات عربية ودولية عدة. منها 
"لوديف" الدولي للشعر بفرنساء ومهرجان الشعر 
العالمي في جامعة بریدم ووتر" بالولايات المتحدة 
الأمريكية: ومهرجان مراكش الدولي للشعر بالمغرب 
وتم تكريمه في "ملتقى الشعر الدولي" بمدينة أسفي 
بالمغرب. في الاحتفال بيوم الشعر العالمي؛ عام 
۳ كما شارك أخيرا (مارس/ آذار ))201١‏ في الملتقى 
المتوسطي الدولي للشعر بالمضيق (شمال المغرب). 


(ش. ش) 





ذوات 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


حوار ذوات 


* مثلما للآجثة حبل سرّيء ثمّة حبال حقيقيّة 
وخفنة قِ الآن معاء توصلنا بأشياء أخرى, هل 
ثمّة خيط يوصل ما بين الطفولة وما بعدهاء وما 
الذي يشدّك كشاعر إلى الطفولة» وكيف عشت هذه 
المرحلة من حياتك؟ 


لكأن أرجوحة الطفولة تحيلنا مباشرة إلى ديواني 
التخبر "رساتل بحملها الدخان"؟» الصادر منذ أيام 
قليلة؛ ففي آحد مقاطعه: "يا قلبها: ابق صغيراء 
تور بجر تاو ه 


ليست فقط حبال الذاکرة التق تربط الشاعر بطفولته, 
فهو يظل یمارس تلك الطفولة على مدار حیاته» وحین 
ترميه القصيدة الطازجة بوردةء لا يملك صدره سوی أن 
يصير حديقة أطفال. غاية طموحي أن نکون کلمة واحدة 


من كلماتي قادرة على تنبيه وردة نائمة» أو ایقاظ آخری 
مستبقظة: "أن آوقظ وردةء خيرٌ من نام في بستان". 


عشت الطفولة "طفلا"؛ وهذا يكفي لوصف تلك 
المرحلة بکل ما فيها من براءة وانطلاق وتساول» 
غير أن علامتین كبيرتين تبقیان هما الأبرزء ظهرتا في 
الطفولة» ولم أفهمهما إلا في سنوات لإحقة. الأول 

هی "الغربة"» حیت ات جزءًا من طفولتي خارج 
الوطن» والثانية هي "الموت", الذي اختص الاحباء 
"آمي وجدودی"» » وظلت آحلامي وقتها برجوعهم واقعا 
لا أستطيع الفکاك من آسره» حتى نضجت آمام عينى 


كل ما في الطفولة يشدن إليهاء وکل ما ستطبع أن 
أحياه منها أحياه الآن» لكن هناك ما يغيب بالتأكيد 


هناك علامتين كبيرتين ظهرتا في الطغولة. ولم أفهمهما إلا في 
سنوات لاحقة: الأولى هي "الغربة" والثانية هي "الموت" 
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يراجم تنما 


۱۱۱۳۷۵۵ 


دوا 


العده (۲۵) - ۲۰۱۲ 


1۳ 


11٤ 


حوار ذوات 


إلى غير رجعة» وهذا "الغائب" من الطفولة» هو الذي 
حذرث لفلتي من أن تختئ فبه» لأنها لو اختى أت 
فبه» فلن آجدها هي الأخرى. 


* کل مبدع له حکایته الحمیمة مع نضه الأوّل» 
الشص الذي ولد من حيث ندري ولا ندري» ماذا عن 
خطوتك الأولى في آرض الکتابة؟ 


خطوط الكتابة الأولى تتشابك وتمتزج في الذاکرق 
هناك آکثر من "بدایة" في حقبقة الأمر» وهناك بدایات 
البدایات» آقصد تلك "المنظومات"» التي تزامنت 
مع تعلمي الذاق الاجتهادي عروض الشعر العری» 
وقوصي في المعلقات والشعر الجاهلي ودواوین المتني 
واي العلاء والبحتري وابي تمام واي نواس وابن الرومي 
وشوق وحافظ والعقاد وناجي وغیرهم. 


ذلك اخترث كلية الاعلام» التي قبلت الحاصلین 
على مجموع يقل عن مجموعي بمثة درجة کاملة» 
واعترضت رن اعتراضاً شدیداء حيث كانت ترى فق 
مهندسًا ناجخٌا مثل آخي الأكبر. وطبعا كان لشهادة 
البارودي دور كبير في إقناع الأسرة باختياريء بالإضافة 
إلى رد د بريدي تلقیته على عنوان أسرِق» من الكاتب 
الصحفي الراحل مصطفى أمينء أثنى فيه على 
موهبتي؛ ووقعه بخط يده. 


البواکبر والتجارب الأولى لها مذاق خاص دائماء 
وتأثیر بالغ في نفس صاحبهاء لیس لأنها الأفضل ولا 
الطریق» وتقود إليه. من هناء فان هذه القصيدة لها 
تأثبرهاء ولها بهجتهاء ولها دورها في توجيه مساري في 
الحياة» لیکون الشعر قريني حتی هذه اللحظة. 


هذه القصيدة لها تآثیرها, ولها بهجتها, ولها دورها في توجیه مساري 
في الحياة, لیخون الشعر قریني حتی هذه اللحظل 


آول نص منضبط اللغة مکتمل البنية والایقاع نُشر 
لي» كان منظومة كلاسيكية الطابع» وقد نشره الناقد 
الراحل عبد الفتاح البارودي في زاویته اليومية "للنقد 
فقطا" فى صحيفة "الأخبار" المصرية. كان ذلك عام 
۸ وأثنى البارودي وقتها على تلميذ المرحلة الثانوية 
ذي الستة عدر عاماء الذي استطاع التمکن من اللغة 
السلیمةء ومن بحور الخلیل؛ نق هنه السن المبکرةء 
ل ا اة کا ال ا ا 
أو قصيدة التفعبلة» كما كان يرى» رحمه الله). 


ذكرياق مع هذا "الحدث" الفارق في حياقء لا 
. م2 5 لک || e‏ ی ق بفرحة J|‏ 0 رعق الطريق» 
انني للشعرء وان الشعر لي» وان کل خطوات حياني 
E‏ 


CT TS 

الثانوية العامة نكل ة ال اا مفضلاً ایاها علی 
كلية "الهندسة"» التى كنت أستحقها كمتفوق فى 
الشعبة العلمبة (قسم الریاضیات). کنث الثان 


* ماالذي دفع بك ال كتابة الشعرء وما 
هي المؤثرات التي كانت السبب في ذلك؟ ومن من 
الشعراء أثر في تجربتك؟ 


آکتب» ببساطة» وفي المقام الأول» ي أجد شعرًا 
آستمتع بقراءته» وأرضى عنه تمامًاء وکل من قرأت لهم 
من الشعراء» وغيرهم» آثروا ‏ بالایجاب» حتی ولو 
بتفادي ما لم آستسخه ق کتاباتهم. الشعري الوامض» 
الذي آطالعه وأحبه من المنتج الثقاق ومن حركة 
الحياة العادية» آکبر وأوسع بکثیر مما تحفظه ذاکرة 
الشعر ودواوینه. 


آما القصيدةء فهي تلك الوحبدة في هذا العالم 
التي لا تخون المواعید آبداء لأنهاء ببساطةء المواعید 
کلها. زمن القصيدة ممتد عندي على مدار الیوم کله. 
والعمر كلهء وهو آشمل بکثیر من زمن التدوین النهاني 
على الورق. إن الامساك بالقلم» وخط حروف القصيدة, 
مرحلة متقدمة جدٌا من مراحل الابداع المتتالية. 


ال کک اد فى ا 


روحي وعقلي استثنائية» ويظل يكبر وينمو ويتشكل 
داخلبًا دقائق أو ساعات أو أياما أو شهورًا أو سنوات» 


العدد (۲۵) د ۲۰۱۲ 


حوار ذوات 


مستغرقا الوقت كله بلا مبالغة» في البقظة والمنام» 
والغيبوبة. وحين ينسكب النص من المخيلة والذهن 
على بياض الورق» فإنه ينسكب طبیعّا مکتملاء رافضا 
مشرط الجراح» وأجهزة الشفطء والطلق الصناعي» 
ات ال ار ۱ 


الشعر عندي ليس اهتماماء بمعى الاحتشاد 
والانشغال والقصدية. الشعر عملية حيوية» عادية 
جدّا» لكنها لازمة للوجود» شأن التنفس والهضم. 
الشعر هو "التمثيل الضوقٍ" الذي فطرت عليه 
روحي» وتمارسه ليل نهارء بكلوروفيلها الخاص جذاء 
ولا تستلزم آلية عملها طاقة الشمس كأوراق النباتات. 


اسر محقد الا هذا أمر سار بل 
لكننى لا آقف كثيرًا عنده» طالما أن العملية تحدث من 


تلقاء ذاتها (عملية تحویل طاقة الحباة ال طاقة شعرية)ء 
وطالما أن المنتج غزیر وافر بفضل اللّه» والأهم أنه 
منتج جدید» مرغوب فیه. لا يشبه غبره» قادر على ان 
يترجم بأمانة شفرق الوراثية» ویعکس مکابدات صديقي 
الانسان في کل مکان» ویرسم صورة بانورامية لهذا العصر 
الي الرقمي الأجوف» بتركيز شدید. 


أنا لا آبشط الأمور آکثر من اللازم» ولا ألغي 
التخطيط والذهنية ومقومات الاحتراف ولوازم الثقافة 
والمعرفة التي تنبني عليها اية تجربة شعرية طموح» 
لكنني أراهن في الأساس على نفاسة المعدن بصورته 
النقية» على "الشعرية الخام إذا جاز التعبير. إن 
الذي وجدثه في الشعر هو "الشعر نفسه"» كما تمنیث 
أنا أن يكون؛ أي بالصورة التي تستهوینی» ومن ثم 
فإنني أشرك القراء معي ببساطة وحميمية في ملامسة 


إن الذي وجدته في الشعر هو "الشعر نفسه" كما تمنیت آنا أن يكون؛ 
أي بالصورة التي تستهويني 





ذوانت 
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111 


حوار ذوات 


هذا الجوهرء الذي أراه مختلقًا نادرّاء من وجهة نظري 
أنا على الأقل. 


* يقول بودلير: "إن العظماء من الشعراءء 
يصبحون نقادا بطبيعة الحال"؛ آما هيجوء فيقول: 
"إن الناقد لديك يساوي الشاعر"» انطلاقاً من هاتين 
المقولتين أود أن أسألك عن سبب لجوء بعض 
الشعراء إلى الكتابة النقديّةء وهل بامکان الشاعر 23 
یکون ناقدا؟ 


فى هذه المساحة الملتبسة» أنا لست من أنصار 
الا I‏ ب امات ا ای 
أحكام من قبيل أن الشاعر قد يلجأ إلى النقد فى ظل 
غياب النقد أو تراجعه» أو سيادة الكتابة الانطباعية» أو 
القول إن النقد صار مغرضًا أو موجهّا أو تحكمه آهواء 
شخصية» وما إلى ذلك» مما يدفع بعض الشعراء إلى 
الكتابة النقدية لسد فراغ يرونه. 


الشعريّ تحديداً, بالتزامن مع رداءة التعامل مع 
"الشعر" من قبل دور النشر العربية؟ 


أن يكون الشاعر شاعرًا معناه: أن ينبض» أن يحيا. 
ولماذا لاايحيا في ظل الموجة الرقمية» أو غيرها من 
الموجات؟! بل لماذا لا تتفجر "الشعرية" من الفارة 
والکیب ورد والتبار الکهرب ان المتردد؟ ولماذا لا تحلق 
الروح في فضاء اف تراضي, باحثة عما تفتقده في هذا 
العالم؟ وماذا ستجني الروح من خسارة لو كسبتٌ 
اغترابًا إضافيا فوق اغترابها المزمن؟! 


هو عصر رقمي نعيشه» هذه حقيقة» ولا يمكن أن 
ات وا سانا مر الف 21 قبط سا 
عما يكتبه الشاعر الحقيقي الیو وإلا فإنه يكتب عن 
عصر آخرء ويعيش حياة آخری» فوق كوكب آخر!. 


ال الالکترون للشعر مثلاء هو كا ولیس 


إن تأثير الرقمیة" كجوهر حياة سیتجه بقوة إلى الکتاب المطبوع نفسه, 
مضمونيًا واخراجیا 


"النقد"» الذي یستحق أن یوصف ب "النقد"» بکل 
ما تحمله هذه المفردة من زخم وعمق وقدرات 
استشرافية ومنهجية خاصة ‏ التعامل مع المنتج الأدي» 
حاضر بقوة» ومساير للإبداع القصصي والشعري 
العري على نحو مقبول للغاية» في تصوري» سواء 
داخل الاطر الجامعية والأكاديمية» أو خارجها. 


لکن دعنى وهر وهنا آنا لا آقدم ا آن 
الشاعر حین یکتب عن دیوان شعري, فانه یندفع بغاية 
كتابة نص إبداعي مواز» وهو هنا قد لا يعنيه المنهج 
ولا الأطروحة بقدر ما تشغله إعادة تفجير النص برؤية 
كاشفة تخصه في المقام الأول. أحب مثل هذه الكتابات» 
حتى إذا وصمها البعض بالانطباعية» لكنني حين أستغرق 
في قراءتهاء أراني أبحث أيضًا عن "الشعري" وليس 
"النقدي"» وأصطاد الذاق على حساب الموضوعی! من 
هذا المنطلق» بمقدور الشاعر في أحوال كثيرة أن يكون 
"مبدعٌا" ق "حقل النقد" |ذا جاز الوصف. 


* ثمّة ظاهرة لافتة عن انتشار الكتاب إلكترونيًاًء 
إلى أي مدى يساعد الانترنیت ف انتشار الكتاب 


کل» وجوه الاجتیاح الرقمي للشاعرء والأنهم بالتأكيد 
من اختيار الشاعر للرقمية كوعاء جديد للنشرء أن 
يكون ما في الوعاء جديدًا معبرًا عن معاناة الإنسان في 
العصر الرقمي الخانق. ۱ 


تجربتي في "الأعمال الكاملة لانسان آلي» التي جاءت 
كلها بلسان إنسان آلي "روبوت" الألفية الثالشة» تفضح 
سوءات هذا العصر الغارق ‏ التسلیع والمکننة والتقنية, 
وتغذي محاولة البحث عن الذات الانسانية المفقودة» 
النابضه بحرارة» رغم کل شيء» تحت جلید الحياة الرقمية. 


(دوّنث هذه التجارب في غرفة مجهزة بالقرية 
الكونية» في الفترة من مطلع الالفية الثالثة» إلى نهاية 
عصر الورق)...» هكذا کتبت في بطن غلاف الجن 
الأول: "البحث عن نيرمانا بأصابع ذكية"» الذي آثرث أن 
يصدر في طبعة ورقية» جنبًا إلى جنب مع نشر المحتوى 
إلكترونيًًا في عدد من مواقع الانترنت» وموقعي الشخصي. 


تجربتي كلها تشتبك مع جوانيات الحياة الرقمية, 
هذا ما أثق به» والعدد الأكبر من القراء والأصدقاء 


العدد (۲۵) د ۲۰۱۲ 


حوار ذوات 


المبدعين والنقاد قد اطلعوا على الديوان من خلال 
نسخته الالکترونبة» لكن صدور الديوان بأجزائه 
المتعددة في طبعته الورقية أمر مهم بالنسبة إلي» لأن 
الوسيط الورق لا يزال قادرًا على تطوير نفسه وتطويعها 
لاستيعاب تشكلات فنية جديدة تتمثل روح الحياة 
الرقمية» وهذا ما أردث إثباته من خلال الغلاف والاخراج 
الطباعي المغايرين للمألوف في الدواوين الورقية. 


إن لوحة الغلاف مثلاً نُظهر أصابع "آلية" فولاذية 
تمسك بالكرة الأرضية وتقلبها للبحث فيهاء وأسفل 
اللوحة يوضح محرك "ياهوو" على الإنترنت أن نتيجة 
البحت عن مفردة "نيرمانا (۱۷۲۳۱۵۳۱۵) هی نتيجة 
ان الا لالد 
أو عن ذاته أو عن المفقود (المنقرض) عمومّاء يدرك 
منذ البداية أنه لن يعثر على ضالته»ء لكنه يستمر فى 
CNC‏ ال 
E‏ التشبث بالحياة. وه ذا الغلاف یقود 


وترسخ اعلاء شأن الأرقام والبرمجیات وقیم التسلیع 
والقوانین المسنونةء التی تحکم حركة البشرء وبدا 
الانسان مثل آلة مقهورة بالفعل» وبدت القوة القاهرة 
آیضا كماكينة عمیاءء وصار الحدیث عن الطاقة البديلة 
أضحوكة کبری في عالم نفدت طاقته الروحبة. 


* إلى أي مدی يشغلك القاری؟ 


مثل هذا السؤال يشي بأن القارئ من المحتمل 
أن يخيب كلا أو نسبيًا عن الكتابة» وان حضر- ولو 
كشا - فانه يحضر بقوة "الانشغال" و"الاشتغال". ما 
هذا الفصل التعسفى بين الشاعر وقارئه» بين كيانين 
منصهرين تمامّاء بل كيان واحدء يغدّي أنسجته دم 
واحدء وهواءٌ واحدٌ؟ 


أتصور أن "حياة الشعر" مرهونة في الأساس 
بكونه "شعر حباة"» فبقدرة النص الحيوي على 


تظل معجزة الشاعر الحقيقية مقترنة بأنه هو الذي تمکن‌بالفعل, 
دون سواه, من قول ما تمنى الكثيرون أن يقولوه 


الخیال بالضرورة إلى مضمونية رقمیة» رغم کونه 
غلافا ورقیٌّا. 


في تصوريء إن الکتاب الالکترونی لن يحل تماما 
محل الکتاب الورق بالسرعة التي توقعها البعض, لکنه 
سبتجاور معه بالتاکید لفترة قد تطول, والأهم من 
هذا التجاورء أن تأثير "الرقمیة" کجوهر حباة سیتجه 
بقوة إلى الکتاب المطبوع نفسه» مضمونيًا واخراجیّاء كما 
حدث في "الأعمال الكاملة لانسان آلل"» وأنا هنا بالطبع 
أتحدث عن الكتب الإبداعية على وجه التحديد. 


آماعن أهمية الوعاء الإلكتروني» فمن المؤكد 
أن هذا الأسلوب من النشر هو الأنسب لشاعر مثلي 
يحيافي قرية كونية صغيرةء ويطمح ببساطة إلى أن 
يكون صوت نفسهء وصوت صديقه القارئ» صديقه 
الإنسان» في كل مکان» خصوصًا أن هموم البشر الملحة 
صارت تتعلق أكثر بمصيرهم المشترك» بوجودهم 
ذاته» وليس بقضاياهم الإقليمية المتضائلة» حيث زادت 
الأمور توحشّا فيما يخص استلاب إنسانية الانسان» 
ومحو إرادته الحرة ومبادرته وقدرته على اتخاذ القرار» 


النبض الطبيعي والحركة الحرة» بدون أجهزة إعاشة 
پا طوانات او ی راطا رات ات سا اف له 
وخصوبته» ویتحدد عم الحقيقي» ویمتد عمره 
الاف تراضي خارج المکان والزمان. حضور القاری» بل 
حلوله» قي الماهية الإبداعية الملغزةء هو وضع طبیعي 
یعکس انفتاح المب‌دع کانسان علی آخیه الانسانء 
ویعکس انفتاح الكتابة الإبداعية على العالم الحسي 
المشترك» والوقاتع والعلاقات المتبادلة» وأيضًا على 
التحلام والهواجس والافتراضات والفضاء التخيّلى غير 
ای و ۱ 


لقد آفسد الوسطاء (الذین لا يمتنعون) کل شیء؛ 
حم فا اد الا وقارنه عقوا نين 
الشاعر ونفسه» فصار الشاعر يخاطب نفسه عبر 
وسیطء ويرى الحياة من خلال مناظير وتليسكوبات» 
مع أنها أقرب إليه من حبل الوريد. 


لقد أفسد الوسطاء ليس فقط رؤية العالم لكن 
أيضَا "تشكيله" أو "اعادة صياغته" كما يقول البعضء 
فحلت الأغذية المعقدةء المليئة بمكسبات الطعم 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 
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حوار ذوات 


والالوان الاضافية والمواد الحافظة» محل الصحي 
المستساغ الموّثر البسیط, الاقرب إل الفطرة والبداتبة, 
وهو الذي يترفع عنه البلاغیون المقولبون وذوو 
المعرفي في جوه ره من طحين البشر في علاقاتهم 
وتفاعلاتهم الطبیعیة» ومع انهم ارتضوا بنشر اعمالهم 
في كتب ومجلات من لحم ودم. يتم عرضها فوق 
آرفف مکتبات» وعلی ارصفة شوارع مزدحمة تدوسها 


ار الہ 


لتحدید إلى أي مدی "یشغل" القارئ المبدع؟ یمکن 
الفول بمنتهی البساطه: لیست هناك مسافة اصلا بین 
الشاعر والقاری» بشرط ألا تکون هناك مسافة بين 
الشاعر ونفسه. إن الشاعر الذي یقول ما لایطمح آحد 
ان يقوله او یسمعه. او ما لا یصلح ان پردده احد غبره» 
هوق الحقيقة لم يقل شیتاء لأن فعل القول هنا 
آحادي ناقص, على أن هذا الأمر لا يتناق مع مسلمة 


المدهشء وأنهم قالوا مقولته» بعد أن قالهاء ليعبروا 
بها عن أنفسهمء ويفهموا أعماقهم وأعماق العالم 
أكثر. وهذا الأمر لا يتناف آیشا مع کون قصيدة النثر 
نتاج معاناة فرد في الأساس» وتلك معادلة آخری آکثر 
صعوبة. 


* ما هو جديدك؟ 


أنشغل بديوانين جدیدین» أحدهما هو الجن 
الثالث والآخير من "الأعمال الكاملة لإنسان آلل"» ولريما 
يُنشر أحدهماء أو كلاهماء في مصرء بعد فترة من 
الغياب» لجأت فيها إلى النشر خارج مصرء في بيروت 
ودمشق وباريس ولندن» لأسباب متعددة. 


* وماهى الأسباب المتعددة التى دفعتك إلى 
النشر خارج مصر؟ 


نجاح القصيدة في غير لغتها الأم هو الإشعار الأوضح آنها تجاوزت 
الظرفي والعارض والزاثل. وحلفت بجناحین شعریین صافیین 


أن الشاعر يجب أن يكون مغايرًا متفردًاء وتلك هي 
المعادلة الصعبة. 


إن الاستمتاع الذاق بالكتابة الحرةء كغاية أولى 
وأخيرة للشاعر» ووضاءة الاستشفاف النقي» وفردانية 
التعبیر» وخصوبة وعمق التكثيف الشعري لحركة 
الحياةء والقدرة على بلورتها بذكاء في قطرات مضيئة 
ار ی 
وآلیاتها"» ليست آبدّا عوازل حرارية ولا آبراچٌا عاجية» 
تفصل روح الشاعر المتقدة عن آرواح آخری آقل أو آکثر 
نشاطا تدور في الفلك نفسه» لکنها كلها تشکل جوهر 
الشاعر الفذ المتّقدء وطاقته الکری الق تمکنه من 
الالتصاق الحمیم آکثر بالأرواح التي هي ملتصقة به 
آصلاء فیقول الشاعر بفعل هذه الطاقة المتوهجة ما 
يتمنى القاری أن يقوله إذا توفرت له هذه الصلاحبات 
التعبيرية التفجيرية. 


وتظل معجزة الشاعر الحقيقية مقترنة بأنه 
هو الذي تمكن بالفعلء دون سواه» من قول ما 
تمنى الكثيرون أن یقول وه» على هذا النحو الطازج 


بدأت من العام ۲۰۸ آنشر أعمالي الشعرية 
التي اغتربت فیها عن مصر کذلك لمدة ست سنوات» 
معول على السلطة قي حقيقة الامر» وسبقی رهن 
معطياتها الانتفاعية الفارغة» وحسااتها الضبقة» 
ووجودها المتآکل. 


إلى حد بعید كنت راضيًا عن حضوري الشعري 
أعني حضور النص لا الشخصء وأتصور أن تجربة 
"الأعمال الكاملة لانسان آل" على التخص (۲۰۰۸) 
حظيت بقراءات مقبولة للغاية على مستوى العاديين 
والمختصين على السواء» وتمت ترجمة "إنسان آلا" إلى 
الإنجليزية بعد صدوره في ثلاث طبعات ورقية عربية 
وطبعة إلكترونية» واختير للتدريس لطلاب جامعة 
"آيوا" الأمريكية وجامعة الکویت» باعتباره "نموذجٌا 
متميرًا لقصيدة النثر العربية", كما تم تكريمي في 
ا الشعر العالمي بمدينة "آسفی" 
عل الاطلتطي, 


العدد (۲۵) د ۲۰۱۲ 


حوار ذوات 


وجاءت مشاواتٍ في مهرجانات شعرية دولية 
بالمغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 
بدعوات مباشرة من إدارات هذه المهرجانات» 
بعيدًا عن ترشيحات "لجنة الشعر" التابعة لوزارة 
الثقافة المصربةء وهذا ما أعتبره أمرًا إيجابياء 
کونه يعيد الاعتسار لاستقلالبة المبدع» وغناهء 
وا و 


هذا الحضور الشعري لشخص المتواضع» ريما 
وجدته آکثر وضوحًا خارج مصرء خصوضا في دول 
المغرب العری ولبنان وسوریاء حيث یوزن الشعر 
بمبزان الذهب تحت الأضواء البراقة» بعیدّا عن نقافة 
"العلاقات العامة"» وهذا ما دفعنی بکل صراحة إلى 
مواصلة نشر دواويني الأخيرة خارج مصرء فهو إذن 
سبب فني. أيضًا التوزیع خارج مصر أفضل بکثیر» 
حت في دول الخلیج العري من خلال منفذ البحرین 
(مكتبة فراديسء التي توزع احد دواويني "إنسان 
UI‏ 


* هل يحقق الديوان الشعري نسبة مهمة من 
المقروئية في العالم العريء آم أن الغلبة للروايةء 
الجنس الذي تحول إلى الكتابة فيه حتى الشعراء؟ 


لا یزال الشعر يحقق نسبة مقبولة من المتابعة, 
ولا أقول فقط المقروتية على سطح الورقء فهناك 
التلقي الإلكتروني وعبر المواقع الشخصية والصفحات 
EEE‏ ا شه فش ار 
للشعر أكثر من الرواية (وديع سعادةء وصلاح فائق» 
وموقع "جهة الشعر"» كنماذج واضحة). 


وق اك کذلك التلقي الشفاهي للشعر فى 
المهرجانات والأمسيات الجماهيرية» وما أكثرها الآن في 
سائر الأرجاء (دولة المغرب كنموذج أكثر وضوحًا). 


ول موا hE‏ اد مت اب 
الشعريةء تحمل عناوين من قبيل "هايكو عرپ" 
أو "قصيدة الومضة" وما نحو ذلكء تثبت كيف أن 
عشرات الآلاف يتابعون القصيدة بنهمء وبدأب يومي 
غير مسبوق. 


٠‏ ولم يتراجع توزيع دواوين الشعر الورقية قياسًا 
بأرقام التوزيع السابقة في سنوات ماضية» لكن يبدو 
الرقم ضتیلا قیاشا بالرواية» التي يصعب تلقيها في 
وعاء آخر غير الورق. 


* وما الإضافة التى حققتها لك ترجمة نصوصك 
إلى اللغات الآخریء خاصة اللغة الفرنسية؟ 


نجاح القصيدة في غير لغتها الأم هو الإشعار 
الأوضح أنها تجاوزت الظرفي والعارض والزائل» 
وحلقت بجناحين شعريين صافيين» متكثة على 
المشترك الإنساني الأبقى» ومتحللة من زخارف اللغة 
والإيقاع. هذا ما آمنتٌ به منذ البداية» دون أي تفكير 
في الترجمة» الق تحققت لبعض دواويني وليدة صدفة 
بحتة وجهد ذاقي» وليس من خلال مؤسسات رسمية 
أو اتفاقات متبادلة مع دول أجنبية» مما تعقدها وزارة 
الثقافة ومجالسها وقطاعاتها. 


الديوان الأول المترجم إلى الفرنسية "هواء جدير 
بالقراءة"» الصادر عن دار "لارماتان"» فتح فضاء لي 
للتواصل الأفضل مع قطاعات أعرض من جمهور 
الفرنکفونية» سواء خلال مشاكتي في مهرجان لوديف 
الدولي للشعرء أو في باریس, أو حتى في المغرب العري. 
ومثل هذا الصدى الطيب انعكس على إقدام الدار 
ذاتها على نشر ديوان ثان لى هذا العام بعنوان 
"رسائل يحملها الدخان". ٠‏ 


البعض يرى أن ترجمة الشعر تنطوي على خيانة 
ماء وانتقاص من جمالیاته» لکن علی الجانب ال 
فمساحة التلقي تتسع بطبيعة الحال باتاحة الفرصة 
CIL NLC‏ 
خصوضا آن الدور العالمية الکبری تتیح ال 
عبر موقعها علی الانترنت» ومن خلال موقع آمازون 
المعروف. 


* السوال الآخيرء عبارة شعرية تختم بها 
حدشك ؟ 


هي عبارة من ديواني الأخير "رسائل یحملها 
الدخان" (دار لارماتان» باریس» ۰0۲۰۱۱ ولعلها وثيقة 
الصلة» بسوالك الول عن "الطفولة: 

"بعض اللعب 

حين تسقط من أيدينا 


العده (۲۵) - ۲۰۱ 
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منحته فرنسا بحیویتها الثفا 4056 بجامعاتها ومراكز 
0 البحئیة, بمتاحفها وحیاتها الأدبية, فرصة شحد 
4 التأملية والمعرفية 








نزمینان نودوروف .. 
نصير "الترابرة" 


حلة طافحة بالمفارقة 
تلك التی قادت شابا فارا 
ك من جحیم نظام شمولي» 
يسبح بحمد مارکس وستالین» إلى 
بلاد الحرية الموع ودة في عاصمة 
النور» لیصبح بعد حين لسان ذلك 
الضمیر الذي بطارد وجه الغرب 
بالمرآة» ويفضح خياناته للأركان 
التي بى عليها مجده. وللقيم 
التي بشر بها إنسانية تبحث عن 
الوح ات 9 عضا ا. 


(نها صوفیا. عاصمة 
بلغاريا. النظام بیدق ف الرقعة 
السوفياتية. و صوفیا ستینیات 
القرن الماضي. آوهام مجتمع 
الرفاه والمساواة والحرية انقشعت 
منذ زد والشاب تزفیتان» ابن 
الأستاذ الجامعيء "تودور بوروف" 
و"هاريتينا بیفا"» مسيرة المكتبة» 
التق‌یزنرب منيااق لت بین 
رفوف المعرفة. لا يصدق كذبة 
شمس تشرق من شرق الصمت 
المفروض على الطیورء ویعد 
الساعات لانهاء دورة الصباحات 





المتش الا لا ماحتم ولا ۳۱ 
لا ضوء يلمع في نوافذ البیوت 
الباردة» لکن ثمة احتمالات تغري 
جار الحديدي 
الذي قسم آوروبا . بم‌شرط 
الأيديولوجيا. 


ت فة الب ا 
ST A‏ 41 اسه 
الأذب في الجامعة إجبارية وانتقاثبةء 
حبت مق ررات ,اسرد والشعر 
والنقد مختارة بعناية» لتصب في 
15060 0ه الهارکسة. 
وكان تزفيتان الذي دخل رحابها في 
السابعة عشرة من عمرنء يختنق. 


ماوراء الجدار الحديدي 
والطريق إلى عاصمة الأنوار 


لم یکن الناس يملكون حق 
العيشء ولا حق المغادرة» مادام 
جواز السفر امتيازا مخصوصا 
واستثناثیاء وسيكون على الشاب 
الحالم أن سلكت طریقا التفافیا 
طويلا ي بصل إلى وجهته النهائية, 
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الي ستصبح موطنه الدائمء باریس» 
المدينة التى ظلت تتجسد فى ذهنه 
خلال آغان "دق 1۳ 
بتخیلها آنغاما تراقص نهر السین. 


كما لو أنه لایرید أن پنسی 
وضعا خبره جيداء كمهاجر هارب 
من الظلمات إلى النورء حتى 
لا بنسی محن هنذه الالاف من 
اللاجنین الذین يركبون آه وال 
۲ اعد لكا ككل اشط 
نجاة من الموت قتلا آو جوعا. 
يستعيد القصة الغريبة للخروج. 
طلب لقاء مع وزير الداخلية الذي 
كانت ترتعد له الفرائصء وهو 
الذي يلقي بالمعارضين ولو بنصف 
شبهة في ظلمة الزنازين. حين سأله 
الحصؤل على ناد 9 :۱۳۳ 
مستحبلة» جاءه چواب مباغت من 
السید الوزیر: "یمکنك ببساطة أن 
تلف لظا انا اتحث 
عن مؤسسة تبعثك في مهمة ولو 
صورية إلى الخارج". المهمة سهلة. 
لم ينتظر تزفيتان طويلا. كان 
صباحا باردا من صباحات 215117 


1۲۲ 


حين نزل في محطة ليون بالعاصمة 
باريسء لتبدأ الحياة الجديدة 
للمفكر والناقد الأدي الذي 
سيصبح منارة فكرية كونية وعلما 
ذائع الصيتء تفتخر به فرنساء 
وان ضاقت أحيانا بجرأته وحكمته 
المنحازة أبدا للعدل والحقيقة 
عن الأخلاق والحس الإنساني. 


بجامعاتها ومراکزها البحثية, 


بورتریه ذوات 


بمتاحفها وحياتها الأدبية الواقعة 
تحت أضواء إعلامية ساطعة؛ فرصة 
شحذ ملکاته التأملية والمعرفية. 
اعتنق اللغة الفرنسية وطناحين 
أصبحت لغة الكتابة لديه. فهل 
نسي صوفيا؟ 


ظلت بلاده الأول تسكنه في 
صمت وکمون» وظل يحلم بالعودة 
إليهاء لكن كابوسا مزمنا زاحم هذا 
الحلم. كان يرى في منامه أنه عاد إلى 
صوفياء وأنه لسبب من الأسباب» 


العدد (35) - ۲۰۱۲ 


لقدبات تودوروف منذرا 
بالكوارث التي تحيق 
بالعالم جراء العمى 
المتعصب للنخب 
السياسية والاقتصادية 


والأيديولوجية المهیمنة 


في دواثر الفرار الدولي 





آضاع موعد السفر» فحکم عليه 


بالفعل» لم يعد تزفیتان إلى 
صوفيا إلا بعد مرور ثمانية عشر 
عاما على رحيله. عام ۰۹۸۱ أمضى 
عشرة أيام في عاصمة طفولته 
وشبابه. هناك» جثم عليه إحساس 
خانق بازدواجية الشخصية. الهوية 
الأول تصر على الانبعاث» تماما على 
صورة تلك اللكنة الأعجمية التى 
تسم نطقه للفرنسية, ۱ 





بورتریه ذوات 





تلك الراء المغلظة التي تطبع آلسن 
المتحدئین بلغات آوروبا الشرقيةء 
وكذلك تعابيره الحركية الجامدة 
المختلفة عما درج عليه الفرنسيون 
من تداخل بين المنطوق والإشاري. 


یفتح عينيه البارزتين خلف 
نظاراته» فق وجه محاورةء كانما 
یسمع إذ یری. لا یقطع حبل 
السوال» یطرق قبل أن یجیب. 
ویجیب دون أن يبدي حماسا 
ظاهرا لما یعتقده. لعله یفسح 
المجال دائما للخطا الذي يقيم 
في الانسانية» وینکره الغرور 
والدوغمائية. انه سلوك پنسجم 
مع ELICELE SIGNE‏ ف لان 
طويل النفس على العلاقة بين 
الآنا والآخرء وسوال الغبرية 
وتعددية الفهم والتأويل. 


في المركز الوطني للبحث 
العلمي. بدا تودوروف رحلة 
النبوغ ف البحث والتألیف مذ 
عام ۱۹۱۸ ومن مدرسة الدراسات 
العلیا للعل وم الاجتماعية» حصل 
علی شهادة الدکتوراه (1۹۷۰)؛ 
الاعتراف العلمي الذي زکته 
وثيقة انضمام قانوني إلى 
المجتمع الفرنسي بحصوله على 
الجنسية عام ۰۱۹۷۳ كانت اول 


إسهامات تودوروف فتح المحفل 
النقدي والأدي الفرنكفوني على 
عطاءات الشكلانيين الروس, الذين 
قدمهم في كتابه الصادر عام 1910 
عن "دار لوسوي". بعنوان "نظرية 
الأدب.. نصوص الشكلانيين 
الروس"» كما انصت جهوده 
على إعادة تحديد مفهوم "الرمز" 
والتصورات المرتبطة بالسيميوطيقا. 


مسار تزفیتان تودوروف 
تعاقب وجوه إبداعية وفكرية 


متعددة؛ فمن النقد حا سیبرز 
وجه آخر للرجل المتوسل بمناهج 
البحث التاريخي والاثروبولوجي. 
ق قراءته للتراث الفکري الانسانی 
الذي صنعته بفرنسا اسماء 
من طينة جان جاك روسوء 
مونتيسكيو» مونتانی» وهي اسماء 
تحضر براهنية مثيرة في تحليلاته 
النقدية الجذرية علی صعید 
مخت آخر يدو أنه استرعى 
أوسع اهتمامه ف السنوات الثخبرة» 
ویتعلق الأمر بتشخيص واستشراف 
مآلات المجتمع الانسان في ظل 
العولمة والاستقطاب المتوتر بين 
الغرب والآخرء وأزمة الديمقراطية. 


لقد بات تودوروف منذرا 
بالكوارث التي تحيق بالعالم جراء 
الح الشخصي ا الا 
والاقتصادية والأيديولوجية 
المهيمنة في دوائر القرار الدولي. 
اختبارات ومنعطفات تجعل 
منه الردیف الفرنکف ون لنعوم 
تشومسي» الرجل الذي آق هو 
الآخر من عالم اللغة» وتحديدا 
من حقل اللسانیات» ليصبح رمزا 
للمناهضة الفكرية للأمبريالية. 
لعل الاب أكثر من مصادفة»ء 
فالاشتغال على فنون الخطاب 
وأسرار اللغة يقود افتراضا إلى 


معانقة الآخرء والانصات إلى أكثر 
من صوتء والایمان بالحقيقة 
الحوارية للحضارة الانسانيق, 
وإعطاء الكلمة لمن سلب صوته. 


مناهضا سياسة الخوف 
وصناعة الأعداء 


مايخيف تزفيتان تودوروف 
المحطة التاريخية 


قي هذه 
المشتعلة من المغامرة الإنسانية 


العدد () - ۲۰۱۲ 


علی المشاعر العامة والعقل 
الاستراتيجي ف الغرب» حتی آنه 
آصبح عنوانا للمرحلة الراهنة من 
تطوره الايديولوجي. خوف هويا 
وايديولوجي من الأخر. وخصوصا 
الاسلام» ویتفرع منه الخوف 
من الارهاب» وخوف اقتصادي 
واستراتيجي من القوی الناهضة 
على غرار الصین وروسیا. 


ف کتابه "الخوف من الرابرة.. 
ما وراء صدام الحضارات كم 
یتثاول تودوروف تنامي شعور 
الخوف من الاجتیاح الاسلامي» إن 
ماديا عبر قوافل الهجرة والتکاشر 
الديمغرافي بين المسلمينء أو 
رمزيا عبر القيم وأنماط الحياة 
الاسلامية الى ینظر إليها کتحد 
لمکتسات الحضارة الك ة 
المتمثلة أساسا في حقوق الانسان 
والحریة. یحذر من انتشار عدوی 
الرهاب من الالام والمس منم 
بوصفه یفتح باب الارتداد عن 
القیم الغربية نفسها ولو باسم 
الدفاع عنها. فالخوف یصبح 
خطرا بالنسبة إلى الذین به كرون 
به.. بل ٍنه باسم الوقاية من 
القيم والسلوکیات غير الانسانية 
لدی الآخرء یصبح التبریر الرئیس 
للسلوکیات نفسها. 


الخوف يسجن صاحبه في 
داترة مغلقة» ویقوده إلى نتائج 
ربما لم يكن يتمناها. بهذه 
المماشة بين السيكولوجية 
الفردية والسياسة العامةء يحذر 
تودوروف من النتائج العكسية 
لشیاسات الخوف:من الاسلام 
التي حرضت على شن حرب ضد 
الارهاب والتطرف» تبین في النهاية 
أنهاء وبالطريقة التي شنت بهاء 
قوت مشاتل الارهاب وأنعشت 
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أن تكون متحضراء يعني أن 
تعترف بإنسانية الآخرء مهما كان 
اختلافه. بالنسبة إليهء الجماعات 
الأفغانية التى اضطهدت المرأة, 
وقاتلت غير المسلمين» وحاربت 
بفعل "بربري" لكن الاحتلال 
العسكري لبلد آجني (أفغانستان) 
ومحاولة فرض نظام سياسي 
وثقافي معين فعل لا يقل "بربرية". 
کذلك قان آمریکا الى شرعت 
التعذیب كوسيلة قانونية للتعامل 


بورتریه ذوات 








تأملات فى الحضارة وال دیمفراطية والغيرية) 


مع "البرابرة" في معتقل آبو غريب 
وغوانتانامو» فکانت "بربرية". ثم لا 
تسلم فرنسا من سهامه» حين يشير 
إل عملیات التعذیب الي جرف اق 
قاعدة باغرام في أفغانستان» وهي 
في منطقة تحت النفوذ العسكري 
الفرنسي» ليتساءل: "كيف يمكن أن 
نتصور الشعب الأفغاني يستقبل 
القوات الأجنبية كقوات للتحرير؟ 
القوات التي ذهبت مبدتیا لطرد 
القاعدة آصبحت قوات لحباية 
نظام أفغاني غير تمثيلي". 
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يتمسك تودوروف 
بالأمل في النموذج 
الحواري بديلا للأفق 
الصدامي الأسود في 
العلاقة بين الغرب 
والإسلام 


"البربرية الحقيقية تتحقق 
(الغرب) آنها تجسد التمدن 
والانسانية وترفض الاعتراف 
بتجربة الاخرء فتسقط قي شرك 
الانغلاق عل ذاتها» وذلك موّشر 
ريسي على حالة البربریة"» يقول 
تودوروف في ذات الكتاب الذي 
CIC‏ 


عابرة للثقافات» لأن "أي شخص 
يحمل هذا الاعتقاد يصبح خطيراء 
عندما يقرر أن على العالم بأسره 
أن يستفيد من مزايا مجتمعه 
وتجربته التاريخية المحدودة في 
الزمان والمکان» وأنه بالتالي مدعو 
إلى غزو بلدان أخرىء إن لزم الأمر 
من أجل إمدادها ببشاتر التقدم 
والرخاء". كان ذلك مبرر منظري 
الاستعمار» وهو نفسه مبرر 
منظري التدخل باسم الانسانية أو 
باسم الديمقراطية والحرية»ء كما 
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ردد جورج بوش» وهو بعی لغزو 
العراق.. "القول بالكونية بهدد 
فکرة مساواة الشعوب. 


ضد صدام الحضارات.. 
| ۳۳ رة ۲ 4 غربية 


يلخص مؤلف "نحن والآخرون" 
)۱۸٩(‏ اكاك التنوع الحضاري 
واختلاف قيم التقدم والتفوق 
بقوله إن "سجادا تقليديا قد 
يكون أروع من لوحة تجريدية". 
هکذا وجد تودوروف نفسه ق 
موقع النقیض لکتاب رفضوا فكرة 
المساواة بين الحضارات» واعتبروا 
أن الحضارة الغربية مکمن حقيقة 
التمدن الإنسان» وأن الإسلام ثقافة 
ENA Ua‏ 
غرار الصحفية الإيطالية المعروفة 
أوريانا فالاتشى في كتابها "السعار 
والأنفة"» وإيلي برنافي في كتاب 
"الدیان القاتلة". لا تودوروف 
في استدعاء أب الأنثروبولوجيا کل ود 
ليفي ستراوس في قوله بخصوص 
المقارنة بين المجتمعات "إن جميع 
احکام القيمة نسبية بالضرورة". 


على ذات الطریق» يقترح 
ECS‏ تودوروف نقدا منهجیا 
لمقولة صدام الحضارات كما 


بلورها صمویل هنتنغتن في کتابه 
الشهيرء الذي يربط اختیارات 
الديمقراطية التي رآها حكرا على 
الغرب- بسمات ثقافية معينة» ما 


بالنسبة إليه» تقوم أطروحة 
هنتنغتون على مزيج نظري غريب 
بين العوامل الدينية والجغرافية 
واللغوية» وتتعامل مع الحضارات 
ككتل ثابتة» بينما هي في حال 


أن كل عر حشر دا ات 
متعددة هی حصيلة تجربته 
وتفاعله مع العالم» وبالتالي من 
السذاجة عزل المسلمين كحالة 
ذهنية وسلوكية استثنائية والحديث 
عن "جدود الدموية لا دم 


فغارية فام الحضارات 
تبسيطية» ولذلك فهي سهلة 
التسویق لدی العقول الصغيرة التي 
یحلو لها تشخیص "عدو" مجسد 
لتفسبر المازق والأزمات المختلفة. 
حتى حين تتلبس الصراعات لبوسا 
دینیاء یقول تودوروف» فانها تخفي 
مساعی سياسية للسبطرة على 
موارد قوة ونفوذء خاصة أنه بات 
معروفا لدی المرخین الحالیین؛ 
آن الحروب الصليبية كانت محفزة 
بدواعی سياسية واقتصاديتة, ب 
"مبارکة" الكنيسة. 


في کتاب "روح الأنوار"» یکتب 
"كل سکان المعمور کاشات انسانبة. 
مایجمع الناس آکثر أهمية مما 
يفرقهم“ ويستدعي مونتیسکیو في 
قوله: "آنا اساسا انسان» ولست 
فرنسیا سوی بالصدفت" لبردف أن 
"من تشبعوا بروح الآنوار بسعدون 
أكثر بانتمائهم إلى الجنس البشري أولى 


من انتمائهم إلى بلدانهم", على غرار 
ديدرو وهو يراسل دافيد هيوم: 
"أنا أعتزء مثلکم بأن أكون مواطنا 
لهذه المدينة الكبرى: العالم". 


وإذ ينتقد سلوك الغرب 
ورهابه وتدخلاته من اجل فرض 
نموذجه السياسي والحضاري على 
شعوب أخرىء فانه لا يبرر أعمال 
العنف» لكنه يبحث في ذهنية 
ونفسية القهر التي تنتج ردود فعل 
عند فة ولو باسم الدین» كما هو 


ذوانت 
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الشآن بالنسبة إلى المقاومة في 
مسقاو ص ا Mol‏ 
أيديولوجية حرب". بهذا يؤكد على 
الطابع السياسي لاستیاء المسلمین 
من الغرب» إذ لایتعلق الأمر بحقد 
کی ادال وی اا ب لاسن 
رن 
الا من كونه الرجل الذي تحدى 
الغرب الغازي الجاتر» وليس من 
قوة خطابه الدیی. 


ومن الملفت ق هذا السیاق, أن 
نصير الحرية وحقوق الأقراد ومناهض 
ما يسميه "الأولیغارشية الجدیدة" في 
البلدان الديمقراطية»ء التزم موقفا 
خاصا تجاه ما يراه توظیفات منحرفة 
للحرية. لقد رفض منح جواز مرور 
لاس یم NM‏ 
الاسلام واعتبرها تشویها واستهزاء 
بمجموعة إنسانية لها حق آصیل 
في حرية الاعتقاد» وربط الرسوم 
بانتعاشة الیمین المتطرف» كما 
تأكد لاحقا حين آصبح أحد رسامي 
الکاریکاتیر آحد رموز الحزب اليميني 
المتط رف ف الدنمارك. 


قي "الخوف من البرابرة"» قدم 
تودوروف مقارن4 بلیغة وجریئة 
بين انحباز الأوروبيين إلى الرسامین 
وصمتهم المطبق عن محاكمة 


المؤرخ الإنجليزي ديفد ایرفینغ 
بتهمة نفي المحرقة اليهودية. 


يتمسك تودوروف بالأمل في 
النموذج الحواري بديلا للأفق 
الصدامى الأسود في العلاقة بين 
الغرب والإسلامء لكن نجاح 
هذا النموذج يفرض على الغرب 
التوقف عن اعتبار ذاته مرجعا 
سابقا في الحوار» إذ "على الغربيين 
أن يتجاوزوا تصورهم عن أنفسهم 
كتجسيد للخير والكونية والقيم 
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الحضاریة"؛ وعلیهم سحي القوات 
من مناطق التدخل في العراق 
وآفغانستان» وعلیهم المساعدة 
على إنشاء الدولة الفلسطينية. 


التدخل خارج الحدود من 
أجل فرض نماذج للحکم وأنماط 
لتدبير المجتمع والثقافة يجد 
خصما قویا له في عمال تودوروف 
الذي يرى أن أول خطوة كبرى 
لمكافحة الإرهاب هي إرجاع قوات 
الاحتلال الغربية التى تنتشر فى عدة 
بلدان. إنها ترفع شعار مكافحة 
الارهاب, لكنها في الحقيقة تغذيه 
تفنسياء ولا بخفی ق و ةا الضده 
اعتقاده بأن تدخل فرنسا ق ليها 
وإن كان قانونيا؛ لآأنه تم باسم 
مجلس الأمنء الا أنه غير مشروع؛ 
لآن مجلس الأمن لیس هيثة تمثل 
مصالح الانسانية» بل مصالح 
Le a‏ فوينة, لقن 
كان الحدف» لیس حماية المدتیتن؛ 
بل الإطاحة بنظام سياسي» بغض 
النظر عن طبيعة هذا النظام. 


وعلى كل حال» فان فكرة 
احتلال بلاد لفرض الديمقراطية 
تبدو له "فكرة مجنونة", وهو 
يحذر من أن المحافظين الجدد 
في دوائر القرار الغری» وخصوصا 
الأمرييي» يختطفون 
الأنوار. فلا يمكن باسم الأنوار 
إنكار اختلاف الثقافات» ونسبية 
السلوك البشري بين الخير والشر. 
استثناء وحيد يقره تودوروف 
للتدخل» يتمثل في منع وقوع إبادة 
بشربة» وق هذه النقطة بالذات» 
يحرص على التأكيد أن التدخلين 
الناجحين باسم منع الإبادة 
البشرية» كانا من فعل قوات غير 
غربية» قامت به الفيتنام لمنع 
الابادة في الكامبودج» وقامت به 
آوغندا لمنع الابادة في رواندا التي 
كان التدخل الغري فیها متأخرا 


مكاست 
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ومتهاونا. عدا ذلكء فان باق 
التدخلات الغسكرية الى قام 
بها الغرب شابها الطابع السياسي 
والمصلحي» ولذلك عارضها 
تودوروف» بدءا من التدخل في 
کوسوفو» وصولا إلى غزو العراق. 


محذرا من أزمة الدیمقراطیة.. 
والهدم باسم الحرية 


تودوروف مناهمض شرس 
للطغیان والاستبداد. ویضع 
نفسه في خدمة الدیمقراطبةء لکنه 
یخشی عليها من نفسها. آعداء 
الديمقراطية لا یوجدون خارج 
حدودها. پلاحظ أن مفهوم الحرية, 
ركن هذا النظام وفلسفته. یوظف 
في كل الاتجاهات» بل یحضر بقوةء 
للمفارقة» في برامج ووثاثق الیمین 
المتطرف» وهو "الشيء الذي نبهني 
إلى انحرافات النظام الديمقراطي 
بوجود آعدائه في الداخل". 
الحرية اللامحدودة تصبح خطراء 
حين تصبح مسوغا لضرب قيم 
المساواة بين الناس والحق في 
الاختلاف والتنوع الثقافي والديني. 


الدیمقراطیات» يستحضر تودوروف 
في مقال بصحيفة "لوموند" ماضي 
بلغاريا الشيوعي» حيث كانت فكرة 
"العدو" محورية في تبرير الهيمنة 
الكلية على الدولة والمجتمع. 
كان الآأمر يتعلق بصناعة حقيقية 
للخوف من ذلك العدو المتربصء 
الذي ليس إلا "الأمبريالية" الأنجلو 
آمريكية» التي باتت مشجبا لتعليق كل 
الاخفاقات» ولتكريس خيار الانکف اء 
على الذات واغلاق الباب آمام 
الریاح "الشيطانية" الآتية من الغرب. 
رسالة تودوروف: الدیمقراطبة بحاجة 
إلى نقد ذاتي عميق وتشريح للعوامل 
الهدامة التي تضرب أكانهاء باسم 
مبادتها وتحت رايتها. 
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الليبرالية الجديدة نوع آخر من 
التمظهر المظلم للديمقراطية» ومعادل 
لظاهرة الیمین المتطرف. ق اطار 
اللببرالية الجديدة وتأليه الرأسمالء 
تصبح الحرية وسيلة اضطهاد 
واستتباع» والقانون پصبح حامپا لهذا 
الاضطهاد. القوي اقتصادیا يستفيد 
من خدمات السياميء إنها "أوليغارشية 
جد فسن عن مناضال الساطهم 
والديمقراطية تدفع الثمن. كان ذلك 
جوهر الناقوس الذي دقه في كتاب 
"الأعداء الحمیمون للدیمقراطب 2" (۲۰۱۲), 


لذلك بجد تودوروف نفسه 
مع الحرکات الاحتجاجية الق تخرج 
إلى الشارع من أجل تجدید دماء 
النظام وان كانت هذه الحرکات 
لا تقترح في الغالب بدائل عملية 
للأوضاع السائدة. إن الرهان يبقى» 
مرة أخرىء على بقاء فكرة الأثوار 
بتمجيدها لقيم الحرية والمساواة 
والعدالةء حية في نفوس المواطنين 
وملهمة للسلط المضادة. في "روح 
الأنوار"» يكتب تودوروف: "كلما كان 
الأفراد مستنيرين» كلما كانوا أكثر 
قدرة على اتخاذ القرارات الى 
تخص مصیرهمء وأكثر بعدا عن 
الخضوع الأعمى للسلطة"» ليخلص 
إلى القول: "إن الحقيقة عدوة 
السلطة وعدوة من يمارسها". 


يكتب الرجل الحاصل على 
جائزة "أمير أستورياس" الإسبانية 
الرفيعة» من أجل ديمقراطية 
تتسع للجمیع» تحقق المساواة 
بين المواطنينء وحتى غير 
المواطنين» تكرس الانسجام 
والتلاقح بين مختلف المكونات 
السكانية والثقافية والدينية»ء لكنه 
يفاجئ رواد وأنصار الحركات 
السلمية الراديكالية التى تحلم 
بمجتمع دول منزوع السلاحء 
بدفاع عن ديمقراطية مسلحة 
قادرة على الدفاع عن نفسها. 





یقول تودوروف: "آعرف أني صدمت 
العدید من الاصدقاء فى الحرکات 
السلمية» لكنى مقتنع داتما أن عاق 
أوروبا أن تستثمر في الدفاع". تمسكه 
بالمبادئ والقيم العليا يتجاور مع 
رؤية واقعية للعلاقات الدولية» 
لذلكء يطالب بأوروبا قوية أمنيا 
وعسكرياء بما يحقق لها الاستقلال 
عن المظلة الأمريكية» ويحقق 
قدرا من التوازن مع قوى خطيرة 
من قبيل روسياء وحتى الشبكات 
الإرهابية والعنيفة التي تظهر 
داخل وخارج القارة العجوز. 
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هواجس العالم المتوتر وبور 
الحریق التي تقض مضاجع کل 
حس إنساني» تکاد تستحوذ على 
جل الانشغالات النظرية لتودوروف 
في السنوات الأخيرةء لکن الأدب یبقی 
الموئل والملاذ الذي یجمع المتعة 
"الاستشفائية" بانتاج المعرفة عن 
الذات والتاریخ. ق کتاب "الأدب ف 
خطر" یکتب: "حینما آتساءل البوم 
لماذا آحب الادب» فان الجواب 
الذي يراود ذهن تلقائيا هو: لأنه 
سافدق علی آن اجا حل 
اكتشاف عوالم وفهمها". 20 


دوا 


العدد (30) - ۲۰۱۲ 





۹ 
0 


پحدر نودوروف من 


الأدب آک ثر رحابة وأكثر بلاغة 
من الحياة اليومية» يقول نزفیتان 
تودوروف» لكنه لا يختلف عنها 
جذرياء إنه يوسع عالمناء ويحثنا على 
تصور طرق أخرى لتمثله وتنظيمه. 
إننا صنيعة لما يمنحنا اخرون: 
"آباؤنا أولاء ثم أولئك الذين يحيطون 
بناء ويأق الأدب ليفتح إلى ملا نهاية 
هذه الإمكانية للتفاعل مع الآخرين» 
وليغن ذواتنا بشكل لامحدود. إنه 
يمنحنا مشاعر لا تعوضء تجعل 
العالم الواقعي يصبح أكثر إنتاجا 
للمعان» وأكثر جمالا". 


1۲۷ 


سوال ذوات 





هل بقود الحراكک 
المشرحي الی نوسيم 
دائرة جماهير أبى 
الفنون؟ 1 


سوال ذوات ۳۹ 


الرغم من تنظیم البلدان العربية للعدید من 
على المهرجانات والتظاهرات المسرحية, ونقدیمها لعروض 
متنوعة. إلا أن المتتبع لهذه الأنشطة الفاعلة منذ أعوام. 


يرصد جملة من الملاحظات التي تقود إلى تساؤلات كثيرة تتعلق 
بمدى إمكانية أن يحجز آبو الغنون" مكانة وقاعدة جماهيرية 
واسعة؛ ويحظى بانتشار جماهيري بعيداً عن النخبوية الضيقة., 
فضلاً عن الدور المنوط بالمؤسسات المعنية بهذا الغن في الارتقاء 
به ليكون قادراً على طرح العديد من القضايا على اختلافها؛ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية... والمشاركة في خلق حراك 
فاعل يستطيع أن ينهض بدور ارتقائي توعوي مؤثر في المجتمع. 


ولما كان المسرح واجهة حضارية وثقافية لا يمكن إنكارها لأية 

أمة من الأمم؛ حيث تتجلى فيه مصداقية مقولة أرسطو: "أعطني 
مسرحاً أعطك شعباً عظيماً", تفع على الجهات المعنية من وزارات 
ثقافة. ومؤسسات ثقافية وفنية وأهلية. مسؤولية مشتركة 

لدعم هذا الفن. في سبيل نشر وتكريس تغافة المسرع بين النشء 
والأسرة, وذلك باعتماد آليات تحغز الإبداع إلى جانب تفعیل وتكثيف 
العروض المسرحية في المدارس والجامعات؛ ودعم الغنانين 
لإقامة مسرحيات على مدار العام دون الاقتصار على مهرجان يقام 
هنا أو هناك. 


مجلة "ذوات" اهتمت في باب "سؤال ذوات" لهذا العدد.بالتظاهرات 
المسرحية ودورها في توسیع جماهيرية هذا الغن. حيث وجهت 
إلى بعض المختصين والمشتغلين في هذا المجال سؤال: في ظل 
المهرجانات والتظاهرات المسرحية المقامة حالياً في عدد من 

الدول العربية. هل يمكن الحديث عن حراك يدفك باتجاه توسیع 

دائرة جماهير المسره, وتحريره من أسر النخبوية الضيقة؟ 


وأآکد عدد ممن استطلعت المجلة آراء‌هم أن المهرجانات 
المسرحية "نشاط ضروري". سيما في ظل ما تعانيه مجتمعاتنا 

من إرهاب وتطرف فكري وسياسي وديني, غير أنهم أخذوا عليها 
"اتكاءها على الشكلانية". فى حين رآی بعضهم آن وجودها كانت 
له نتائج "سلبية" أكثر منها إيجابية. 


ووجد مراقبون للمشهد المسرحي أن بعض المهرجانات ما هي 
إلا "واجهة سياحية ثقافية". داعين إلى ضرورة إيلاء الاهتمام لنشر 
ثقافة المسره والتوسك في جمهوره: من خلال تنويع العروض 
وتحتيى الحملات الإعلامية لاستقطاب الحضور: بدلا من اقتصارها 
على المنظمين والمشاركين. 

كما طالبوا بزيادة المخصصات المالية للتظاهرات المسرحية 

من قبل وزارات الثقافة العربية, والتشبيك مك الفطاع الخاص 
وإشراحهم في ذلك .فضلا عن أهمية تعليم المسرح في المدارس 
والجامعات وتوسيع العروض فيها للارتقاء بذائقة النشء مسرحياً. 


العدد () - ۲۰۱ 


1۳۰ 





سوال ذوات 





واجهة دعاتية للتباهي بالسياحة الثقافية 





المؤلف والمخرج المسرحي في المسرح البلدي في السوید» العراق 
كريم رشيد يؤكد آن المهرجانات المسرحية نشاط ضروري لحماية ودعم 
الملامح المدنية لمجتمعاتنا العربية المحاصرة بمحارق الإرهاب والتطرف 
الديني والفكري والسياسي المتفاقمة التي دفعتنا إلى مزيد من التشتت 
والتشرذم» وجرتنا نحو التحارب الإثني والطائفي؛ فضلاً عن وظيفتها 
المختبرية المعنية بتفحص أبعاد المنجز المحلي وتشخيص ملامح 
التطور والتردي فيه. 


غير أن كثيراً من المهرجانات» وفق مؤسس ومنسق رابطة المسرحيين 
العرب في المهجرء "تنك على الشكلانية والادعاء ومحاولة الإيحاء 
بالظاهرة بدلاً من تحقیقها"» متابعاً حديثه؛ أنه في الوقت الذي تجاهد 
فيه مؤسسات معنية لتطوير وتتشيط مسرح الطفل والمسرح المدرسي» 
وإثارة مواضيع جدية وجديدة, تفتقر بعض المهرجانات لأي أثر اجتماعي 
يُذكرء وتنحصر نتائجها بالتباهي الإعلامي والعمل كواجهة دعائية 
للنظام السياسيء وذلك للتغطية على التضييق الذي تفرضه سلطات 
الرقابة الفكرية على المسرح» والذي يقود إلى انقطاع الصلة بين المسرح 
والمتلقي» مما يضطر المسرحيين للعمل في مناطق قد تشبع طموحهم في 
البحث الجمالي» لکنها فاقدة لغواية التواصل بالنسبة إلى الجمهور. 


ويضيف رشید أنه ٤‏ الفترة الأخيرة بات لكل بلد وكل مدينة وكل 
جامعة تقريباً مهرجان مسرحي» وصار لكل نمط من أنماط العروض 
المسرحية مهرجان أو أكثر» ولكن من أشد مور غرابة» بحسب رشبد» 
أن يتزامن نكاثر المهرجانات المسرحية مع "ضمور الصلة بين المسرح 
والمجتمع"؛ إذ لم يحقق ذلك النمو العددي الكبير أثراً واضحاً في تطوير 
وتفعيل دور المسرح ٤‏ المچتمع بقدر نجاحها ٤‏ إعادة تشكيله بوصفه 
فنا نخبوياً يتداوله المعنيون به وبالحلقات المجاورة له في فضاء الفن 
والأدب. 


ویری رشید أنه لا يمكن للمهرجانات أن تكون بديلاً عن تشجيع 
الانتاج ودعم الفرق الأهلية» وتتشيط الفن المسرحي داخل المدارس» 
ودعم مسرح الطفل والشبابء وإقامة الدورات والورش وبناء صالات 
مسرحية جديدة وتبادل الخبرة مع الاخر» متوهاً إلى أنه عند تحقيق 
ذلك كله تتحول المهرجانات بشکل تلقائي من "محض سياحة ثقافية 
للتباهي والتفاخر إلى ظاهرة اجتماعية لتفحص وتطویر آدواتنا التطبيقية 
يي اطار التأثر والتأثير في المجتمع"» ولتأکید انتماء مجتمعنا لحضارة الفکر 
والتسامح والجمال". 


وینبّه كريم على ضرورة أن "تكون المهرجانات المسرحية نتاجاً تلقائياً 
لتطور وتنوع الإنتاج وثرائه» لا واجهة دعائية للنظام السياسي للتباهي 
بالسياحة الثقافية". 


ذواتت 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


الحداثة المبالغ 
فيها والتجریب» 
والأشكال التي 
لم يعتدها 
الجمهور في 


المسرح والنفور 


منهء باعتباره 
متعاليا على 
قهمه 





سوال ذوات 





إعادة الثقة للجمهور بالعروض 





من جهتهاء تقول الناقدة المسرحية والباحثة البحرينية زهراء 
المنصور إن الساحة الثقافية» منذ ظهور الوعي بأهمية الفعالیات 
المسرحية في الوطن العري» وتحدیداً منذ انتظام المهرجانات التي 
تقدم عروضاً مسرحية محلیة» وتستضیف آخری من الخارج» شهدت 
رما ازداد مع مرور الوقت» سببه الدعم الذي قام بمهمته آفراد 
وحکومات تساوقاً ربماء وربما عن قناعة حقيقية بأهمية المسرح. 


والمتتبع للحركة المسرحية في البلدان العريية سیدرك, وفق 
المنصورء أن الجمهور الذي كان بحضر العروض ف فترة الثمانينيات 
كان أغلبه من العائلات والأقراد التي تنشد مكاناً للترفیه» فكان 
المسرح متنفساً شعبویا/ مألوف/ مع وسائل محدودة آخری» 
غير أنه ف المرحلة التالية من التسعينيات وبداية الألفية الثالشة 
زاحمت الفضائيات والإنترنت والتكنولوجيا المسرح بصفته الترفيهية 
والتعليمية ايضاء كما ساهم الإمعان ٤‏ إدخال الحداثة المبالغ 
فيها والتجريب» والأشكال التي لم يعتدها الجمهور في تغريبه عن 
المسرح والنفور منه» باعتباره متعاليا على فهمه. 


وانطلاقاً مما سبق» ترسخت» بحسب المنصورء الفكرة حول 
"الحضور النخبوي" للمهرجانات المسرحية التي ما تزال حت الان 
تحمل عروضاً متباينة المستوی؛ أكاديمية» نخبوية» شعبية ولأية 
تسمية أخرى» وهذا ما قد يغيب عن المتفرج الذي قطع صلته 
بالمسرح للاعتبارات المذكورةء علما أن العروض منخفضة المستوى 
تقام ف دول تدعم المسرح اوخا ومادياً وذات تاريخ طويل 
بالمهرجانات» فيأق التساول الملح: ما الذي ينقص لأصالح الجمهور 
وأملاً المقاعد ي صالة العرض كما كانت سابقاً؟ 


غير آن المتضور تول کت عل العراك الط والمتعظ هر 
لهذه المهرجانات» وتتمی مضاعفته» كما شاهدت ي مسارح 
الشارقة والكويت وتونس مثلاًء معربة عن تفاؤلها أن التكرار سيدفع 
المناسبة لأن نکون عادة تعيد ثقة الجمهور بالعروضء ذلك أن 
الإيمان بالعمل المسرحي سيدفع كثيرين - من غير المختصين أو 
النخبويين كما يحلو لنا تسمیتهم-» وان لم تسنح لهم الفرصة 
للحضور ولو من باب الفضولء وتنظيم النشاطات المسرحية 
المتفاعلة مع المجتمع» حتى يكون العمل ابن بیئته وقريبا منهاء 
فلا يكون الجمهور مغرباً عن فن راق ذي رسالة سامية. 


ولان العمل المسرحي جماعي» تدعو المنصور إلى تشابك الأيادي 
وتضافر جهود الجهات الرسمية والفنانین القادرين حقاً على إرجاع 
الهسة للمسرح واستقطاب جمهوره مجدداً. 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


1۳ 


1۳۲ 





سوال ذوات 





الحصن الأخير للمسرح والمسرحیین 





ما الكاتب المسرحي الأردني هزاع البراري» فیری أن مهرجانات 
المسرح "تبث الحياة من جدید على خشبات المسارح» فتكتظ 
جنبات وأروقة الفضاءات المسرحية؛ الرسمية والأهلية بالمسرحیین 
ومتذوقي هذا الفن العریق» حضور بهيّ يصل حد التزاحم 
والجلوس علی السلالم والممرات» أو حم متابعة العرض وفوا" 


ويؤكدء مستشار وزير الثقافة ف وزارة الثقافة الأردنية»ء أن 
المهرجانات "حباة نابضة تشکل في مجمل فعالیاتها حالة من التواصل 
والاحتکاك» في محاولة لتحريك الساکن» وخلق وعي مسرحي راق"» 
فضلاً عن "إيجاد جمهور متابع من غير المشتغلین بالهمّر المسرحي". 


ويشير البراري إلى أن مهرجانات المسرح المحلية والعربية 
والعالمية» "تأكيد على مشروعية بقاء المسرح فخلا وعربياًء نظراً 
لندرة آو انعدام حراك مسرحى يومى متواصل" ؛ لافتاً إلى أن هذه 
المهرجانات "معوض وحالة بديلة لا بأس بها"» سيما ذا تعددت 
وتلاحقت واتصفت بالاستمراریة» عندها تكون "حاضرة بقوة" على 
خريطة اللحكة السرحية الع 


فالعروض المشاكة وما يتبعها من ندوات نقدية» إلى جانب 
الندوات الفكرية» والمثاقفة المتحركة ما بين أروقة المهرجانات حق 
باحات الفنادق كلها تتضافرء وفق البراري» في جعل المهرجانات 
حالة مغايرة تماما للعروض الفردية أو المواسم المسرحبة. 


وینوه البراري إلى أن الجهات القائمة على هذه المهرجانات؛ مالياً 
وإدارياًء تحاول المذي: قدماً بعناصر الواقع الثقافيء وهي تحاول 
"تعوی ض انسحاب القطاع الخاص وبعض الموسسات الى عرفت 
بدعمها الفعلي للتظاهرات الثقافية» لتتحمل وحدها في الغالب مهام 
اقامة هذا الفعل المسرحي الذي آصبح مع مرور الوقت» تجربة 
حاضرة على امتداد الوطن العريء لیغدو من آهم عناص الفعل 
الثقافي/ الفني محلياً وعربيا". كما خرجت هذه المهرجانات كوكبة من 
المبدعین الذین شكلوا حضوراً عرنياً لافتاً وریما عالمياً أيضاً. 


غير أن البراري يشير إلى جوانب من القصور الاداري والفتي 
والمالي» الذي تعاني منه كثير من المهرجانات» ما آثر على حضورها 
وحجم تأثيرهاء فضلاً عن أن الأوضاع الإقليمية الناتجة عما سمّي 
"الربيع العری" " ودخول كثير من الدول ي دوامة العنف والتطرف» 
وتوقف عدد من المهرجانات» ترك آثره السلی على الحركة 
المسرحية وعلى المسرحيين» ما يدفعنا إلى التشبث ما استطعناء 
بما بقي منها والعمل على إحياء ما غاب منها؛ مثل مهرجان 
المسرح التجريي في مصرء ومهرجان دمشق وغيرهاء حيث ينوه إلى 


ذواتت 


العدد (935) - ۲۰۱۲ 


17 3-7 1 


1 ۳۳ / 


د. عبد الحليم 
بوشراي: 
المهرجانات 
المسرحية في 
حقيقة الحألء 


مجرد احتفالیات 
فارغة جوفاء 
ينتهى صداها 
بمجرد اعلان 
اختتامها 





سوال ذوات 


أن موازنات کثیر من المهرجانات تراجعت واختزل عدد العروض 
المسرحية والأنشطة الثقافية المساندة» بل لا بد من الاعتراف أن 
هنالك تراجعاً ماق الجوانب الادارية» والفنية بالضرورة» ولکن هذا 
لا ببرر بدا محاولة الإجهاز عليها وإضعافهاء فهي غدت الحصن 
الأخير للمسرح والمسرحيين 





تظاهرات مرتجلة واحتفالات فارغة 





ي سياق متصل» يوضح الأكاديمي الجزائري د. عيد الحليم 
بوشراي أن الساحة العربية الفنية تشهد الكثير من التظاهرات 
المسرحية على اختلاف شعاراتها وأهدافهاء وتسعى معظمهاء 
ظاهرياء إلى نشر الفعل الثقافي السويء والإسهام في بناء صرح 
للمتقلومنة السمالبه الفاقية ف محتمخات ما قزل تن حصت وطاة 
هواحس القوتة الخاضة القاسةء والمسلوة المحوزة: اماف 
جوهرها؛ فهي على اختلاف آشکالها تتحو المناحي كلها بحسب 
السیاقات التي أسست من آجلها وکذا الأجندات السياسية التي لا 
تستطيعء في معظمهاء تجاوزها أو الکفر بها. 


ویری بوشراي» آننا آمام نمطین للتظاهرات المسرحية یتجاذبان 
المنطلقات والأهداف في سبیل البقاء؛ الأول منتشر بشکل لافت في 
أصقاع عالمنا العري» وهي تظاهرات مرتجلة يقترن آساس وجودها 
بحتمية وجودها لذاتهاء یظهر من خلال فعالیاتها اکتمال نموذجهاء 
وتضم في هیکلها کل الجزئيات الصحيحة في ظاهرهاء غير أنهاء 
ي حقبقة الحال» مجرد احتفالیات "فارغة جوفاء» ينتهي صداها 
بمجرد إعلان اختتامها". 


النمط الأول من المهرجانات» بحسب قول بوشراي» يهدف 
القائمون عليه إلى "التكسب وتوسيع مجال النفوذء دون آدن وعي 
بمدی بشاعة القمع الممارس علی ناشتة الجمهور". 


آما النمط الثاني» فیصفه بوشراي ب "النادر ندرة المسرحیین 
الفحول"» غير أنه يشق طريقه ولو بعسرء يعي المهمة الحضارية 
التي يصبو إليهاء يفكر أصحابه ويخططون بصدق ودراية» 
ویرسمون معالم الحقبة اللاحقة بمسووليةء يضعون نصب 
آعینهم جمهورهم, ويؤمنون أنه يمثل الاصل في وجودهم ووجود 
مسرحهم. یحرم ون على آنفسهم الارتجال والعبث بالقادم من 
الأجیال» ویتبن ون قضایا الحق والجم ال والانسان. 


ويزيد بوشراي أنه, وأمام هذین النمطین» یقبع واقع "مسرحنا 
العري الحزین"» الذي لم يقرا بعد المقولة الشهيرة لبوشكين 
"السماء الساهرة تبشر بفجر المعجزة", متصرفاً بالمقولة "لسوف 
ينهض - مسرحنا - من نومه الطویل". 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


۱۳۳ 


1۳٤ 


بشری عمور: 
تنتهج وزارات 
الثقافة العربية 
في دعمها 
ترقبعبة» ولیس 
حلا ناجعا 
منمرا؛ يمكنة 





سوال ذوات 





المسرح مظلوم من قبل وزارات الثقافة 
العربية 





الناقدة المسرحية والإعلامية المغربية بشرى عمور ترى أنه, 
بالرغم من الزخم الكبير الذي عرفه المغرب مثلاً في تنظيم 
مهرجانات مسرحية مختلفة» ما بين هواة» وتلك التي أخذت طابعاً 
محلا أو عربياً أو دولياًء إلا أن هذا الزخم "لم يستطع لحد الآن» أن 
ينمي أو يوسع رقعة دائرة الجماهبر واستقطابها للمسرح". 


ويعود ذلك» وفق عمورء إلى أن بعض المهرجانات لا تختار 
الوقت المناسب لتنظيمهاء فضلاً عن إخفاقها في استقطاب عروض 
تواكب متطلبات وذائقة المتلقي» أو بسبب وجود عروض بعيدة عن 
احتياجاته وثقافته» ما يؤدي إلى عدم تواصل الجمهور مع هذه 
المهرجانات» بل تبقى محصورة في الضيوف وفي المشاكين فقطء 
إضافة إلى نقطة مهمة تنغاضى عنها بعض المهرجانات» وتتجلى في 
خلق تواصل مع الإعلام الذي يعتبر من أهم المكونات لأي نشاط 
فنيء فهناك جمهور يمر أمام فضاءات أو مسارح أو تظاهرات؛ 
ولا یعرف آن هنا تقام عروض محلية أو عربية:, إلى جانب عدم 
الاهتمام بالملصقات المنشورة ف المدینة» وغیاب مجلة آو نشرة 
يومية تواکب الحدث ما یخلق تباعداً ديق الجمهور والمهرجانات. 


وتقول عمورء مؤسسة ومديرة موقع "مجلة الفرجة" الصادر 
عن مركز الفنون العربية للفرجة» رغم وجود مهرجانات ینفق علیها 
كثيراء لكنها لا تحقق ما هو متوخى منهاء وهو إشباع المتلقي 
واستدراجه للمسرح» متابعة أنه حتى تستقطب المهرجانات المتلقي 
للعروضء يجب آن تکون متنفساً للمنطقة التي تحتضن الحدث» 
مع ضرورة تنويع الأعمال؛ مسرح كلاسيي» > تجريي» الحلقة» 
ان . وغیرها» منوهة إلى أن هذا التنوع يخلق مواكبة مستمرة 
من الجمهورء فلا يأ الجمهور فرادی» بل على شکل آسر. 


وفي ظل الأوضاع الراهنة یمکن» وفق عمورء أن نستدرج 
المتلقي» من خلال تقدیم عروض تخاطبه» وتحي مشاکل وفضایا 
وهموم راهنة لهذا الشعب بکل شراتحه؛ الغنی» الفقبر» المثقف» 
العامل, الفلاح..» وطرح قضایا تناقش: النزوح» الإرهابء الغلاء 
ولم لا الحدیث عن الأحزاب وأهمية المشاركة في الانتخابات.. 
وغيرها من المواضیع التي ستعمل على تثقیف المتلقي بأن تقترب 
العروض من همومه وتنافشها معه» مشبرة ؛ ال أن المسرح "لا بقدم 
حل ولاً جاهزة» ولکنه يستدرج المتلقي لیکون جوا من العمل". 


ووصفت عمور واقع المسرح من حيث الانفاق عليه مقارنة 
بأنواع الفنون الأخرى ب "المظلوم»؛ حيث فالت: إن وزارات الثقافة 
العربية موسا تدعم المسرح بصورة ضئيلة؛ إذ لا توليه دعماً مادياً 


ذوات 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 


۷ 
مفلح العدوان: 
هناك أجناس 
إنداعية وفنون؛ 
يجب الإصرار 
على دعمها في 
كل الظروف» 
والحرص على 
نقويتهاء ومنها 
لمح لما له 
من عظیم أثر 
على المجتمع 





سوال ذوات 


كرا مقارنة بالمبزانبة المرصودة للانشطة السينمائية والموسيقيةء 
مقمراء یمکنه أن يتفض بان الفتشون الذي بير حاضتا لجن 


غير أن عمور تشید بعمل الهيئة العربية للمسرح التي تسعی 
جاه دة منذ تأسیسها في عام ۰۷ ۳ لاعطاء دفعة قوية للمسرح 
العري» وذلك من خلال المهرجان العری المتنقل» الذي یخلق 
احتکاکا مع الجمهور في الدولة التي تحتضنه» فضلاً عن اهتمامها 
بمسرح الطفل والدمی؛ حيث تنشط الهيئة باستقطاب کفاءات 
عربية. 





تخلخل الساكن في المجتمعات العربية 





الكاتب المسرحي الأردني مفلح العدوان» يؤكد أن المسرح فن 
راق» منوع» جامع لكل الفنون الأخرىء ولهذا فهو "أبو الفنون", 
مشدداً على أن العالم العري» خاصة في ظل الظروف التي يمر 
بهاء هو أحوج ما يكون إلى المسرح» والتوسع في تقديمه» وطرح 
مختلف المدارس والأفكار من خلاله» وتعويد المجتمع على الفن 
والذائقة العالية. 


وينبه إلى أهمية طرح القضاياء حتى الملح منهاء من خلال 
أعمال مسرحية عبر منابر وفضاءات المهرجانات أو العروض الخاصة 
والمستقلة» والمسرح الجامعي ومسرح المدارس» بل يجب أن یکون 
هناك تركيز لیکون للمسرح مساحهة في كافة المدارس والجامعات؛ 
لما له من آثر حقيقي على المجتمع. والثقافة» وتعمیم ثقافة 
الحوار والرأي» والرأي الآخرء والتسامح ونبذ التطرف» وتخفی ف 
وطاق العنف. 


كل هذاء بحسب العدوان» نحن بحاجة البه» توا آن ي 


المسرح والفن والثقافة» كثيراً من الحلول لتوترات المجتمعات» إلى 
جانب التوجيه الإيجاي نحو آفاق آوسع وآرحب. 


ووفق التصور السابق» بری العدوان» أنه يجب التعامل مع 
المسرح بعیداً عن منظور الربح والخسارةء ولا من باب حضور 
وغياب الجمهورء مؤكداً أنه فن فيه رق" وثقافة عالبة» ولا بد من 
أن يكون ركناً أساسياً في ثقافة الشعب وأولويات الدولة. 


ويلفت إلى ضرورة دعم أي مهرجان أو تظاهرة؛ لأن هناك جمهوراً 


للمسرح ومحبین» وتلك المهرجانات تعمل على خلق حالة تخلخل 
الساكن في المجتمعات العربية» وتطرح قضايا بطرق جريئة» ولهذا 
فلا بد من استمرارهاء حتى لو وجدت ملاحظات عليهاء سيما أنه 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


10 


سوال ذوات 


یمکن تصلیح الخلل» وتوسیع داترة الحضورء واخراجه من حبز 
النخبة إلى الجماهیر. 


ويبين العدوان» الفائز بالجائزة الأولى في النسخة العربية لمسابقة 
نصوص المونودراما لعام ۲۰۱۵ عن نصه "مرثية الوتر الخامس"؛ 
أن اختلاف مستویات الذائقة عند التعامل مع الفن» تفرض منح 
الفرصة لتواجد کل أشكال المسرح» وفي مختلف الطبقات؛ ویتحدث 
هنا عن التعامل مع المسرح بشکل جادء لصقل الذاتقة» وتعمیق 
الوعي» وتوجیه السواد الأعظم من الشباب والکبار والأطفال نحو 
الفنون» والثقافة الراقية» لو تم توجیه هذه الناحبة بمنهجية لكان 
وضع الحضور, والتعامل» وردود الفعل على المسرح مختلفة. 


ویکشف عن فصور في إيصال المسرح إلى خارج المدن وهذا 
جانب آخر ریما تحاول هذه المهرجانات بآلیات جديدة أن تتجاوزه 


ومعها الفرق المسرحية. 


آما قضية الجماهيرية والحضور, وتوجیه الدعم بالنظر 
إليهماء فیطرح العدوان مثالاً: نسبة القراءة متدنية» فهل نوقف 
دعم طباعة الکتب؟ ولأن هناك مستمعین للأغاني الرديئة والهابطقء 
هل نوجه الدعم لمزید من تلك الأغاني التي لا تحمل قيمة ولا 
معنی بحجة أن الحضور لها آکثر» ویوجد لها جمه ور! 


ويضيف» هناك أجناس إبداعية وفنون» يجب الاصرار على 
دعمها في كل الظروف» والحرص على تقويتهاء ومنها المسرح لما 
له من عظيم أثر على المجتمع كونه الأب الحاضن لكل الفنون, 





العالم العری! 


0 لازتشار المهرجانات الم سرحیل نتاتج 





ولأستاذ المسرح العري في كلية الاداب بجامعة حلوان بمصرء 
الدكتور سيد علي إسماعيل رأي مختلف؛ إذ يرى أن النتائج المترتبة 
على انتشار ظاهرة المهرجانات والتظاهرات المسرحية انتشاراً كبيراً 
"نتائج سلبية أكثر من نتائجها الإيجابية"» مدللاً على رآیه» على 
سبيل المثال» "لا توجد جهة عربية ما أو موقع ما يستطيع أن يوثق 
أو يحصر عدد المهرجانات المسرحية وأسماءها ف العالم العرن!ء 
فما بالنا لو آردنا معرفة آسماء العروض وپیانات العاملین قيهاء أو 
عناوین ندواتها وعناوین الأوراق المقدمة وأصحابه ا!"» متابعاً ريما 
یکون موقع (الفرجة) الإلكترونيء "هو الموقع الافضل الآن» الذي 
نستطیع من خلاله معرفة آکبر کم من آسماء وآماکن ومواعید 
هذه المهرجانات". 


دوات 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 








سوال ذوات 


ها الکم الرهیب من المورجافقات والفعالیات أثن "تسل" 
على عزوف حضور الجمهور المسرحي العادي» وفق إسماعيل 
الذي يرجع ذلك إلى "عدم وجود الدعاية اللازمة؛ حیث إن 
جمهور هذه المهرجانات اغلبه من ضيوف المهرجان ومن 
العاملين في تنظيمه وقي عروضه!". 


ويستثنى مما سبق» بحسب الأكاديمي المصري» بعض 
المهرجانات العربية التي أصبحت راسخة في العالم العربي 
بفضل استمرار نجاحها لأكثر من عشرة آعوامء لذلك نجحت 
في جذب الجماهیر الغفيرة إليهاء ومنها: أيام الشارقة المسرحية 
في الامارات العربية المتحدة والمستمرق, أيام قرطاح المسرحية» 
مهرجان البقعة المسرحي» مهرجان المسرح العري بالقاهرةء 
مهرجان المسرح الحر بالأردن. 


ويؤكد إسماعيل: كل ما سبق يتعلق بجمه ور مسرح 
المهرجانات» آما جمهور المسرح العادي» فالقلیل منه یحضر 
فعالیات وعروض المهرجانات!» فالمسرح الذي یحضره الجمهور 
العادي» هو المسرح المنتظم في مواسم مسرحية معروفة 
وراسخة!ء وهذا الأمر لا يتوفر الآن إلا في مصر؛ حيث إن جميع 
مسارحها تخضع للمواسم المسرحية المنظمة» المعلن عنها 
من قبل. 


ذوات 


العدد (75) - ۲۰۱۲ 


۱۳۷ 








الثربیه 
ونخبیر مسار 


1 مم ا اه 





ال بت فلا بر 
e ۱‏ 








العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 








بقلم : آحمد العمراوی 


باحث تربوي وشاعر مغري 


شحذ المنشار» هذا هو مبداً التجدید والتجدد؛ 

والتجديد عملية ذهنية تصورية قبل أن تكون 

عملاً على أرض الواقع. هي عادة تعني "تخصیص 
وقت لشحذ المنشارء وهی عادة تحيط بالعادات 
الأخرى المضمنة في التصور الذهي للعادات السبع 
وتشملهاء لأنها العادة التى تجعل تحقيق العادات 
ممكنا کہ 


ويتم التجديد عبر آربعة أبعاد هي: 


البعد البدن بالتدریب والتغذية والتحکم في 
الضغوط. 


البعد الاجتماعی العاطفی بالخدمات والتقمص 
العاطفي والتکاثف والأمن الداخلي. 


الوجد العقلي: بالق راءة والتصور والتخطیط 


والكتابة. 


البعد الروحی: بالقدرة علی قبادة اك 
والدراسة والتامل ۲ 


آن تجدد ذاتك؛ معناه آن تتوقف لبعض الوقت 
لاسترجاع الأنفاس وإعادة الترتيب» وتقويم المكتسبات» 
وهي عملية تقتضی اخذ بعض الوقت للتامل ولشحذ 
بل مواصلة الطریق» طریق التمنمز. لا 
قراءة جيدة الا باعادة القراءة» ولا کتابة هادفة الا باعادة 
النظر في المکتوب الأول. برامجنا ومناهجنا تسیر مدة 
من الزمن بشکل آفقي أو عمودي» تنزل من المستوی 
العالم إلى المستوی المدرسي» عبر المکونات والمواد 


۱- ستیفن كوي» العادات السبع للناس الاکثر فعالية» مکتبة جریر» ط: ۲۱ ص: ۳۳۸ 
۲- نفسه» ص: ۳۸۸ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 











1۰ 


تربية وتعليم 


أن تجدد ذاتك؛ معناه أن 
تتوقف لبعض الوقت 
لاسترجاع الأنفاس 
وإعادة الترتيب. وتقويم) 
المحتسبات 


الدراسية» إلى الفصل الدراسیء وهنا لابد أن نميز في 
مرحلة التنزيل بين ثلائة مستويات: 


٠‏ قبل الفصل الدراسی: دراسة البرامج وتحديد 
الكفايات والأهداف ووسائل التحقيق. 

٠‏ في الفصل الدراسي: بتحديد المنهجيات 
والطرائق الديداكتيكية المناسبة ووسائل 
الإنجاز. 

٠‏ ما بعد الفصل الدراسى: بالتقويم 
البعدي عبر الامتحانات الجهوية 
والوطنية. 


هي تقويمات تخضع لمنطق المنافسة والترتيب 
في الظاهرء إلا أنها قد تبقى جامدة لا تواكب 
المستجدات. 


الورق والرقمي هو المسیطر على کل عملية تعليمية. 
فانه في جانبه الورق على الأقل پرتبط بالثبات والجمود 
ولا يتجدد إلا نادرا. 


وإذ كان الکتاب المدرسی» بالنسبة إلى دولناء بشکلیه 


الكتاب المدرسي عائق للتعلم في هذه الحالةء 
حيث يشد المدرس إليه شذاء فيعتبره المتعلم إنجيله 
دروسه»ء ولكنها تبقى في مجملها منتمية لعصر ما 
قبل "الواتساب"» و"المیسنجر" والأنستاغرام" وغيرها 
من الوسائل المتسارعة الظهورء والتي من الممكن 
استغلالها ف تعليمنا الجديد. 


"اشحذ المنشار" من الفرد إلى الجماعة: 


يوضح الفيلسوف هيرب شيبر أن الحياة السليمة 
المتوازنة تدور حول اربع قيم: المنظور (روحي)» 





والاستقلالية أو الحكم الذاتي (عقلی)» والترابط 
(اجتماعي)» ونبرة الصوت إا 


إن البرنامج المتحرك المتجدد سيساعدنا على 
بناء المعارف» وتحقيق الروابط» وتأكيد الحکم الذاق 
بشکل جید. ولکن من خلال شحذ الهمةء أي بالاعتماد 
على الجانب الروحي المرتبط بالقیم الكونية» وکذا 


جدد ذاتك باستمرار» هذا ما تشير إليه كل 
السبیل للتغلب علی کل الفعيقات المرتبطة بالمستقيل: 
أي كل الانسان المستقبلی. وعوض بناء الحيطان علینا 
بناء الانسان: الشخص, الکاتن الذي سیقود العملية 
باتقان . 


الخیتت الوزن والراحة الكافية وممارسة الرياض»ة 


۳- نفسهء ص: ۳۳۹ 


دوا 


۲۰۱۲ - )۲٩( العدد‎ 


تربية وتعليم 





بانتظام. كم ساعة يمارس المتعلم من الرياضة 
في المدرسة؟ وما نسبتها بالقياس إلى جلوسه على 
م کرای عالت فاطمه الإرشراء: وهی تلم ةة 
ذكية ومثاب رة تدرس بمستوی الثانية بکالوریا علوم 
رياضية: کم وقتا تمارسون الحرکة البدنية آسبوعیا؛ 
أعني ممارسة الریاضة؟ آخذت قلما وورقة وبدأت في 
الاحصاء الذي أسفر عمایلی: نحن ندرس في مدرسة 
خصوصية ۳۸ ساعة آسبوعیا بشکل متتابع تقريباء 
ندخل للقسم عند الساعة الثامنة صباحاء ونخرج 
منه عند الساعة الرابعة بعد الزوال يومياء نستریح ۱۵ 
دقيقة لثلاث فترات» و۳۵ دقيقة لتناول وجبة الغذاء. 
وبعملية إحصائية بسيطة یتضح ما يلي: المواد 
العلفية (زياقناكه قرات عل وم متس ۲۶ 
ساعة آسبوعیا» بمعدل: ۰/7۰ المواد الانسانية واللغات 
(عربية فرنسيةء |نجليزية» اسلامیات): ۱۶ ساعة آسبوعیا 
بمعدل 1/۲۷ والباق تأخذه مادة الرياضة البدنية؛ 
أي ساعتان آسبوعیاء فما الذي يعنيه ما عبرت عنه 
فاطمة الزهراء؟ إنه الشح الکبیر في مجال البعد البدني 
في المجال المدرسي» مع أنه يرتبط بالذکاء الحري 
الضروري لبناء الشخصية المتكاملة. 


E DEM 
جدد معارفك باستمرار‎ 
في مجتمك سريك متسارع‎ 


ضرورة تجديد المعارف: 


١‏ - القراءة: في مجتمع المعرفة تنكاثف مختلف 
المعلومات لخدمة التنمية»ء ذاتية كانت أم اجتماعية 
آم عقلية آم نفسية؛ أي إن المعرفة تأت في صلب كل 
العمليات. ولعل تجديد المعارف في المدرسة يبقى 
أولوية كبرى من ضمن أولويات أخرى كثيرة. و"اشحذ 
المنشار" يعني جدد معارفك باستمرار في مجتمع سريع 
متسارع في سبقه» وقد يكون السبق للمعلومة أهم 
من المعلومة نفسها. 


والتجديد العقلي في المدرسة يعني» حسب ستيفن 
كوفي» التعليم المستمر والتنمية المستمرة للمهارات 
وتوسيع مدارك العقل. والكثير من الناس المبادرون 
يستطيعون تبين العديد من الطرائق التي تساعدهم 
على التعلم الذاق".؟ والتعلم الذاق لایمکن أن بتحقق 
الا عبر قراءة الکتب ورقیا كانت أو إلكترونياء کتب 
قيمة» إذ إن قراءة کل کتاب هي بمثابة دخول لعقل 
صاحبه ومحاورته. ویتعدد الکتب تتجدد المعارف 
قشعه الها لاسها ادا فارعا الهاده الخاسع 3 
نحن نقرً لنفهم آولا قبل أن نسعی لافهام التخرین. 


حدیث. "المعرفة على الطریق"» فكيف سنلتقطها؟ 
المعلومات مشتتة من حولنا وملتصقة بنا عبر هواتفنا 
الذكية وحواسیبنا فائقة السرعة» تتجدد باستمرار على 
مدار الساعة» بل في کل دقيقة وثانية أحياناء ومن 
المفروض أن يساير التعلم المدرسي هذا التجديد 
الهائل للمعارف والمعلومات والوسائل عبر تعزيز 
القراءة بشكل ذاتي في المدرسة وخارجهاء بأخذ وعطاء 
ع- ستيفن كوفيء المرجع» ص: ۳۶۷ 


0- انظر مقالنا: العادة وتغيير مسار الشخصء العادة الخامسة» مجلة ذوات 
الإلكترونيةء العدد :١1‏ ص: ۱۱۲ 


ذوانت 


العدد () - ۲۰۱۲ 
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1۲ 


لعل المنظومة التربوية 
هي المعنية أكثر من 
غيرها بتجديد الأمر الديني, 
ونعني هنا بالضبط تجديد 
القيم 


وجدلية تراعي المداخل والمخارج معا. ويمكننا هنا 
تحدنه الأعداق سن خلال قزادة کشت كل شه قهز 
كل أسبوعين» ثم كل أسبوع؛ فالشخص الذي لا يقراً 
ليس بأفضل حال من الشخص الذي لا يعرف القراءة. 
وتشير الدراسات الحديثة إلى أننا نتذكر 7۲۰ مما نقرأهء 
و۰ مما نسمعه, وع/ مما نراه» و0۰/ مما نقوله»ء 
۰ مما نفعله» و90 مما نقرأه ونسمعه ونراه ونقوله 
ونفعله. ومن هنا وجوب تضافر مختلف الذكاءات من 
أجل بناء الشخصية المتكاملة. 


” - الكتابة: نحن نقرأ لنكتب» ولكننا قد نكتب 
لنقرأ. كتابة أي شيء: تلخيص جزء من كتاب» كتابة 
مذکرات أو يومينات: الكتابة هی التخطيظ والتنظیم 
لحروف كانت مبعثرة في الذهن والذاکرة» وتجديد 
المكتوب باليد أو عبر الآلة» سيجعل تخطيطنا في 
تواصل عميق بعد أن كان سطحيا. "ويمثل التنظيم 
والتخطیط شکلین آخرین من أشکال التجدید العقلی 
المرتبط بالعادتین الثانية والثالشة. انه البدء والغاية فى 
ذهنك» وامتلاك القدرة العقلبة على التنظیم لانجاز 
هذه الغاية منذ البداية» ورؤية المرحلة باکملها على 
الآأقل ٤‏ صورة مبادئ ما لم تكن خطوات". 


الكتابة الإبداعية هى ما يعزز المقروءء إذ إن 

55 اله مهه | کان سنكء» سر يجد نفسه مسؤولا 
عن مكتوبهء حريصا على تطویره» ومنه تصلح 
أخطاؤه ويتم تجاوزها بشكل ذاتي غالبا. والكتابة 
مشاركة للآخرين وتوريط لهم بمضاعفة القراءة 
وبذل الجهد للفهم قبل الإفهامء وحين تنشر 
هذه الكتابة عبر اية وسيلة تقليدية كانت ام 
حديثة» فإنها ستضاعف من مسؤولية القارئ الأول» 


1- العادات السبع» مرجع سابقء ص: ۳۶۸ 


و7 


ادر اد 
ا 


0 


| 1 





ومن هنا يبتدئ التجدید المعرق. هذا إضافة إلى 
الحواكي لفط نوی ال اة کال اش ات 
والفیزیاء وما يرتبط بهما. 


البعد الاجتماعي/ العاطفي 
mM J| ۰ 9‏ ار: 


إذا كانت أسس التجديد العقلی والبدن وكذا 
الروحي ترتبط ارتباطا وثیقا بالعادات الأولى والثانية 
والثالشة (السبق للمبادرة - تحديد الغايات في الذهن - 
الأهم قبل المهم)ء أي تتركز حول المبادئ الشخصية 
والرؤية والقيادة والإرادة» فإن أسس البعد الاجتماعي/ 
العاطفی تترکز علی العادات الرابعة والخامسة 
والسادسة أي ترک ز على مبادی العلاقات الجماعية 
والتواصل وفقا للتقمص العاطفي والتعاون الخلاق"." 


تجدید العلاقات لا يعن بالضرورة ربط علاقات 
جديدة بقدر ما يعن إخضاع کل عاداتتا السابقة 


۷- نفسه» ص: ۳۶۹ 


دوا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 
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- 





للتجديد ولشحذ المنشار العاطفيء لأن النجاح في 
العادات الرابعة والخامسة والسادسة لا يعتمد على 
العقل فى المقام الأول» بل يعتمد على العواطف. إنه 
الأرشاطظ الکو ان الف خةي ات اتحن 


من المفروض أن يحقق التعليم الجمعي هذا 
المسعی: التجدید الاجتماعی/ العاطفی؛ فالمتم درس 
يقضي آغلب وقته مع جماعة الأقران ذات الذکاءات 
المتعددة» يأخذ ويعطي. يتعلم من جماعة الأقران 
کل مستجد تقني وتكنولوجي وعاطفي واجتماعي. تأثير 
وتأثر قد يكون كافيا للدفع بالمتعلم عاطفیا نحو 
السلامة والآمن الداخلى إذا كانت الجماعة منسجمة 
ومتآزرة بالخير» وقد يعصف به عصفا في الحالة 
المحاكينة, ولل الثزنية العاطفية يمقوماتهنا واشکالا 
المتعددة داخل القسم لكفيلة بالدفع بالمتعلم 
لامتلاك الثقة داخل الجماعة وتجديد. الذات. 
و"التربية العاطفية ترمي إلى تنمية الكفايات المرتبطة 
بأشكال العلاقات من علاقة الفرد بنفسهء بالآخرين» 
وبالمحیط وبالجماعة. إنها تمنحنا التعلم في علاقته 
بالجانب البدني للذات وبالجانب العاطفي والعقليء 


النجدید الذاتي تجديدا 
متوازنا للأبعاد الأربعة 
لطبيعتها البدنية والروحية 
والعقلية والاجتماعية 
العاطفية 


تقدير الذات ووضع الفرد ف فضاء من الثقة. إنها 
یا تس متنوعة ولا تکتفر بدمج ال 
ف J|‏ ۱ 


هناك آشکال متعددة من اللعب ومن التقنيات 
يقترحها ميشيل کلایس بواريت یمکن ان تدخل كلها في 
تجديد المجال الاجتماعي/ العاطفي. 


البعد الروحي وتجديد الذات: 


التجديد في بعده الروحي هو القدرة على قيادة 
الحياة الشخصية. والقيم هي منبع العادات؛ وهي 
الرافعة الأولى لها. الروح منبع الإلهام الذي بدونه 
سيبقى الجسد فارغا؛ فمجرد التأمل في النصوص 
القديمة المؤسية ذوبة كانت آم ادية روکد هةا 


يعيش الفرد ومنه التلميذ في صراع داخلي 
متلاطم: خير وشرء اخذ وجذب... والجانب الروحي 
المرتبط بالقيم هو خير وقاية من الأزمات الوجودية 
التى يعيشها الإنسان المعاصر. إلا أن الثبات والجمود 
الروحي قد يشكل عائقا للتطور الذاتي إذا ارتبط 
نعاضوية ضبيقة: خاضة ف المجال الوب فة ناخد 
الأمر شكل ثبات يقود إلى السكنية والخضوع. إنه 
تجديد الأمر الديني ليواكب كل تقنيات العصر الهائلة 
والمتسارعة الظهور واا تيء إن المقصد هو أنتاعيدما 
نخصص وقتا لتأمل مركز القيادة في حياتناء ومعرفة ما 
هو الهدف الأسمی منها فسینتشر هذا التفکیر» لیکون 
مثل المظلة التي تغطي کل شيءء وهو یجددنا ویعید 
الینا نشاطناء لاسیما إذا التزمنابه"." 


A- Michel Claeys Bouuaert; Léducation émotionnelle; de ma ۱۵۵۲6۲۵6۱۱6 au 
lycée, 1; زم‎ 3-A 
۳۵۰ ستيفن كوفي» مرجع سابق» ص:‎ ٩ 


ذوانت 


العدد () - ۲۰۱۲ 
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١ 


غيرها بتجديد الأمر الدينيء ونعني هنا بالضبط 
تجديد القیم» لا كقيم في ذاتها بما أنه من خصائص 
القيم: الثبات والاستمرارية والشمول» ولكن قصدنا 
هو تجديد الطرائق والوسائل بتصحيح التمثلات وربط 
القيم بمختلف النظريات الفلسفية والعلمية الحديثة. 
ونعني هنا تربويا أن يساند الذكاء الروحي مختلف 
الذكاءات الأخرى من منطقي ولغوي ومکاني وموسيقي 
وبيثي وغيرها. 


يكفي تذكر النصوص الدينية المعروفة في الإسلام 
مثلا للتأكد من الدعوة إلى التجديد في كل وقت؛ ففي 
الحديث الذي رواه أبو هريرة (ض) عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله ببعحث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دینها" (البخاري). 
و'مَنْ" هنا لا تعني بالضرورة فردا واحدا بقدر ما 
تعنی كل من كان سباقا للمبادرة» شاحذا لمنشارها فردا 
أو جماعة. قد نشير لحث الاسلام على التجدید في 
الاأحکام پحدیث الرسول صلی الله علیه وسلم "اذا 
حکم الحاکم فاجتهد ثم آصاب فله آجران, وإذا 
حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر" (مسلم). آما خير 


لعل المنظومة التربوية مال ا 


اد 





دليل ديني على التجديد الذاتي الروحي هو تحميل 
المسؤولية للانسان كاملة في كل تجديدء وفي هذا يقول 
تعالى: "لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" 
(سورة الرعد الآية .)١١‏ 


لا بد إذنة أن تتضمن عملية التجدید الذاق 
تجديدا متوازنا للأبعاد الأربعة لطبيعتها البدنية 
والروحية والعقلية والاجتماعية العاطفية"." 


هكذا تعتبر العادة السابعة مظلة كل العادات 
الست السابقة فى الاعتماد على الآخرين: -١‏ كن مبادرا 
۲ ابدأ والغاية في ذهنك ۲- ابدأ بالأهم قبل المهمء 
وهي مبادئ النصر الشخصيء مروا إلى الاعتماد 
بالتبادل: 6- فكر رابح رابح» 0- الفهم قبل الإفهام» 
1- التكاثف والتآزرء وهي أسس النصر العام. 


ويحيط التجديد بكل هذه العادات فرديا 
وجماعياء داخليا وخارجيا في توافق مع ذكاءات الفرد 
المرتبطة بشخصيته. يحدث هذا في المعمل والأسرة 


۳ العادات السبع» ص: 706 


ذواتت 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 
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والمقاولة والمدرسة أيضاء فكيف ينظر المتعلم إلى 
هذه العادة؟ 


| ۰ 1 9 0 | ا ار: 
لجس نبض المتعلمين اخترنا عينة من مستوى 


دراسى واحد لمعرفة تصورات هذه الفئة حول عادة 
التجديد. هم يعرفون نظريا العادات الست السابقة 


إلا أن العادة السابعة: التجديد وشحذ المنشار» هی 
العادة الجامعة التي من المفروض أن تهيمن على: 
السبق للمبادرة» وتحديد الأهدافء وتحديد الأولويات 
ثم التفكير بالربح الجماعي» والسعي للفهم قبل 
إفهام الآخرينء ثم التكاثف والتآزر. تلاميذ ينتمون 
لمستوى الجدع المشترك العلمي تتراوح أعمارهم بين 
0 سنة. وزعنا استبیانا مفتوحا لنتبين تصوراتهم 
حول هذه العادة وكان الاستبيان كالآاق: 


أجب عن الأسئلة التالية في المكان المخصص لكل جواب حسب المطلوب: 


١‏ - هل أنت راض على الطريقة التي تسیر بها حياتك عامة؟: نع م: --- لا: 


علل جوابك: ل ي 


۲- هل تضع خطة لحياتك؟: يوميا ---- أسبوعيا: - لا أفعل: س 


۳ - ما هدفك من الدراسة: وا 
٤‏ - ما نوع الرياضة التى تمارسها حالیا؟: ین 


۷- ما تصورك لتجدید حياتك في المجالات التالية: 


أ المجال البدني (التدریب والتغذية والتحکم في الضغوط): هی تست یه ینس تن تیب میم 
ب - المجال الاجتماعي / العاطفي (الخدمات والتضامن والصداقات): 


ج ‏ المجال العقلي (القراءة والتصور والتخطيط والكتابة): معيو کے مر ت ی بے يرط ہت خاي اه تيت 


د المجال الروحي: (العبادة - التأمل - الالتزام): -- 
۸ رتب هذه المجالات حسب الأهمية: یی 


ودون أن نغرق القارئ في تفریغ |حصائیات 
الدراستةء التى قد نقوم بها لاحقاء نشير فقط إلى 
أهم الخلاصات التى توصلنا إليها باختصار شديد: 


.١‏ أغلبية المستجوبين عبروا عن رضاهم عن 
حباته م. 


۲ کل المستجویین يرغبون في اتمام دراستهم 





ودخول سوق الشغل وفق مایخطط ون له. 


۳ أزيد من 0۰/ من التلامیذ لایجددون حیاتهم 


بشکل کاف. 


۶ ترکز التجدید ‏ المجال البدني على الرغبة في 
التغذية الجيدة وقلة من تحدت عن ممارسة 
الریاضة. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


10 


۱21 تربية وتعليم 


۵ الأغلبية الساحقة آبدت رغبتها في التعرف على 
آصدقاء جدد في مجال التجدید العاطفي/ 
الاجتماعي. 


1 ممارسة كافة الفرائض الدينية بشکل منتظمء 
تقوية الصلة بالله, التأمل حفظ القرآن, 
الروحي. 


لاد احتل التجدید ‏ المجال الروحي بالنسبة إل 
المستجوبین» يليه التجدید ‏ المجال العقلي» 
ثم العاطفي/ الاجتماعي» ثم البدن. مع 
اختلاف في الترتیب بين الذک ور والاناث في 
المرتبة الثانية» حيث احتل الجانب العاطفي 
الاجتماعي هذه المرتبة لدی الاناث. ٠‏ 


وآخیرا: 


التجدید هو المبداً - والعملية - الق تمکننا 
من الارتقاء اللولي الصاعد لتحقیق النمو والتغییر 
والتحسین المستمر"." ولعل التحولات الي تعرفها 
الطفرات المعرفية كل يوم تكنولوجية وعلمية جديدة» 
سرعة في الذهن وعلى الأرض, بينما برامجنا ومقرراتتا 
ووسائلنا التعليمية ما تزال مشدودة لماضوية تقتل كل 
مبادرة لازمة. 


يقول نبيل علي في كتابه: الثقافة العربية وعص 
المعلومات: "هناك شبه اتفاق على ثلاث غايات 


إكساب المعرفة 
التكرة مع | جد 


تنمية الذات والقدرات الشخصية 
وقد أضاف عصر المعلومات بعدا تربويا رابعاء 


ألا وهو ضرورة إعداد إنسان العصر لمواجهة مطالب 
الحياة في ظل العولمة"۱۲۰ 


التجديد والتجدد حتمية تاريخية علينا ألا نتتظر 
طويلا لتحققها في زمن السبق المعرق في كل مجال. 
١‏ العادات السبع» ص: ۳۵۸ 


۲ نبيل على» الثقافة العربية وعصر المعلومات» روية لمستقبل الخطاب الثقاق 
العریی» عالم المعرفةء الکویت العدد ۲70 يناير ۲۳۰, ص: ۳۰۷ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


محمد يوسف زدریس 
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أنجيل الشاعر 
شاعرة وکاتبة سورية 





معذبو الارض 


فرانز فانون 





«منذ زمن بعيد جداًكان عدد سکان الأرض مليارين» منهم خمسمئة مليون من السشر» ومليار وخمسمئة 


مليون من "السكان الأصليين". الأولون يملكون الكلمة» والآخيرون يستعيرونها. وبين هولاء وآولشك يقوم 
يدور الوسطاء ملوك صغار مشترّون وإقطاعيون وبورجوازية زانفة ملفقة تلفيقاً». 


تزال مقولة سارتر هذه راهنة» مع أن عدد 

سکان الأرض تضاعف آکثر من مرتين ونصف 

عما كان عليه في بدايات الغزو الاستعماري 
الحدیت. ازداد عدد "البشر زيادة ملحوظة» لكن عدد 
"السکان الأصليين" تضاعف آضعافا والملوك الصغارء 
والرؤساء الصغار ما زالوا صغاراًء بش تون بأثمان 
بخسة» ویبیعون "دولهم" وأوطانهم بأثمان بخستةء 
ویعاملون "رعایاهم كما تعامل السائمة» اللهم الا 
رعايتها وتنمیتها. 


إذا كان الاستشراق هو من خلق "الشرق"» حسب 
ادوارد سعيدء فان الاستعمار الحديث» ولا سيما 
الاستيطاني منه» هو من خلق "السکان الاصلیین"» ثم 
صنفتهم الدول الأمبريالية عالماً ثالثاً. فلا فرق كبيراً فى 
كون السوريين» اليوم» شرقيين أو من العالم الثالث 
اه سكاتاً أصلنين مادام وا دون منزلة البشرء بشهادة 


حياتهم الرخيصة وموتهم الرخيص. يجب أن نضيف أن 


جان بول سارتر 


الاستبداد والنظم الديكتاتورية المنسلطة قد أنتجت» 
انساناً آخر ورا ومهدوراًء حسب ري "مصطفى 
حجازی" وآنتجت "القابلية للاستعمار» حسب مالك 


ليست قولة سارتر هي الراهنة فقطء بل کتاب 
"معذبو الأرض' " وکاتبه فرانز فانون أيضاً. هذه الراهنية 
تستمد شرعيتها من المأزق الذي يعيشه السوريونٍ 
وغيرهم من شعوب العالم الثالث» الذي لا يزال ثالثا 
ویتدن؛ فقد وضعت هذه الشعوب آمام الخیارات 
نفسها التي فرضها المستعمرون في العهد الكولونيالي» 
ولکن الشعوب اختارت المجابهة والثورات العنيفة, 
فأعادت للدول الاستعمارية القديمة والأمبريالية 
الحديثة صورتها القميئة. 


-١‏ التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهورء المركز الثقافي العري» 


بيروت والدارالبيضاء. 
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الانسان المعهور... 






"فرانز فانون" طبیب نفسي وفیلسوف اجتماعي آسود؛ 
ولد في "فور دوفرانس" عام ۱۹۲۵ جزر "المارتينيك" 
وخدم خلال الحرب العالمية الثانية فى جيش فرنسا 
الحرة" وحارب النازيين» ثم عمل طبيباً عسكرياً فرنسياً 
في الجزائر إبان فترة الاحنلال» ثم ترأس القسم النفسي 
في مستشفى "ليدا جوانفيل في الجزائر"» وعمل سرا في 
هذه الأثناء مع "جبهة التحرير الوطنية الجزائرية", ثم 
أعلن عمله معها بعد استقالته من المستشفی» حتى 
وافته المنية عام ۱۹۲۰ قبل أن يرى كتابه "معذبو الأرض" 
مطبوعاء ودفن في مقبرة مقاتلي الحرية في الجزائر. 


نظراً لأهمية الكتاب وما يطرحه من أفكار وما 
پسوقه من حلول لمشکلات الانسان المستعمرء وها 
بعرضه من وجوه العلاقة فين المستعمر والمستعمر, 
قام بتقدیمه الفیلس وف الفرنسی الشهیر» جان بول 
سارتر» ورأى في العنف الذي یمارسه المستعمرون لا 
صورة الدولة المستعمرة فقط. بل صورة مجتمعها 
آیضاء فقرع ناقوس الخطر للمجتمعات الأوروبية عامة 
والمجتمع الفرنسيء الذي لم يكن یبای بما يحدث في 





الجزائر وغيرها من المستعمرات» خاصة. 


لم يلجأ الجزائريون إلى العنفء لأن العنف 
من طبعهم وفطرتهممء أو لأنهم همج متوحشون 


ومتخلفون» بل لأن العنف من طبيعة الاستعمار 
وهمجیته وتوحشه ولا إنسانيته» ومن طبيعة اية 
سلطة مستبدة لا تحظى بقبول المحكومين ورضاهم. 
الاستعمار هو من آراد أن نكون الشعوب المستعمرة 
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قرع جان بول سارتر في نقدیمه 
للكتاب ناقوس الخطر 


الم ستعمرات 





همجية ومتوحشة ومتخلفة» لكي يبرر استعماره 
لأرضها وانتهاكه لكرامتها وتبديد شخصيتها الثقافية 
والحضارية» وجعلها كما يريدها أن تكونء لا كما 
تريد هي أن تكون. لقد وضع الاستعمار الشعوب 
المستعمرة آمام واحد من خیارین: ما الرض وخ 
والاستکانة وإنكار الذات والذوبان في بوتقة الدولة 
ال تة وام الو قير وفكلا مجوی وها 
إلا من يوالون المستعمر ويستسيغون العبودية. ولكن 
ماذا نقول اليوم عن الاستبداد المحدث» الذي يضع 
"رعاياه" بين هذين الخيارين؟ 


تتجه البشرية عامة إلى نقد العنف والعمل على 
تقليصه»ء بدءاً من العنف الأسري وصولاً إلى العنف 
السياسي أو العنف الثوريء ولكنها لا تتجه بالقدر 
ذاته إلى نقد الشروط التى تولد العنف وتنميه؛ بل إن 
الدول الكبرى اليوم تلقى تبعات العنف على ضحایاه, 
وتسعى إلى القضاء عليهم» "تحت شعار "الحرب على 
الإرهاب", بدلاً من القضاء على العنف ومعالجة 
أسبابه» وسياساتها من أهم هذه الأسباب. 


رأى فانون أن العنف الذي يمارسه سكان 
المستعمرات أو "السكان الأصليون", هو الخلاص 
الوحيد من الاستعمارء واتهم الدول المستعمرة 
ومجتمعاتها بأنها السبب المباشر في انتاج هذا 
العنفء وأنهم ضحايا لانتهاكات مارسها الاستعمار 
بحق الانسان والإنسانية» من قتل وتعذيب واعتقال 
واغتصابء وتمييز عنصريء وهو يجهل تماماً أن هذا 
العنف هو ردة فعل طبيعية على الجرائم التي يرتكبها. 


يؤكد سارتر أن فانون فضح الدول الأوروبية 
الاستعمارية» وحتٌّ الشعوب المضطهّدة على التحرر 
بالكفاح المسلح وإشعال الثورات العنيفة التى هي 


للمجتمعات الأوروبية عامة 
والمجتمع الفرنسي, الذي 
في الجزاثر وغيرها من 


المخرج الوحيد من الرضوخ والإذلال والتدجينء فما 
أخذ بالقوة لا يسترد إل بالطريقة التي أخذ بهاء وأن 
أوروبا إن بقيت تسير في هذا الاتجاه ميتة إنسانياً لا 
محالة. يقول سارتر: 


"... حين يقول فانون إن أوروبا ساعية إلى حتفهاء 
هولا يصيح صيحة من ينبه من الخطرء إنما هو 
يشخص الداء. إن هذا الطبيب لا يدعى أن أوروبا مائتةٌ 
لأمدالة فقو رات الاس المسحواف ولا يشدمر لها 
وسائل الشفاء» وانما هو بلاحظ آنها تحتضر معتمداً 
على الأعراض التي استطاع أن یجمعها. آما أن بعالجها 
فلاء إن في زاس هفوما أخروف: لا فة أن تقطس او 
نعيش. وكتابه لهذا السبب يبعث على الفضيحة. وإذا 
همستم منزعجين أو ساخرين "يا لهذا الذي يقدمه 
لنا" غابت عنكم الطبيعة الحقيقية للفضيحة: ذلك أن 
فانون لا يقدم لكم شيئاً البتة» إن هذا الكتاب الذي 
يراه الآخرون كاوياً يظل عندكم صقيعاً. إن مؤلف 
هذا الكتاب يتحدث عنکم فى كثير من الخّضان لکنه لا 
يتحدث إليكم أبداً". (ص ع) 


على الم من سرون تصف فعرن وتف علی 
صدور الكتابء إلا انه ما زال يتمتع بقيمة كبيرة لدى 
القراء المهتمين بحركات التحرر الثورية» "كاليساريين» 
والقومیین» وأصحاب النزعة العالمثالثية» ومناهضی 
العولمة", لأن السلوك "الجيوسياسي" "والسیکیولوجي" 
المستخدم من قبل الدول الاستعمارية أو المجتمعات 
"الكولونيالية" إزاء الشعوب المستعمّرة في آسيا وإفريقياء 
تتقاطع مع سلوك الطغم الحاكمة في الدول العربية 
ودول العالم الثالث إزاء شعوبهاء لذلك نستطيع القول 
بان القارئ المقهور ينظر إلى الكتاب نظرة جديدةء 
نظرة الخلاص من الظلم والتهميش والبطش والقهرء 
لذلك تكمن أهمية الكتاب في الإشكالية التي يعالجهاء 


العدد (99) - ۲۰۱۲ 





الثورية 





لافي رؤية الكاتب وأحكامه فقط. 


كتاب فانون "معذبو الأرض" تنظير بحث للعنف 
وإسباغ الشرعية الكاملة عليهء بصفته الأسلوب 
الوحيد للتخلص من الهيمنة الاستعمارية "الكولونيالية 
الأوروبية والأمبريالية الغربية" والتحريض على اشتعال 
أتون الحركات التحررية المسلحة أو ما أسماه الكفاح 
المسلحء لإعادة الاعتبار للانسان المستعمّر وتحريره 
من العبودية. وبتعبير اخرء اراد فانون تغيير الإنسان 
المقهور تغييرا جذريا بإنسان حر يتمتع بقيمة إنسانية 
عالية لها حق الحياة والعيش الحر. يقول في (ص 19- 
۳۰ "... إن محو الاستعمار هو حدث عنيف داتما. 
إن محو الاستعمار على أي مستوى درسناه» سواء 
أكان مستوى لقاء الأفرادء أم مستوى تسمية النوادى 
الرياضية بأسماء جديدة, أم مستوى التشكيل الإنساني 
لحفلات الکوکتبل» وأجهزة الشرطة (......) انما هو 
إحلال "نوع إنساني محل "نوع" إنساني آخر إحلالاً 
كلياًء كاملا مطلقاًء بلا مراحل انتقال" (.....)» ذلك إذا 
كان على الأواخر أن يصبحوا الأوائل؛ فان هذا لا يمكن 
أن يتم الا بعد قتال حاسم» ممیت» يخوضه الطرفان 


المتنازعانء (......) هذه الإرادة لا يمكن أن تتتصر الا 


إذا ألقيت في الميزان جميع الوسائل» ومنها وسيلة 
العنف". فانون هنا مناهض للسلمية» ومبداً اللاعنف»ء 
الذي سار عليه غاندي في الهند. آراد في كتابه أن يغيّر 
العالم» ويقلب نظامه بالمحو المطلق للاستعمارء 
وفي هذا المحو لا وجود للعقلء لا وجود للفكرء لا 
وجود للأحزاب السياسية» فهو يمضي في مهاجمتها 
وقد نسبها إلى "البورجوازية الاستعمارية". ويمخي 
أيضا في مهاجمة المثقف المستعمرء لأنه إنتاج فكريٌ 
زرعه المستعمر ورعاهء ويتهمه بالانتهازية والفردانية. 
المثقف والسياسي والليبرالي والبورجوازي» هم ظل 
المستعمر على الأرض: مطالبهم محدودة, فئوية»ء 


علی الرغم من مرور نصف قرن 

ونيف على صدور الكتاب. إلا أنه 
مازال يتمتك بقيمة كبيرة لدى 
القراء المهتمين بحركات التحرر 


تقتصر على حرية التفكير والتعبيرء حرية الانتخاب» 
زيادة الآجورء حرية الاجتماع» عدم اضطهاد الانسان 
وانتهاك حقوقه .. أطلق فانون على هذه الفئه اسم 
"طبقة العبيد المحررين فرديا" يطالبون بتحرير 
الانسان وقد تناسوا تحرير الأرضء هذا يعني بقاء 
المستعمر مستعمرا والمستعمر مستعمرا» ثم دعاهم 
إلى الانخراط في القاعدة الشعبية» وخوض المعارك 
للقضاء على الاستعمار كلياًء إذ یقول في (ص ۲۷) "في 
المناطق المستعمَرة التي شب فیها نضال حقيقي من 
أجل التحرر من الاستعمار» في المناطق التي سال فیها 
دم الشعب. في المناطق التي أتاح فیها طول المرحلة 
المسلحة للمثقفین أن يعودوا إلى القواعد الشعبية, 
نشاهد استتصالا حقيقياً للأفكار الخ استمدها هؤلة 
المثقفون من الأوساط البورجوازية الاستعمارية". 


لم یقتصر نقد فانون علی الدول الاستعمارية 
وحکوماتها وجيوشهاء بل تعداها إلى نقد مجتمعات 
الدول "الکولونبالی ة" العنصرية التي تقوم سياساتها 
على التمییز الديني والعرق والسياسي؛ فالکنيسة كنيسة 
ايء كنيسة آحانيام لا تدعو الانسان الستعهمر إل 
طريق "الله" إنما تعدوه إلى طريق الانسان الأبيض. 


ليس بوسع المستعير أن يذل شعباً ويهين 
کرامته. وينتهك حقوقه ويزدري ثقافته إلا بنزع صفات 
الإنسانية وخصائصها عنه» فليس المستعمرون في 
نظر المستعمرين سوى أوغاد ولصوص وجهلة وهمج 
متخلفين .. يقول فانون : "إنهم يستعملون هذه 
التعابير: زحف العرق الأصفرء آرواث المدینة» تفريخ 
السكان» تنمل الجماهيرء إن المستعمر حين يريد أن 
يحسن الوصفء وأن يجد الكلمة المناسبة» يرجع دائماً 
إلى الألفاظ المستعملة في وصف الحيوان". (ص ۲۶) ومن 
ناحية آخری» يرى المستعمر بأن العالم الذي يعيش 
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حین تتخاذل البورجوازية الوطنيةك 





فيه السکان الأصلیون» عالم مشوه لا وجود فيه للقیم 
والمبادئ والاخلاق» إنما هو شر مطلق وعنصر تالف» 
مدنه سيئة السمعة» لذلك قد فصلت دول الاستعمار 
مدنها ومدارسها ومجتمعها عن المستعمرات» ليبقى 
العالم مقسم إلى عالمین: عالم مشبع ومترف وسید. 
وعالم جائع ومريض ومتخلف وخاضع. 


اللاعنف» في رأي فانون» يعني التسوية والمفاوضات 
ولوس الطرفين المتتازعین فل الفاكدة الخ خراد: 
أي بقاء کل من الطرفین» وهذا آمر مرفوض عنده؛ 
التحرر هو بقاء طرف وفناء الآخر. أما في الانطلاق 
العفوي للجماهیر» فیری بان الطبقة البروليتارية 
هی طبقة متسلقة وخاضعتة» قد آنشآها المستعمر 
واقتلعها من جذورها» تعاني الفردانية في انطلاقتهاء 
تهاجر إلى المدينة» تسكن في أكواخ من الصفیح؛ 
يهمها العمل من أجل البقاء لامن أجل التحرر» على 
عكس الفلاح المتشبث بالأرض والمعذب من أجلهاء 
وق عذابه تتجسد مهانة الامةء انتماؤه إلى الأرض هو 
انتماء قومي للامة» فلاح فانون ليس كفلاح "مارکس" 
الفلاح البسیط المحافظ صاحب الملكية الصغبرة, 
الق تنتهى عندها حدود الوطن. فلاح فانون هو ذاك 
العنید المتجذر في الوطن» عمره بعمر الأرضء والذي 
یمثل العنصر المتبقی من الأمة» الرافض لأبة مساومة 
على الاطلاق من أجل الأرضء» التي هي رمز الانتماء. 
الطبقة الثورية الوحيدة الى تتاهض الاستعمار هی 
طبقة الفلاحین» لأن ما یعنیها هو الأرضء وبذلك 
ينسف فانون التصورات الموروثة عن "ماركس" حول 
الطبقة العاملة, علماً بأن فانون لا يرفض الماركسية: 
إنما يسعى إلى تطويرها في المجتمعات المستعمرة 


وحسب وصفه للتكنيك المستخدم ٤‏ وجه 


في نشر الوعي الثوري بين 
الجماهير تتحول إلى وسيط بين 
الجماهير والدول الرأسمالية, 
فهي بذلك تكون قد ارتدت 
قناعاً لاستعمار جديد 


الثورات العفوية يقول في (ص 1۷) إن الحكام الجدد لا 
يتورعون عن القول: "لا بد من الصوت إذا نحن أردنا 
إخراج هذه البلاد من القرون الوسطىء لكن تهاون 
لتحزاب السياسية ق شان الجماهیر الريفية عفد 
الاحتلال» هو الذي يؤدي إلى تصدیع الوحدة القومية» 
وعدم انطلاق الامة"» ق هذا التحلیل التکنیک قف 
الخخواب السياشية بعيداً غن افظلافة الستورات الكبيرة: 
ويد جاده على اتسار الیش و اه 
مق الهج عندها توم الحكومة تك آ[خکنر 
وإخضاع الشعب لدكتاتوريتها. 


ويستفيد المستعمر من النزاع القائم بين ابن 
المدينة والفلاح أو "ابن الريف" الذي يرى الخيانة 
واتباع المصالح الشخصية في "ابن المدينة"» ويعمل 
على تغذيتها بمنح الامتبازات الفردية لأبناء المدن. 
أما ف مزالق الشعور القومىء فيقول فانون: "أما أن 
المعرکة ضد الاستعمار لا تجري منذ البداية علی 
مستوی قومي» فذلك ما یدلنا عليه التاریخ. إن 
المستعمّر یظل زمناً طويلاً يوجه جه وده نحو إزالة 
بعض المظالم: العمل الإكراهىء تفاوت الأجورء 
العقوبات الجسيمة» تفاوت الحقوق السياسية» كل هذا 
من أجل الديمقراطية وضد اضطهاد الانسان ... لكن 
عدم تأهب الصفوةء وفقدان الاتصال العضوي بين 
الصفوة والجماهیر» وكسل هذه الصفوةء بل جبنها في 
اللحظة الحاسمة من لحظات الکفاح» كل ذلك يؤدي 
إلى مزالق فاجعة في الشعور القومي" (ص ۸۸)» فإذا 
كان الشعور القومي لا يلبي مطامح الشعب بأكمله قد 
يؤدي إلى انتشار العصبية القبلية وانحدار المستوى من 
الدولة ال العشيرة» وحين تتخاذل البورجوازية الوطنية 
في نشر الوعي الشوري بين الجماهیر تتحول إلى وسیط 
بين الجماهیر والدول الرأسمالية» فهي بذلك تكون قد 
ارتدت قناعاً لاستعمار جدید. وق رأي فانون لو كانت 
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التقليد الأوروبي 





البورجوازية الوطنية تمتلك الشعور القومي» لكانت 
بنت رأسمالاً ثورياً يساعد الشعوب المضطهدة على 
التحرر. ثم يؤكد أن الاستعمار لا ينفك عن زرع الفتن 
الطائفية بين الشعوب المستعمّرة» ليفكك وحدتها 
ويسخر منهاء وذلك عن طريق الصحف كما حصل 
في السینغال» حيث تصدر جريدة "لإفريقيا الجديدة" 
كل آسبوع» تعبر عن كره الأصفر للعرب والمسلمين» 
تستعدي الشعور القومي على اللبنانيين» وتعتبر أن 
الاستعمار العري أخطر من الأوروي» إلخ. 


يتابع فانون التحليل الواقعي للشباب في البلدان 
المتخلفة مقارنة بالشباب ب الغري» فيرى أن المستوى 
0 السستوى اا افیا نی وت 
تأثيراً مباشراً في انحراف الشباب القاصرء ويسميه إلهيات 
الدول الرأسهالية؛ کالروایات البوليسية» ماکینات القمار, 
الصور الفوتوغرافية الماجنة» والمشروبات الكحولية 
.. أمافي الغرب» فان الجو العاتلي» والمواظبة على 
الذراهةء وس غوف مش الطقة الکادحة الا 
نسبياًء يمنع الشباب الغربي من الانحراف. ۱ 


فانون المنحاز إلى الشعوب المضطهدة» پری 
أن الماضی وسيلة لبعث الحاضر, لأن فقدان الذات 
الانسانية إبان فترة الاستعمار يبعث في نفس المثقف 
المستعمر نزوعاً عمیقا إلى البحث عن قومية سابقة 
يرى فيها ذاته الكريمة؛ فیمتلن بالفخر والعظمة 
والمجدء ويشعر بنشوة لا تدانيها نشوة. الاستعمار 
يبذل كل ما يستطيع من أجل طمس الهوية الحضارية 
للشعوب المضطهدةء ويبذل مجهوداً أكبر في إقناعهم 
بأنه انتشلهم من الظلام إلى نور الحضارةء ومن 
التأخر إلى الحداثة. 


يختتم فانون كتابه بدعوة 
الشعوب المقهورة إلى النهوض 
بكيانها المستغل, بعيداً عن 


لقد ترك المستعمرون شعوب العالم الثالث 
فريسة للظلم والقهرء وجعلوها في حال من نكوص 
دائم وتخلف وتراجع إلى الوراءء فعلى هذه الشعوب 
أن تتطور بالاعتماد على ذاتها وعلى خلق روح جماعية 
تعمل بعدالة وتفان من اجل حريتهاء وعليها الا تبلغ 
من السذاجة أن تعتقد أن تطورها سيتحقق بمساعدة 
الدول الغربية التي جعلت منها ذاتاً خاضعة وذليلة. 


وال ذلك يرصد فانون» بصفته طبيباً نفسیاء تأثير 
الحروب الاستعمارية في الطبيعة السيكولوجية للإنسان» 
وما تؤدي إليه المعاناة من أمراض نفسية مستعصية» 
كالانعزال الذاق» واضطراب الهوية أو فقدان الذات» 
والشعور بالدونية وعدم الثقة بالنفس .. وغيرها من 
الأدواء التى قد تؤدي بالانسان إلى الانتحار. 


يختتم فانون كتابه بدعوة الشعوب المقهورة إلى 
النهوض بكيانها المستقل» بعيداً عن التقليد الأوروي» 
يدعو إلى فجر جديد» لا يشوبه الضباب الأوروي الذي 
تجمد في شرايينه الدم: "علينا أيها الرفاق أن نخلق 
منطقا متوازنا لا آوروبا ثالئة". 


العدد () - ۲۰۱ 
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١‏ يمكن للقارئ أن يتعرف على تفاصيل 
آوق عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
إصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
علی مراک ز الببع ا 
جميع اصدارات المؤسسة عبر ربوع 


الوطن العري عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


الخاص بالکتب على الرابط الرسمی التال: 
book.mominoun.com‏ 





إصدارات 


الدين والعلم 





الدين والعلم 


في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة 





قد عَدّت علاقة الأڏين بالعلم من 
أعرق الإشكاليات الفلسفيّة, وأقواها أثراً 
في دق الأمم وتخلفها. ولم تكن الثقافة 
العربيّة بمنأى عن تبعات إثارتها؛ فشغلت رجال 
الفكر والأدب» وکانت المجلات التٌقافيّة مسرحاً خصباً 


لتطارحها» وأدّت المقالات المحررة فيها ال مساجلات 
كلاميّةء ومجادلات فكريّة. 


ولهذا الغرض» جاء كتاب "الدين والعلم: 
في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة من خلال 
المجلات" للباحث التونسى المتخصص ف الحضارة 
الاسلامية» شكري بوشعالة» والصادر حديثا عن "دار 
مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزیع" بلبنان» محاولا 
الإجالة عن سؤال: هل المجتمع العري قادر» 
حقّاء على أن يصنع حدائته, بعد أن ظلء لقرنين 
من الزمن» مترددآ بين مشاريع تحديثيّة مختلفة, 


وبهذا الخصوصء آبحر المؤلف في تاريخ 
الضحافة العربيّة لقرنين من الزمن» راصدا الأفكار 
والدهنيّاتء محاولاً إقامة المقارنات بين المجلات 
حديثها ومعاصرهاء دينيّها وعلميّهاء مغربيّها 
ومشرقيّهاء اسلامیّها ومسيحيّهاء مع الوقوف على 
المناهج المتّبعة» وحدود الثتائج المتوضل إليهاء في 
ماله علاقة بالدّین والعلم. هذا إلى جانب الوقوف 
على هم الشجالات الكلاميّة الخاصة بفكرة "الخالق 
بين الدين والعلم". 


ويرصد الكتاب المسائل العقديّةء التي أثيرت 
بين انصار العلم وانصار الذینء حول وجود 


دوات 
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الملانکة» والحياة بعد الموت» ویوم القيامة» 
ويحتفي» أنضاء بفكرة الاعجاز العلمي» فهي من 
جوهر ایمان المومن بالکتب الت ماو محاولا 
الالمام بأهمّر القضایا المُفتى فيها في المجال الطتي, 
وقيّم بعض المقارنات بين المسائل المفتی فیها. 


یسعی المؤلف من خلال هذا الکتاب» ال 
التأسیس لمشروع تحديتي» ویحاول» جاهداًء الافادة 
من الّین والعلم إفادة واعية وعقلانشة لا عفوية 
انفعاليّة, خدمة للثقافة العربيّة المعاصرة» والإنسان 


والکاتنب شكري بوشغالة» باحث وأكاديمي 
نسى» متحصل على شهادة الد کت ورام في الحضارة 
اهر بجامعة منوبة بتونس. يعمل حاليًا أستاذاً 
مساعداً بكلثة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة. ومن 
أبحاثه المنشورة: "الذّین وطقوس العبور: دراسة 
مقارنيّة بين الإسالات السَّماويّة" (716). 


إصدارات 


الصورة واللغز 





الصورة واللغز 
التأويل الصوفي للقرآن 
۲ الدين بن عربي 


NEN 


e: 





۳ رای و 
> حدود للنشر والتوزیع" بلبنان» 
كتاب جديد للباحت والأكاديمي 
الجزائري شوق الزين» يحمل عنوان "الصورة واللغز: 
التأويل الصوفي للقرآن عند محبي الدين بن عري". 


يعد هذا الكتاب» محاولة فى الدراسات 
التأويلية» تتميّز بإضافة بارزة» هي قراءة ابن عر 
بعیون العصرء وقراءة العصر بعیون ابن عري ي 
تداخل متحقق. وتقوم هذه المحاولة بتوظیف 
آدوات حددتها في التأويل الرمزي الخاص بالتصور 
الصوفي والعرفاني للقرآن» ومجالات حددتها في 
التأويل الباروي الخاص بکل رؤية تری الوجود سا 
قاثماء أو حلماً عابراء يتطلب السبر الكشفي» والصبر 
المفهومي. 


وقي تقديمه لهذا المؤلفء يقول شوق الزين 
"لم يكن مذهب ابن عربي سوى تأويل نبيه للقرآنء 
مقتفياً أثره البیان» متشرباً من منهله العرفان؛ 
جامعاً بين محاكاة السنى والتماس المعنى؛ فقد 
جمع ابن عري بين المعري والوجودي» بين الحق 
والخلق» بين الحرف والمعنى؛ وقرا برؤية ثاقبة»ء 
وفراسة نادرة» مداخل الایات والسور ومعارجها". 


ويضيف أن الجمع بين الأداة والمجال من 
شأنه أن يكشف عن الجانب المعرفي في الاضطلاع 
بالموضوعات والمباحث» وعن الجانب الأتطولوجي 
ف نمط العلاقة بالموضوعات والمباحث» سواء كانت 
الله» أم العالمء أم الانسان. 





ذوانت 
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إصدارات 


ويشير إلى أن التأويل الصوفي للقرآن لم يكن 
سوى هذا الربط الرمزي والروحي» بين الذات 
العارفة وموضوع المعرفة» بين القيمة النظرية ي 
إدراك الموضوع والقيمة الهرمينوطيقية في العیش 
وفق نمط معیّن من العلاقة بهذا الموضوع. 


لا شك فى أن القرآن عند ابن عرق یشکل,» فى 
الوقت نفسهء الموضوع والمجال» النص والمعیش؛ 
الكلمة والخبرة؛ لذلك كان الأفق الشامل لكل نظرية 
تأويلية في الثقافة الاسلامية» وق الثقافة الصوفية 
على وجه التحديد. 


والكاتب محمد شوق الزین» باحث وأكاديمي 
جزائري» حاصل على دكتوراه في الدراسات العربية 
الإسلامية» تخصص فلسفة وتصوف جامعة 
بروفونس. وحاصل على دكتوراه ثانية في الفلس فة 
حول المفكر الفرنسى ميشال دوسارتو» من جامعة 
آکس- مرسيليا. من مؤلفاتة: "تأو يلات وتفكيكات" 
»)٠١١۲(‏ و"سياسة العقل" (۲۳۰۰۵)» و"الثقاف في الأزمنة 
العجاف" (۲۰۱۳). وله أيضا ترجماتء منها: "فلسفة 
التآویل" ‏ غادامیر» و"ابتکار الحباة الیومي" لميشيا 
دوسارتو. 


الفکر المسيحي الکائوليي 





الفکر المسيحي الكاثوليكي 
المعاصر والآخر 





> 3 ابن 
£ طلق مجموعهٌ من الفلاسفة والمفکرین 
صيحاتٍ تنذر بأنْنا في قلب أزمة عالمبة؛ فقد 
اتتشر العنف والعنف المضادٌ في كل مکان» 
حثّ یکاد لا يخلو شيرٌ من الأرض من نزاعء 
او حرب» او خلاف. 


الا تن علتا آن سا تم كل هذا النشر؟ آله 
نعرف كيف نعيش معاء ونتقاسم الأشياء» ونتواصلء 
ونتحدء باعتبارنا بش ینتمون إلى کوکب الأرض؟ 


وق هذا الاطار» يأقٍ کناب الباحث التون‌سي 
المتخصص ‏ الأدب والحضارة العربية» عیسی 
جابلي» والصادر عن "دار مؤمنون بلا حدود للنشر 
والتوزیع" بلبنان» بعنوان "الفکر المسيحي الكائوليي 
المعاصر والآخر"» محاولاً اکتشاف الآخرء علنا نعثر 
على آنفسنا هناك» فیه» كما یقول الباحث» من 
خلال فکر الکاردینال الألمانٌ جوزیف راتزینغرء الذي 
آصبح البابا بندیکت السادس عشر. 


وفي تقدیمه لهذا المؤلفء یقول الباحث: "إن 
هذا الكتاب يتأشس على قناعة بأنّ الدّين يمكن أن 
يساعد في إيجاد حلول لهذه الأزمة؛ ذلك أنّه الضابط 
لمنزلة الانسان في هذا الكونء والمؤشس لعلاقته 
بالتخر» لكن الدّين تحوّل» في أحيان كثيرة» إلى فتيل 
يشتعل بالكراهية والبغضاء» ويزرع الآلام والمآسي, 
بدیلا للسلام والمحبة". 


يدور موضوع الكتاب حول شخصية جوزيف 
راتزينغر وفکره» ونظرته ال الآخر المذهي والديني. 


> س 2 
دواات 
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اصدارات 


والبروتستانتيّة والأرثوذكسيّة؟ كيف ينظر إلى الاسلام 
والمسلمين ؟ ما فصادد الكبورة الى اها ل اة 
آتجاوز راتزينغر التنّظرة المسيحيّة القديمة إلى 
الإسلامء وما اصطبغت به من رفض وحقد 
وكراهية؟ هل يتحمّل المسلمون مسؤوليّة الضورة 
الحاصلة لراتزینغر عن الاسلام؟ اقل المسلمون 
الضورة الضادقة عن دینهم ال الاخرین؟ 


والکاتب عیسی جابلي» باحث تونسي متخصص 
ق الات والحضارة العرس تم خاضل غل الماك ر 
ق اة والادت والخض اوق اله ةة اللي 
الإنسانية والاجتماعية بتونس» عن بحث بعنوان 
"الفکر المسيحي الكاثوليي المعاصر والآخر من 
خلال فكر الكاردينال جوزيف راتزینغر"» وعلی شهادة 
الأستاذية فى اللغة والأدب والحضارة العريية من 
امس مسا له اصذاز يوان "أزياء التضاكد 
السيدة سين" حاضل عل حاقزة تام آر" للقضئة 
القصيرة (۲۰۱۶). 
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كى شف تقرير حديث صادر 

عن "منظمة الشفافية 

الدولية"» أن الثورات أو ما 

يطلق عليه ب "الربيع العریی"» لم يغير 

كثيرا من واقع الفساد في العالم العري» 

مشير إلى أن عدم الرضا على القادة 

الفاسدين والأنظمة الفاسدة, والذي 

شكل محرکا أساسيا لرغبة المنطقة في 

الق وخضوض ] خلال نظاهرات 

"الربيع العري"» لم تأت أكلهاء لأنه 

بعد خمس سنوات» كما يشير التقرير» 

لم تبذل الحكومات سوى القليل 
لتطبيق القوانين ضد الفساد". 


لغة الأرقام 


وأكد التقريرء الصادر حديثاء 
عن المنظمة ق الحکومية العاملة 
على مكافحة الفسادء والمهتم بثماني 
دول عربية والأراضي الفلسطينية» على 
تزايد الفساد فى هذه الدول» مشدداً 
على الوضع في لبنان الذي يواجه أزمة 
سياسية خائقةء واليمن الممزق من 
كرا الخ الأهلية: 


وأضاف التقرير أن 77۱ من مواطنی 
الدول المعنية» وهي: اليمنء ومصرء 
والسودان» والمغرب ولبنان» والجزائر» 
وتونس» والأردن» والأراضي الفلسطینیة» 


ذواتت 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


یعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال 
السنة المنصرمة» غير أن البیانات 
تتفاوت بشکل کببر بين مختلف 
الان 


وبلغت نسبة الذين يعتقدون 
أن الفساد ازداد إلى 7٩۲‏ فى لبنان» 
و٤‏ في اليمنء و٥۷‏ في الأردنء 
مقابل 7/۲۸ فى مصر و71 فى الجزائر 
وآقر 7۷۷ من المستطلعین ق 
الیمن» و٠10‏ فى مصرء آنهم دفعوا 
رشوة لقاء خدمة عامةء مقابل 7٩‏ 
ف تونس» و6/ 2 الأردن. 
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ولا يحكم الرآي العام في أي من 
هذه الدول ایجابیا على حکومته 
على صعيد مکافحة الفساد» ویعتر 
عمل السلطات سیثا برأي غالبية من 
المواطنین تتراوح نين 7۸٩۱‏ ق الیمن» 
و70۸ ف مصر 


وأبدت المنظمة مخاوف خاصة 
حيال الوضع في لبنان المشلول بسبب 
ازمه سياسية عمیقة» مع شغور موقع 
الرئاسة منذ عامین» وعدم إجراء 
انتخابات تشريعية منذ عام 9:٠ا,‏ كما 
عبرت عن قلقها من الوضع في اليمن 


SAUDI ARABIA 


لغة الأرقام 


الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهليةء 
مخ أن ظط الأمل الوسيدة بين 
الدول التسع تظل هي تونس, الوحيدة 
بين دول "الربيع العري" التي لم تنزلق 
إلى الفوضى أو الديكتاتورية. 


وأظهر التقرير نفسهء أن قطر 
والإمارات والأردن والسعودية هي 
"الآقل فسادا" بين الدول العربية, 
فيما جاءت الصومال على رأس قا 


دوا 


۲۰۱۲ - )۲١( العدد‎ 





الدول الأكثر فسادا بالتساوي مع 
كوريا الشمالية. 


وأشار التقرير إلى أن الدول التي 
تنتشر فيها النزاعات والاضطرابات 
والدكتاتوريات هي من بين أكثر الدول 
فساداء ويمكن معرفة تقييم المنظمة 
للدول عبر الضغط على البلد على 
الخريطة التالية التي نشرتها المنظمة في 
موقعها الالک‌ترونی: 


وتصدر "منظمة الشفافية الدولية" 
تقريرا سنويا حول الفسادء وهو تقييم 
على مقياس من صفر إلى ,٠٠١‏ يصنف 
الدول من الأكثر إلى الأقل فساداء 
ويستند التقرير على بيانات تجمعها 
المنظمة من ۱۲ هيئة دولية؛ منها البنك 
الدولی» والمنتدى الاقتصادي العالمي. 


وجاءت الدنمارك وفنلن دا 
والسويد على رأس الدول الأقل 
فسادا على مستوى العالمء فيما 
حلت الصومال وكوريا الشمالية 
وأفغانستان والسودان في ذيل القائمةء 


10۹ 
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وجاء ترتيب الدول العربية بداية من 
الأقل فسادا كالتالى: قطر- الامارات- 
الأرون» السهوذية- لیر شرت الكونة: 
سلطنة عمان- تونس- الجزائر- مصر- 
المغرب- جيبون- موريتانيا- لبنان- جزر 
القمر- سوريا- اليمن- العراق- ليبيا- 
السودان- الصومال. 


ولم تضع المنظمة الأراضي 
القلسطفة ف القاقئة مها الت 
إسرائيل المرتبة ۳۲ بعد الامارات» التي 
جاءت ق المرتبة ۲۳ وقبل الأردن» الی 
جاءت في المرتبة .٤0‏ ۱ 


تصدرت الصومال بالاشتراك مع 
کوریا الشمالبة قائمة "منظمة الشفافية 
الدولية" لأكثر دول العالم فسدداء 
وتضم العشر الدول الأول ف القائمة 
ثلاث دول عربية آخری هي: السودان 
وليبيا والعراق. 


وتضم قائمة الدول العشر الأكثر 
فسادا في العالم بالترتیب كلا من: 
الصومال وکوریا الشمالية, أفغانستان» 
السودان» جنوب السودان» انغولاء 
ليبياء العراق» فينزويلاء غينيا بیساو, 
وهايتي. ولا توجد في الصومال حكومة 
مركزية فعالة منذ الإطاحة بالرئيس 
محمد سياد بري عام ۰۱۹۹۱ 


ووصف التقرير غانا بأنها "جيب 
للأمل" يعمل فيها الناشطون "بصورة 
جادة لابعاد الفاسدین"» وجاء فيه 
آیضا أن السنخال التی استحدئت عددا 
هن القواتین لمکاقحة الفسادء شهدت 
آکبر تحسن العام الحالي. 


ورآت المنظمة أن الدول الأكثر 
فسادا عادة ما تكون دولا تشهد صراعا» 
وتتصف بضعف الموسساتء مثل: 
الشرطة والمحاکم وتفتقر إلى الاعلام 
المستقل. 


لغة الأرقام 


ووفقا لتقرير المنظمة» فان أكثر 
دول العالم شفافية مثل الدنمارك 
كيفية التصرف في الأموال العامةء ولا 
يفرق القضاء فيها بين الغني والفقير. 


أظهر التقرير السنوي ل "منظمة 
الشفافية الدولية" حول الفساد في 
العالم» تحسن تصنيف مجموعة من 
الدول العربية في مكافحة الفسادء 
وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خلال 
العام الماضى (۲۱۵). 


وأظهر المؤشر السنوي للمنظمةء 
والتي تضم ١18‏ دولة» تحسن تصنيف 
قطر التي احتلت المرکز الأول بين الدول 
الغرية فق مكافك ة الفساد مسجلة ۷۱ 
نقطةء مقابل 19 نقطة في ٠١16‏ » وتصنيف 
الأردن التى جاءت ف المركز الثان عربيا 
مسجلة ۵۳ نقطة مقابل ٩‏ نقطة في 
العام الماضيء وجاءت السعودية في 
المرک؛ التالت, حك حضلت على ۵۲ 
نقطة خلال العام الماضی» مقابل 9ع 
نقطة فى العام السایق (۲۳۱۶)» وتلتها 
الوكرون الى نعلت امتقطة معایتا 
٩‏ نقطةء ثم الكويت التي سجلت 
8 نقطة مقابل ۶۶ نقطة خلال الفترة 


وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف 
مصر التي سجلت تراجعا طفيفا في 
التقيم حت سحلت | انقطة مقايل 
۷ نقطة العام الماضيء كما تراجع 
تصنيف الدول العربية التي تعان من 
صراعات مسلحة داخلي» مثل سوريا 
واليمن وليبيا والعراق والصومال التي 
احتلت المركز الأخير على مستوى 
العالم مسجلة ۸ نقاط فقط. 


وأظهر المؤشرء استقرار تصنيف 
الجزائر عند مستوى ۳۱ نقطة دون 
تغیبر» في حين تراجع تصنيف سوريا 
من ۲ نقطة إلى ۱۸ نقطةء والیمن من 
٩‏ إلى ۱۸ نقطة. وأوضح التقرير أن 
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البراتدل ولا كدان من بين عمسن 
دول زادت فيها مستويات الفساد بشكل 
ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 
وسجلت الدولتان الدرجة ۳۸ و۲1 نقطة 
على التوالي في ترتیب المنظمة» بناء على 
موشر اساءة استخدام السلطة والرشوة 
في القطاع العام. 


ويشار إلى أنه كلما ارتفعت 
مستويات الفساد كلما انخفضت 
الدرجة. والدول الثلاث الأخرى التى 
ارتفع فيها معدل الفساد منذ عام 
۲ هى: أستراليا (التى سجلت الدرجة 
٩۹‏ واسبانبا (۵۸) وتركيا (۶۲). وصنفت 
الدنمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادا 
في العالم» بینما اعنبرت کوریا الشمالیة 
والصومال الاکثر فسددا. وتراجعت 
درجة البرازیل بمقدار خمس نقاط هذا 
العام. وعلی الرغم من تعامل البلاد 
مع عقود من الفساد؛ فقد هزتها 
فضيحة "بتروباس" في ۲۰۱۵ التي اتهم 
فيها الساسة بقبول رشاوى في مقابل 
منح عقود عامة. 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحات 
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ترفیوا 


في العدد الفاده) 









«التراث الانسانی 
وخطر الخطاب 
الجهادي» 
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